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و ةا 


و 2 ع لس 6ه ع سام 


حتّته وَعَلَوَْ_يلَْهِ 
التكوْرٌححَنَنَ حَايفَالدُليِيْ 


ركه 


غاله الكرب 





سس أل اق قلسي 


المقدمة 

الحمد لَه الذي هدانا لهذاء وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على 
المبعرث بالحق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإنّه لما يسّرَ الله سبحانه وتعالى لي أن أعمل مع أستاذي الجليل المرحوم الدكتور 
نوري حمودي القيسي على تحقيق كتاب الأنواء والأزمنة ومعرفة أعيان الكواكب في النجوم 
لعبد الله بن عاصم الثقفي المتوفئ سنة 407 ه. كان من بين المصادر التي رجعنا إليها 
للتوثيق كتاب الأزمنة والأمكنة للمرزوقي» وكانت مراجعتنا له في أول الأمر مجرد إحالة 
على الكتاب لتعزيز خبر أو توثيقه فلم ندرسه ولم نتقصنّ ما فيه. 

ومن ثم هيّأ الله سبحانه وتعالى لي أن أسجّل رسالة ماجستير تحت عنوان «ألفاظ النوء 
في اللغة والقرآن الكريم»». فكان أحد مصادري المهمة هذا الكتاب. فعدت إليه» إلآّ أن 
العودة هذه المرّة اختلفت عن سابقتهاء فرحت أقَلَّب الكتاب صفحاتهء وأتحرّئ ما فيه من 
معلومات» فوجدتها ذات قيمة علمية كبيرة» وأنّ صفحاته تحتوي على أخبار وأشعار كثيرة 
جد قد يفيد منها المفسّر والنحوي واللغوي والأنوائي» فضلاًٌ عن أصحاب الكلام 
والمنطق» وأنّ صاحبه قد بذل فيه جهداً كبيرأ» وأنّه قد نخل فيه عصارة ما يمتلك من قدرة 
علمية ومعرفية» إذ قال في المقدّمة: 

وهذا الكتاب مني ببال» أتصفح ورقه بأيدي فكري. وأتصور مضمونه في مطارح 
فهمي. فينيلني إذا صادفته جموحآء ويوليني إذا صافحته ازوراراً وشسوعاًء وكان يطلب 
لنفسه حظأ زائداً على ما أوتيته؛ وسهما عاليآ لما أجيله فأعطيه. إلى أن تبواً من علرٌ الوكد 
والاهتمام في أعلى الرُبّْء ومن مرتقئ التوفر في الاعتناء في أسنئ الذرئ . 

وكانت لي رجعة ثالثة إليه حين سجلت رسالة الدكتوراه في كلية الآداب بجامعة 
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الموصل ووسمتها بميسم ألفاظ الرياح والسحاب والمطر دراسة دلالية» فعدت إلى الكتاب 
عتؤدة غير العوذتين الأوليينة لأنّ ما في هذه الرسالة يتعلق بكثير من المعلومات التي وردت 

حينئذاك شرت على الكتاب ما وقع فيه من التصحيف والتحريف والخلط والإرباك 
فكان كمًا كبيراً قرت معه أن هذا الكتاب لا ينبغي أن يكون مرجعاً للدارسين ما لم تصحّح 
المعلومات المشوّهة التي وردت فيهء لأنّ العبث الذي وجدته فيه من جهل الناسخ وسهو 
الطباع» وقلة دراية المغرف على الطبع فيه شجعني على أن أعيد نشره محققاً تحقيقاً علمياً 
لأنّ المزيّة التي في هذا الكتاب لا ينبغي أن تتجاوز وتهمل» فهو يحمل كمّا هائلاً من 
المعلومات النوئية المتعلقة بالفلك وتغيرات الفصولء وما يتعلق بالزمان والمكان؛ مما 
ينبغي لمن يقدم على تحقيق مثل هذا الكتاب أن يكون على دراية بهاء أو على الأقل يحمل 
من المعلومات عن علم الفلك عند العرب (علم الهيئة) شيئاً ولو يسيراً كي لا يقع فيما وقع 
فيه الذين قاموا بتحقيق بعض كتب الأنواء» كالأنواء في مواسم العرب لابن قتيبة الدينوري» 
والأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب» وغيرها. 

وكتاب «الأزمنة والأمكنة» طبع في الهند عام ام بلا تحقيق» إلا بعض التعليقات 
التي وضعها المشرف على الطبع» والتي لا تقدم شيئاً للمخطوط؛ والكتاب يخلو من مقدمة 
ناشرء ولا يحكي عن المخطوطة شيئاء ولا يذكرهاء أو أين مكانهاء مما اضطرني أن أراسل 
بعض الجهات التي قدّرت أنّ لديها معلومات عن هذه المخطوطة المهمة جدّاً في حياتنا 
المعاصرة» والكتبة العربية تفتقر اقتقارا شديد إلى ها يتعلق بعلم القللك عفلة العرب . 

فاستعنث بالله تعالى» وسألته أن يلهمني الصبر والدراية والمعرفة» ويعينني على إخراج 
هذا الكتاب بالصورة التي يرضاها هو أوَلاًه وصاحبها ثانيآ» لأنّ كتابه هذا الذي بذل فيه هذا 
الجهد الكبير قد تشرّه كما تشوّه غيره من الكتب» وعسئئ أن يرضلى عنه القارىء الكريم. 
ويعذرني عن الهفوة والزلّة التي قد تقع في الكتاب . 

لقد اعتمدثُ في تحقيق هذا الكتاب على المطبوع بعد أن يئست من العثور على 
النسخة الخطيةء وأخذته بالأناة والتؤدة» عارضاً إِيَّاه على كتب الأنواء والأزمنة والمعجمات 
والتفاسير وكتب المعاني والغريب ودواوين الشعراء وما يتعلق بالكتاب من المظَانّ الأخرئ 
التي وجدت فيها معلومة تفيد هذا الكتاب من قريب أو بعيد» كي يقف القارىء المتخصص 
بله الاعتيادي على الجهد المضني المبذول الذي بذلته في إخراج هذا الكتاب بهذه الصورة» 
ولو تيسرت لي المخطوطة لكان الجهد المبذول أقلّ من ذلك بكثير. 


3 


وليس ذلك مِنّةَ أمّها على صاحب الكتاب. ولا على القارىء الكريم» وإنما هو 
واجب ولزام علي وعلئ كل من يعمل في هذا الميدان من العرب» لأنّ هذا من مقوّمات 
كيانهم ومن دعامات وجودهمء وركائز حياتهم؛ فإنَ على أمة العرب الآن واجباً ينبغي عليهم 
أن يؤدوه»ء وأن ينهضوا به نهوضاً علمياً جادّاً. وأمّة الغرب تتسابق في ميدان البحث 
والتقصّي» وقد وصلت إلى ما وصلت إليه من معرفة» وكان ادا مو اااسات: تهوفنها هذا 
الكم الكبير .من المخطوطات العربية العلمية والإنسائية التى نشرها المستشرفزن ووظّفُوا ما 
فيها توظيفاً علمياً جادَاء وما يزالون عليها عاكفين» يقف على رأس كلّ هذا كتاب الله 
المجيد» الذي فتح آفاق العلم والبحث والتقصي. وأنار السبل أمام السائرين في طريق 
التقدّم ونشدان المعرفة. 


وما أحرانا - نحن العرب ‏ أن نستخرج هذا الكنز المدفون» وهذا العلم الثر الذي 
ينضمٌ عليه خمسة ملايين مخطوط أو يزيدء تنتشر في أرجاء العالم» تنتظر من العرب أن 
يخرجوها إلى النور» ويزيلوا عنها غبار السنين» وأن يوظفوا المعلومات التي فيها توظيفاً 
علمياً معاصراًء من غير أن نستسلم للغرب وما ينظّره لنا من أمورناء وهي مسألة أضعها بين 
يدي المسؤولين والقائمين على هذه المسألة» لعلي أجد سامعاً ذا غيرة يعين على انتشال هذا 
الكم الهائل من هذا القبو المظلمء أو يشجع على نشرهء فيكون بذلك قد وقّئ ذئّة 
واستجاب لنداء مُخْلِص. حيث ما كان في أرجاء معمورة أمة العرب. 

ولتعزيز ما ذهبت إليه فقد قمت مع أخي الفاضل الدكتور محمد باسل الطائي أستاذ 
الفيزياء بكلية العلوم بجامعة الموصل» والأخت الفاضلة ندى نايف نجم السنجري بتحقيق 
كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم لأبي الريحان البيروني الذي نشره المستشرق رمزي 
رايت» وبعد الاطلاع على المخطوط قدّرنا أنَّ هذا المستشرق كأنه أراد أن يحفز الإنسان 
العربي كما فعل غيره من المستشرقين على أن العرب هم أولى بنشر ترائهم منهم» فقد وضع 
هذا المستشرق الترجمة الاتكليزية قبالة الصفحة العربية» وبعد مقابلة الكلام الاتكليزي 
بالكلام العربي تبيّن لنا أنّ هذه الترجمة ليست للنسخة العربية من المخطوطء وإنما هي 
للنسخة الفارسية» لأنّ الكلام يختلف كثيراً بين الكلام العربي والترجمةء رغم ما بذله 
المستشرق فيه من جهد حين اطلع على المخطوطات العربية للكتاب ووصفها بالمقدمة التي 
قدّم بها للكتاب» واستخلص منها نسخة اعتبرها النسخة الأصل» كما وصف النسخ المكتوبة 
بالفارسية. وقد نبّهنا إلى ذلك في المقدمة التي وضعناها للكتاب» بعد أن قمنا بتحقيق 
الكتاب على وفق ما يقتضيه التحقيق المعاصر» القائم على المقارنة العلمية مع المستجدات 
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المعاصرة في مجال هذا النوع من التآليف؛ إذ قد وجدنا فيه من الحقائق العلمية التي تتطابق 
5 العلمية المعاصرة في هذا الميدان» لننظر كم هو حجم المخطوطات التي نشرت في 
الغرب وأفادوا منها إفادة تامة وأعادوها إلينا بعد أن استفرغوا ما فيها لَقَطأ يفرح بها بعضنا 
لأن المستشرقين قد قاموا بتحقيقها ونشرهاء والأجدر أن نقوم نحن العرب بتحقيقها 
ونشرهاء لأننا ندرك من اللغة ما لا يدركون» ونعرف من أسرارها ما لا يعرفون» وحسبنا 
الله . 

وكتاب «الأزمنة والأمكنة» يقع في ثلاثة وستين بابآء تورّعت على أكثر من تسعين 
قعل قسم الناشر هذه الأبواب قسمين» فجعل عشرين باب في الجزء الأول من الكتاب, 
وجعل المتبقي في الجزء الثاني منه. ولم يقدّم له بمقدمة» ولم يلمح أية إلماحة إلى شيء 
يتعلق بالمخطوط. أو مكانه؛ أو أية مكتبة تنضمّ عليه» وإنما بدأ بمقدمة المؤلف». وختمه 
بتقريض لمجهول قال عنه: إنه وجده في نهاية المخطوط . 

جاء في نهاية الجزء الثاني من المخطوط كلام نسب إلى المؤلف إذ قال: فَرَغْتُ منه 
ضحوة يوم الخميس ثالث عشر جمادئ الأخرئ سنة ثلاث وخمسين وأريعمثة» حامداً الله 
تعالى على نعمه وأياديه الظاهرة والباطنة . 

والذي يبدو أنّ هذا التاريخ الذي وقع فيه الفراغ من تأليف الكتاب وَهْمء لأنَّ وفاة 
الإمام المرزوقي كما ذكرثها كتب التراجم كانت سنة 47١‏ ه. على ما سنذكره في ترجمته. 
وقد يكون هذا التاريخ هو تاريخ الفراغ من نسخها من قبل ناسخ» وليس من التأليف. 

لقد قَسّمٌ المرزوقي كتابه هذا إلى أقسام ثلاثة ذكرها في خاتمة الجزء الثاني» وأنْ هذه 
الأقسام تناولت جماهير أبوابه وفصولهء ولا يختص به بعض دون بعض . 

الأول* التنبيه على نعم الله جل جلاله فيما نصب للمكلفين في آناء الليل والنهار؛ من 
الأدلة الواضحة والحِكم البالغة» وأفادهم فيما سخّره لهم وأعانهم به في جوانب البر والبحر 
من النعم الظاهرة والباطنة قولاً وفعلاً وجماتٌ وتفصيلاً في بداهة العقل وعلى ألسنة 
للزطل ... 

والثاني: التذكير بحكم العرب في لغاتهم وآدابهم وعاداتهم ومآدبهم» مع تلاحق 
أقطارهم وتضايق أوطانهم» ورضاهم بالعفو من مقاماتهم ومآبهم على اختلاف أسبابهم 
وطرقهم. . 

والثالث يحوي لمعا من الأشعارء وغرراً من النوادر والآثارء اقتضئ ذكرها مناسبتها 
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للأزمان التي هي من همّناء وفرضنا على أنفسنا الوقوف تحت ظلّهاء ولو تقصّينا أبوابها لفني 
العمر وبقي منه الكثيرء فتطرّفنا منها ما تطرفنا إيذانا بن الغفلة لم تحل دونهاء ولثلا تخلو 
تضاعيف الأبواب من بعضها. . . 

إن الكتاب بطبعته التي طبع عليها قد تشوهت بعض معالمه جراء التصحيف والتحريف 
والخلط الذي طال حتئ الأشعار التي ورد الكثير منها منثوراً على ما أشرت إليه مهمشآء 
فضلاً عن الكم الكبير من الأخطاء التي لو أشرت إليها كلها في الحواشي لكبر حجم 
الكتاب» فتركث الكثير منها بعد تصحيحهاء ولم أشر إليها لأنها لا تشكل شيئاً في التغيير 
الدلالي؛ واكتفيثٌ بذكر ما يغير معنى أو يربك فهمآء إلى جانب تصحيح الأشعار وإحالتها 
إلى قائليها حيثما وجدتٌ إلى ذلك سبيلاً ومن ثم تخريجها على ديوان الشاعر أو على غيره 
من الكتب» وما لم أجده فقد تركته غفلاً حين يئست من العثور على قائله: كما قمتث 
بمعارضة ما ورد من التنزيل العزيز على كتاب الله محيلاً إلى آياته وسوره» والذي لم يسلم 
هو الآخر أحياناً من الخلط والتصحيف في المطبوع. وكذلك فعلتُ في الحديث النبوي 
الشريف. 

ولا أكتم أنه استغلق عليَ فهم بعض المفردات والتراكيب التي وردت في المطبوع» 
وحين ينسثُ من العثور عليها في المراجع التي استشرتها تركتها كما هي. وأشرت إلى ذلك 
مهمشاً. 

وقد عشت مع هذا الكتاب فترة من الزمن ليست بالقصيرة» أُتسَقّط هذا المعنق» 
وأتصيّد هذا اللفظ من هذا الكتاب أو ذاك» وأقوّم كل منآد أغفله المطبوع» أو سها عنه» أو 
حوّفه؛ أو صحّفهء أو رسم حرفه بصورة مغايرة للمألوف» حتى حصلت عندي القناعة 
الكافية بأنّ الكتاب قد وصل إلى ما أطمح إليه وأرتضيه له من الدقة العلمية» والأمانة التي 
عليها واجب إخراج النص بصورته المرادة له فلم أتزيّد على النص إلآ كلمات اقتضاها 
السياق على ما ذكرته في منهج التحقيق» ولم أنقص منه شيئاً بحجة عدم معرفة قراءته» 
متداركاً في الحواشي ما وقع من خلاف بين المطبوع وبين المظان التي استشرتها له توثيقاً 
أو تقويمآء أو تثبيتا للرواية» أو تعديلاً عليهاء وعلى وفق المنهج الآتي: 
١‏ حصرت بين هذين القوسين ١‏ » ما ورد من نصوص قرآنية جليلة . 
١‏ - حصرت بين هذين القوسين الصغيرين « » ما ورد من حديث نبوي شريف . 
٠١‏ حصرت بين هذين المعقوفين [ ] كلّ ما زدته على النص سواء كان من مصادر التحقيق» 

أو لما اقتضاه السياق. 


4 - قمثُ بتخريج الأقوال والأشعار والأسجاع النوئية؛ وأحلتها إلى المظان التي وردت فيها 
قدر ما أسعفتني المراجع في ذلك . 
واللَّهَ أسأل أن أكون قد وفقت في تقديم عمل يزيد من إيمان المؤمن» ويقوّم من غفلة 

الغافل فيرجع عن غفلته . والله حسبي» عليه توكلت وإليه أنبت وإليه المصير. 

وبعد أيضاً: فالمرزوقي هو أبو علي أحمد بن محمد بن الحسنء من أهل أصبهان. 
لم يذكر أحد من مترجميه سنةا ولادتفك إلا أنهم أجمعوا على أن وفاته كانت سنة 

١‏ ه. كما أنّ مصادره لم تذكر شيئاً عن حياته إلآّ قولهم: إنه كان معلّماً لأولاد بني بويه 

بأصبهان0, 

تتلمذ أبو علي المرزوقي على أبي علي الفارسي المتوفى سنة /الاا هء وكثيراً ما ذكرة 
في كتبه بقوله: قال شيخنا. وذكر له ياقوت تلميذاً واحداً سمّاه سعيداء وقد ترك لنا 

المرزوقي عدّة مؤلفات منها: 

-١‏ شرح ديوان الحماسة المنسوب لأبي تمام» أطراه العلماء كثيراًء فقال ياقوت: أجاد فيه 
جدَاء وقال القفطي: هو الغاية في بابه» وقال ابن شاكر الكتبي: هو أحسن شروحهاء 
طبع هذا الكتاب بتحقيق عبد السلام هارون في أربعة مجلدات. 

141457 شرح المفضليات» لا يزال مخطوطاًء منه نسخة في مكتبة برلين تحت الرقم‎ - ١ 

شرح الفصيح» ذكره القفطي وقال: جميل في نوعه. 

؛ ‏ شرح أشعار هذيل. 

ه ‏ الأمالي» منه قطعة في دار الكتب المصرية برقم 77٠١‏ أدب» شرح فيه شيئاً من الآي 
المجيد» والحديث النبوي الشريف والأمثال والحكم. وهذا الكتاب يشجعني على أن 
أقول إنه كان له تلاميذ يدرسون عليه» وأملى هذا الكتاب علبهم . 

” - ألفاظ العموم والشمولء منه قطعة بدار الكتب المصرية برقم 4١4٠‏ أدب. 

شرح الموجز في النحوء ذكره ابن شاكر الكتبي . 

4 شرح النحوء ذكره ياقوت. وأظنه الكتاب الذي قبله. 

4 الأزمنة والأمكنة. وهو هذا الكتاب. وقد ذكر في نهاية الجزء الثاني منه أنه فرغ من 
تأليفه في سنة 457 هء وهو لا شك وهمء على ما ذكرناه قبل في المقدمة» والذي يبدو 


(1) يُنظر في ترجمته: معجم الأدباء 5/ 214 وإنباه الرواة 0٠١7/١‏ وبغية الوعاة ٠٠194‏ ومقدمة شرح 
ديوان الحماسة؛ الجزء الأول» بتحقيق عبد السلام هارون. 
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أن المرزوقي ألّف هذا الكتاب تبل شرح ديوان الحماسة» أي قبل سنة 4١1/‏ هء وذلك 
أن ياقوت الحموي ذكر أنه وجد خطه على كتاب شرح الحماسة من تصنيفه» وقد قرىء 
عليه في شعبان سنة 41١1/‏ ه.2©0, 
هذا ما أردت أن أضعه بين يدي هذا الكتاب. وأسأل الله تعالى أن يتقبّله مني خالصاً 
لوجهه الكريمء وأن ينفعني بهء كما أسأله تعالئ أن يوفّق العاملين على خدمة هذه الأمة 
العريقة الأصيلة وتراثها الخالد» إنه سميع مجيب الدعاء. 


الدكتور محمد نايف الدليمي 
الموصل 





(1) معجم الأدباء 80/6 
للا 


سم أ ارا ايل 


الحمد لله الذي لا تحصئ آلاؤه بتحديد؛ ولا تُحَدُ نعمااة بتعديد. خالت الظُلّم والأنوار 
بعجائب صنعته» ومالك المدد والأقدار بغرائب حكمتهء فله في كل ما أنشأ وأبتدع. وفي 
جميع ما أوجب واخترع» عند تناسخ الأزمنة في أهاليهاء وتعاقب الملل والدول بين 
كرقيهاء آناد ورتب وآيات وعِبّرء لا يجمع جملها إلا إدراكه وعلمهء ولا يُتَوْعَ تفاصيلها 
إل إحتيازة وحطلة وإ عاق عقر تمتها محصلة العيان؛ وتصوره الأذهان. من الأفلاك 
وبروجها؛ ومنازل التَيّرَينِ فيهاء واستمرار مسيرها في حَدَي الاستقامة والرَجْعَة؛ والبْطءِ 
والسّرعةء وتكوير الليل على النهارء وتكوير النهار على الليل» وتَبَدّل رطوبتها وبّردها 
وحرّهاء ويبّسها ولينهاء .وتغيّر أدوار النجوم في طلوعها وأفولهاء قال الله تعالئ: امم 
لض 3) للْوارِ الكش الى <) وَلبَلٍ | عمس 9 والشيع إن تك 200669, وفي الاختفاء عن بعض 
الأمصار وظهورهاء وتّساوي الجميع في الدلالة على حِكّم الآثار» وله الخَلْقُ والأمرُء وإليه 
المرجع والمُسْتَقَوُء تبارك اللَّهُ أحسنٌ الخالقينَه وصلواته على من أختاره للنذارة وتبليغ 
الرسالة قَصَدَعٌ بأمره» وأدّى حَقَّ نعمته في خلقه محمَّدٍ وآله [و] أصحابه أجمعين. أمّا بعد: 

فإنَ الإنسان وإن كان ذا لَدَدِ وخٍصّام وجدال فيما يهوى» وجذاب بتيقن الحوادث 
بوجه الثبت. يتسبّب إلى الازدياد بحبّ التوسع؛ فيرى جلائل الأقدار كأنها تُواربُهُ أو تلاعبه» 
ويحسب غوائل الأخطار كأنّها تُسَاوقه أو تُسَابقه» ترشح بما رشح له عناصره عند الاختبار» 
وتجليه لما هُيّىءَ له مكاسره لدى الاعتبار» فهم فيما يتردّدون فيه طلعة خباءة؛ وعن صفايا 
غنائمهم غفلة نومه» لا يردون مستنكراء ولا يجدون عند الزلّة مستمسكاء تجدهم على 
تفاوت”؟ من أجسامهمء وأقدارهم. ومناشئهمء ومدارجهمء وأسماحهمء وإيابهم» 
ومأخذهم في استقراء مآربهم» في أدائهم» ولغاتهم»؛ وصورهمء وهيآتهم» واقتراحاتهم» 





.18-16 سورة التكويرء الآيات:‎ )١( 
في المطبوع: تفاوة.‎ )1( 
وا‎ 


وشهواتهم» وأقواتهمء ومطاعمهم. وحرفهمء ومكاسبهم. وتباين ألسنتهمء وألوانهم؛ 
وعلى تنافس بينهم شديدء وتحاسد في خلال أحوالهم عجيب؛» وتضاغن يلوح من مستكنّ 
سرائرهم» وتباغض يبوح به تداني جوارهم» قد جُبلوا على ما إليه سيقواء وحُلقوا لما عليه 
أديرواء متوافقين في الانجذاب إلى مدىّ من حب الوطن والسكن. والصبر على مراري 

الزمن» والاستظهار في تخليد الذكر باتخاذ المصانع المؤبدة» والمباني المُشَيّدَة كالخَوَرتَق 
والحَضّر والأبلق20 الفرد وغمدان والمُشَّفَّر والهرمين ومَْف وهو مسكن فرعون وتدمرء 
والشعراء ذكروهاء في ذلك قوله2: 

شرب هنيما عَلَِكَ النَاجٌ مُرْتَمِمَاً في رأس عَمْدانَ داراً منْكَ مخلالا 
تَلْكَ المَكارمٌُ لا نَعبَانٍ من لَبَنٍ شَيَابِتَه فَمَانًا بَفْدُألبولا 





وقول الآخر : 29 
نذا أل تقذ الاتفسوق. قيفو مَازتهِم وتفةإناه 
أملٍ الحَوَرْتَقٍ والكدير وَيَارِقٍ وَألقَضْرٍ ذي المُذفات .من مشداة 





يعن يما اللي قاب تَفِسبِ'يْه'قُةوابِدرٌ أ واد 
وقول الآخر:”*» 
وأو الحخضر إِذْيَنَاهٌ واقندك ب اله اتن الحم والشتوكي 


الكت لالط 000 اط ا الي شك م 
وقول النابغة:©© 

وحَيّسٍ الجن إني مذ أَذِلث لَهُمْ يَثُونَ تَدَمُرَ بالمُّماح والعَمَد" 
وكإيران كسرى أنوشروان؛ وهي من الأبنية القديمة» والتهالك في مناصب القرون 

الخالية» والأرزاء بمناصبهمء وطلب التقدم عليهم فيما حُيدوا فيه؛ وإن كان كل منهم يذ 

زمانه ويحمد زمان غيره حتى رُوي قول لبيد: 2 


)١(‏ في المطبوع: الأبق. والأبلق الفرد قصر للسموأل بن عادياء اليهودي. لسان العرب/ بلق. 

310/١ هو أمية بن أبي الصلت الشاعر الجاهلي المعروف. انظر الأبيات في الحماسة البصريّة‎ )١( 

() الأبيات للأسود بن يعفر كما في ديوانه ص 77. 

(5) البيتان لعدي بن زيد العبادي كما في ديوانه / 084 ورواية الثاني في المطبوع وجلله. والتصحيح عن 
الديوان» وانظر حاشيته . 

(0) هو النابغة الذبياني ينظر ديوانه ص 37١‏ . 

(1) في المطبوع: بالصفائح؛ تحريف لا يستقيم معه عروض البيت. 

(0) ديوانه ص 4. 
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ذَمَنبَ الَذِينَ يُمَاشُ في أكْتَافِهِم ,ِبَقِيِتُ في خَلَفٍ كَجِلْدٍ الأجرب 

ومن قول عائشة رضي الله عنها فيه ما روي: 
محال الى الي عقب فقسا وز ضاافة أشاتق قبع زا 

لا جَرَمَ إنهم ابترموا مما اختبر لهم فجمعوا('' أيديهم عليه؛ مؤثرين لقبوله؛ ومقتنعين 
بحصوله؛ من أطلع على ما أَبدّ لَهُ في القسم فاغتدمه» وأوذن بما أَعِدَّ لَهُ عند السوم 
فاختصبهء فترى ذكر الزمان في مكان في جميع ما يندرجون فيه شقيق أرواحهم؛ ومشرع 
الروح لأفئدتهم؛ ومستمدٌ لَذَّاتَهِم؛ ومشتكئ أحزانهم» به يكشف البلوى» ويستنزل المطرء 
فليسوا بشّيء من حظوظهم أقنع منهم باجتماع الوطن والمطرء واستطلاع المستنجد من 
العين والأثر» لذلك قال شاعرهم: 
و كت فيه كَمَمْفُورٍ َأ بتلديه د ع قبي أن جَْمَعَ الأوطان والكطدرا 

وقد قيل: ليس الناس بشيء من أقسامهم أقنع منهم بأوطانهمء فلولا ما مَنَّ الله تعالى 
به على طوائف الأمم وعصائب الزمر من الألطاف في تحبيب ما حبٌء وتأنيس من أن 
والمنع من الاستيثار والإقتدارء والإجتهاد بنهمة الاقتسار؛ لما رَضيتٍ المُهّج الكريمة 
بمجاورة البلاد والديار» ولا سكنت القلاع؛ في قلل الجبال والتلاع؛ ولا عَمَّرت المهارى 
والأرانب في مساكن الأسود والضباع» ولانيتَ حبلٌ الإلفة» وانقطع نظام المِلةِ» فسبحان من 
جعل الاختلاف سبباً للائتلاف. وبدّل التنافر فصيّره داعياً إلى التوافق» وللّهِ الحمد على ما 
أمضئ وقدّر» ونسأله التوفيق فيما أتى وغبرء وقل عن اشتمام الأبنية الرفعة إلى غاية ما في 
نفوسهم» بل يدعون منه شيئاً حين يلزمهم اسم التمام والفراغ» ليس للكلام نهاية» ولا 
لاختلافهم غاية» لأنّ عددهم كثير» والنظر فيهم قديم؛ وطبائعهم مختلفة» وقواهم متفاوتة؛ 
وألسنتهم مرسلة؛ وخواطرهم مطلقة؛ ولو كان الفاسد يشعر فساده والمنقوص يجد صن 
نقصه لكان الفاسد صالحاً والناقص وافراً. 

وروي عن النبي كل: ١مَنْ‏ باع دارا أو عَقَاراً فلّم يجعل ثمنها في" مثلها كان ن كَرَمَادِ 
أشْنَدّثْ به البح في يَوْم عَاصٍِ؛. 

وذكر أحمد بن أبي طاهر أنه سمع آذرباد الموبذ يقول إنه وَجَد في حِكم الفُرْس: 
تَربيّة1" الصَّبَِ تَغرِسُ في القلب حرمة كما تَعْرسُ الولادة في الكبد رقّة. ومما قيل في الوطن: 
)١(‏ في المطبوع: فيجمعوا. 
)١(‏ في المطبوع: تربة. 
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عَحِبِتُ لِعَطظَارٍ أقاتما بسوقفت)ا يع لشكسرة ة قوم دهن البتَفد 
وه 


تلوبفاتق باقعا #خذتت بِضِفْثٍ جزار أو بخُوصَةٍ عَرْفَجٍ 
وقالوا: خلق الله آدم من ثراب؛ فَهِمَتُهُ في التراب» وخلق حواء من ضلع من أضلاع 

آدم؛ قَهِمَتُها في الرجال. وممّا يُعرف به موقع الوطن والزمن من ذوي البصائر السليمة 

والمقاقك السضوحة فول سرب :19 

0 3 مييه ا بإ اخ ا كن ورك وعد أ 00 

سَقَسئئ اللَّسه البَشَامٌ وكسلّ رض مِنّ الفَورَينِ أنبقت البَشَاقا 

فسا تفمسى ارما بصد عَليكَسا 2 ويا تثتئ الثقام بو الثقاتا 
فجمعهما في قول» و ان 

سَفَى اللَّهُ دارَ الغاضِرِيَة مَنْزلاً ترف عَلَيِهِ : الوَوْض + خْضِرّ الوَقَارِفٍ 

وابحافها وَالعَاضِ رِيسَونَ حُضّدٌ «عَيْشي بهم يَهْثَرُْ لَذْنَ ألْمَعَاطِفٍ9©) 
ورأينا الله تعالى قَسّمّ فصالح خلقه ولذائذهم بين المقام والظعن؛ فجعل أكثر مجاري 

الأرزاق مع الحركة والاضظراب”"؛ واغتنام الأرباب بعد التبدّي”*2 في البلاد» لذلك قال 

الشاع :2 : 

فألّث عَصََاها واستقرٌ بها التوى ككااقة 8سا جالإياب الساقة 
وقال الآخر: 

فوزك كتخسر :والكتدروايتة ٠١‏ كااشصي القع فو بالايات 
وقد شهد أصحاب المعاني لابن الرومي فقالوا: لم يَبِنْ أحد العلة في الحدن إلى 

الوطن إبانته حين قال: 

وحَكِبَ أوطان السَرْجَالٍ إِلَه م مآربُ تَضَاهاالشََّابٌ هُتَانِكٌ 

)0( شرح ديوان جرير 2311/١‏ وقد روئ البيت الأول فقط ضمن قصيدة ليس فيها البيت الثاني . 

(1) في المطبوع: خضر. 

() هكذا هو في المطبوع» ولعله الاغتراب. 

(4) في المطبوع: التقاذي» والتبدي نظام معروف عند العرب, يبدأ من منتصة شه رآب وينتهي في 5 
نيسان. ينظر: الأنؤاء في مواسم العرب ص ٠١٠‏ . 

(0) تدافع هذا البيت معفر بن حمار البارقي» وأنشده له الآمدي مع بيت آخر في المؤتلف والمختلف ص 


4, ونسبه ابن بري لعبد ربّه السلمي. وروي لسليم ابن ثمامة الحنفي ومعه بيت آخر. ينظر لسان 
العرب/ عصا. ورواية المطبوع: واستقرت. 


1 


وقد قال الأسَديّ أيض]0©: 
َب بلاد الأو ما بين منج إِلَيَ ورَضْوئ أن تَصوب سَحَابُها 
بلادٌ بهانيطث عَلَىَ تسائسي وأرّل أَرْضٍ مَسنٌ جلدي ثرابّها 

وأخذه ابن مَيّادة فقال2©9: 

وقال بعض أصحاب المعاني: العلة التي من أجلها تساوت الطباع المختلفة في الحنين 
إلى الألآف وحب ما مضى من الزمان هي أنَّ الذوات فينا ومن لما كانت لا تحصل إلا في 
مكان وزمان؛ صارت لتضمٌّنها لهماء ولكونهما ناشئة حياتها وفاتحة شبيبتها؟ وطالعة 
نمائها تشوقهما وتَسْتَنْشَىءٌ على البُعد أرواحهما حتى كأنهما منها. 

وقَسّر بعضهم قول ابن الرومي فقال: يريد بالمآرب المقضيّة للشباب ما أقامه الصّبا 
من روادف الهوى وقد ظفر بالمرتاد؛ أو كان على استقبالٍ من العمرء وقوّة من الركن» 
واستعلام من الأمل واستخبار في الأجل» وتماسك من الجوارحء وتَسَاعْدِ من الأعضاء 
الحوامل» ورخاءٍ من البال» وأمْن من عوارض الآفات. والذي شرحه هذا المفسر الزائد فيه 
على مذهبهم كالواصل إليه لاجتماعهما في غواشي العشق والصبر تحت بيان الحبّ؛ رجاء 
الفوز بالمراد» وأظن جميعه في قول امرىء القيس7: 
ومن يَنْعَمَنْ إلآ خَيِيْ مُخَلَدٌ قَلِيِلُ الهُمُومء مابييتُ بأوجالٍ 

وهذا في قضايا الأوقات؛ كما اقتصصّ الجاحظ من تعصبه لمصّره فقال: من فضيلة 
البصرة ما 0 من أرض الصدقة أنه لا يسوغ تغييرهاء ولا يتهيا تبديلهاء ومن المَدٌ 
والجَزْرٍ المسجَّر خصوصاآ لأهلهاء المجعول نوءا”*' بين قاطنها ومسافرهاء ومُصْعِدِها 
ومتكزرها على نقازلؤت من الأؤقانت الساعات» وعلى منازل القمر في زيادة النور وامتلائه» 
ونقصان ضوئه واستسراره؛ فلا يُعْرَف مِصْرٌ جاهلي ولا إسلامي أفضل من البصرةء ولا 
أرض جرى عليها الآثار أشرف من أرض الصدقة» ولا شجرة أفضل من النخلةء ولا بلد 





)١(‏ هو رقاع بن قيس الأسدي كما في لسان العرب/ تممء وقد أنشد البيت الثاني من البيتين» وانظر مادة/ 
نوط أيضاً. 

(؟) شعر ابن ميادة ص 489. 

إفرف في المطبوع: شبيهتها. 

(5) ديوانه ص 737 

(5) في المطبوع: نوماً. 


أقرب با من البصرة» فهي واسطة أبحر» وخضراء من بداوة وريعاء من فلاة» وقانص وحش 


من صائد سمكء» وملاحاً من جمال من البصرة؛ء فهي واسطة الأرض» وفرضة البحرء 
ومضيض الأقطارء وقلب الدنياء فساحله بعض المتقضية للغيث وبلادف بأن قال: 
الكَرْمةٌ أفضل الأشجارء والعنب سيد الثمار» ناعمة الورق» كأنها سَرَقَة ناضرة الخضرة؛ 
بديعة الشكل» سَّلِسَة الأفنان» رقيقة الجلد عند المذاق» يسرح في البدن نورهاء وفي 
القلب سرورها؛ مع ذكاء العرق وصحة الجوهرء إن عُرِشّت على عَمَد الخشب وطبقات 
القصب تضاعف غلتها وتكامل حسنهاء ودخلها ورافة جهارتها وأنق ينعهاء وإن 
بُسطت أغصانها على الدار التي هي فيها أظنّت. وإن مُدّت على الجدران ومُيّدت إلى 
حدود الجيران سامحت قائدها وقلٌ اعتياضهاء تغني عن الشارات والفساطيط. وتكفٌ 
يد" الجر في حمّارة القيظ» واحتدام الشمس أوانَ الحاجة إلى الدَوْح» وتردٌ عواصف 
الرياح وقواصفهاء بكسافة”" رَرَقَها وصفاقة ظلّها. في كلام يتصل بين الفريقين ولا ينقضي . 


وليس من هتني ولا سدميء إِنّما أردثُ التنبيه على أن كل ذي إِرْبٍ همّته في نظرية 
بلدته طبعاً لا تكلفاء وكلّ ذي سبب نَهْمَنُه في تزكية مسكنه عَمْداً لا سهواء ثم خسن الشيء 
وقبحه وفضله ونقصه لما عليه في نفسه لا لِجَوى راصدٍ؛ أو إلفب جاذب» والحديث 
شجونء والفخر بالشيء فنون» لكنّ لله تعالى لما ذكر الديار فخبّر عن موقعها من عباده حتى 
سوّى بين قتل أنفسهم والخروج من ديارهم في قوله تعالى: «وَلَوْ أن كبا عَليِيَ أن أفسْلُوأ 
شك » الآية2"0: وفي موضع آخر: < وَمَ لمآ ألا متَِلَ ف سبل أله وَهَدْ جتان يدر 
وَبنَآيَ 04 جعل لهم في الأرض بيتاً نسبه إلى نفسه بإزاء البيت لمعمور لملائكتهء وصيّره 
حَرَم وأمْنآ ومثابة للناس ومطافآء يلوذ به الخائف ولو كان من الوحش كما يأوي إليه 
الهارب من الإنس» عظيماً شأنه» منيعاً جاره» لا يغشى أهله غضاضة الامتهان. ولا سآمة 
الابتذال» فهم على مرّ الأيام رَكَلَّ وحُمْنٌ في أديانهم متمتعة» وقد كان من الفيل والحبشة 
ما أَسْمّ به الزمن؛ كما أرخت الحوداث والتَُحَلُء وكما قيّدت أَيَام النبرّات بما يكشفها من 
أنباء الفترات وأحوال الأنبياء والمعجزات. 


وذكر الله تعالى النعمة على قريش فأنبأ عن رحلة الشتاء والصيف بعد أن دعا 
إبراهيم عليه السلام سكان مكة فقال: «ا رت لَجَمَلْ هذا بلدا ءا ورد هَل ين التَّموَتٍِ 24 وقد 
)١(‏ في المطبوع: صيد. (4) سورة البقرةء الآية:745. 


١ بكسافة, هكذا ف فة‎ )١( 
رسمه في المطبوع؛ ولعله بكثافة . )0( ة البقرة» الاية:‎ 7 
-- سورة النساءء الاية: 55. د‎ )7*( 
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كان قال: «#رَيآ تآ ف سكنت من ذُرَيقٍ بِوَادِ غير ذى دَرْع عند بَييِكَ ألَمَْرّْ 27.4 فاستجاب الله 
دعوته؛ فهم يصيفون الطائفت. ويشتون جدّة» وأنواع الخير منهم بمرصد وفعل مثل ذلك في 
الزمان» فَعَظّمٌ ليلة القدر وجعلها خيراً من ألف شهرء بما ضمّنها من تنزل الملائكة بقضاياه 
إلى رأس الحول. ولأنّها ليلة السلامة والأمن من كلّ داء وبلاء إلى مطلع الفجرء فالحمد لله 
الذي بنوره أهتدينا؛ وبفضله غنيناء حين أدب الأخلاف بما درج عليه الأسلاف» وقرن 
العبادة باعتبار ما أمضئ عليه القرون الماضية في الدهور الخالية» أنهم وإن مضوا سَلَفاً قُقدَ 
السبيل عليهم» والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم» وقد أكثرت. وظهر الغرض”" فيما 
أبدأت وأْعَدْتٌ» والترفيه عن المطلبة2©9 أعون في إملاء قطع الدرٌّ وإن"؛ من نكص عن 
المنهاج. كان في الفجاج» فإئّما هذا الكلام وصلة إلى كتاب في الأزمتة.والآمكنة» .وما 
يتعلق بهما من أسماء الليل والنهار» والبوارح والأمطارء والمزالف والمآلف». وما أخذ 
أخذهما مما تعداده يطول» وينطق به الحدود بعد هذا والفصولء» فقد قدمت ذكرها وقد 
غبرت مدَّة من الزمان. 





وهذا الكتاب مني ببال» أتصفح ورقه بأيدي فكري» وأتصور مضمونه في مطارح 
قهمي» فينيلني إذا صادفته جموحاًء ويوليني إذا صافحته ازوراراً وشسوعاًء كأنه يطلب لنفسه 
علا" ولددا علق ها أوفيفه. .نهم عاليا لاا أجيله فاعظلهء إلى :أن توا من علد الرعد 
والاهتمام في أعلى الرّبى» ومن مرتقى التوفر في الاعتناء في أسنى الذرىء» فحيئئذ اطلع الله 
على ضميري نور الأستاذ النفيس أبي علي إسماعيل بن أحمد ‏ أدام الله رفعته وبرهان سلفه 
قرناً بعد قرن وكابراً عن كابر من كمال النبل» وجماع الفضلء والجمال الظاهرء والكرم 
الغامرء والنهوض بأعباء الرئاسة» والاستظهار في أنحاء السياسة» وتدبير المسالك 
والمهالك؛ والمدائن والممالك؛» والمّيل إلى ذوي الأخطار؛ وأعلام الآداب» فهم يكرعون 
من جَدَاهم في أعذب المشارع وأكرم المواردء هذا إلى ما حباه الله في خاصّ وعام قصده 
من محييات القلوب. ومزيات القبول؛ فإنَ العزيز الشريف والنبت الرفيع إذا أشر بلدونة©» 
المعطف وسهولة الملتقى والمختبر ترجما من الكمال؛ ووقرا أبّهة الجلال. 

وهذا الثناء مني ليس على طريقة المادحين فأتجوزء ولا قصدي فيه قصد المجتدين 
فأتسمّح؛ بل أملاه طول الصحبة بلسان الخبرة» فعليه فيه حكم الحقّ والمعلوم؛ مع تواطي 
)١(‏ سورة إبراهيم. الآية: /ا. (4) في المطبوع: الدودان. 


)١(‏ الغرضء هكذا هو في المطبوع. ولعله الفرض. (5) في المطبوع: بالدونة. 
(7) في المطبوع: المطبّة. 


الأخبار عنهء وشهادة الآثار له وتوارد الوسائل» فأقبل بتغاير أبوابه؛؟ وانثال عليّ» وتسابق 
أجزاؤه وفصوله تنساق إلىَ» كأنّه كان من رباط الشدُ في عقال فأنشطء ومن حفاظ المنع في 
وثاق فأهمل» وبيد الله تعالى أمر تسهيل المراد» وتعجيل الفراغء بحوله ومَنّه. 


واعلم أن رؤساء الأمم أربعة بالاتفاق» العرب» وفارسء والهند؛ والروم؛ وهم على 
طبقاتهم في الذكاء والكيسء والدهاء والكيدء والجمال والعنادء وتملك الممالك والبلاد. 
والسياسة والإيالة» واستنباط العلوم» وأثارة الحكم في جوامع الأمورء معلومٌ شأنهم. 
معروف أمرهم» على ما في طبقاتهم من الغباوة والفظاظة» وسوء الفهم والدراية والفسولة 
والفدامة0©: والنوك والجهالة» مراعون لما رُهنوا به وقُيّضوا لهء وإذا صاروا إلى وجوه 
المعاش؛ وفئون الممارسات» والإغراب في أسرار الصناعات» والإبداع في أنواع 
التركيبات» انفتح لهم من أبواب المعرفة؛ وحُسن التوفيق في الإصابة ما لم ينفتح لهم في 
سواه» وذلك مالا يدرك غوره من غرائب حكمة الله تعالى فيما دبّر وأمضئ» وإن كان 
للعرب خاصة طبع عجيب في الأخبار والاستخبار» والمباحثة والاستكشاف. وسرعة إدراك 
ما يسفر عن الأواخر عند النظر في الأوائل. فحصل لهم بذلك أخلاق عادت مفاخرء وأفعال 
صارت مناقب» مع ثبات فيما يُعَزٌهِ وجّلد وبيان؛ ولدد وافتنان» في الخطب والشعر 
والرجزء على اختلاف أنواعهاء وتصاريف أساليبهاء وعلى كثرة الأمثال الحكيمة» وطرائف 
الآداب الكريمة. 


ثمّ لهم الفراسة الصحيحة» والكهانة العجيبة» وصدق الفال الحسن» والحسنّ 
المصيب. مع العلم بأثر القدم. في الصخر الأَصّمّ والقاع العفراءء وقيافة الأثر مع قيافة 
البشر ليست لغير العرب» لأنهم يرون المتفاوتين في الطول والقصّرء والمختلفين في الألوان 
والنغم. فيعلمون أنّ هذا الأسود ابن هذا الأبية » وهذا القصير ابن أخي هذا الطويل» مع 
الرعاية لأنسابهم وأيامهم.ء ومحاسن أسلافهمء ومساوىء أكفائهم. للتعاير بالقبيح» 
والتفاخر بالجميل» وليجعلوه مبعثة على اصطناع الخيرء ومزجرة عن ادّخار الشد9" . 


ولهم تبيّن أحوال النجوم.؛ سعدها وتّحسهاء والأنواء ومقتضياتهاء والأمطار 
ومواقيتهاء وبوارح الرياح في إبّانها وحينهاء والزجر المغني عن التنجيم» وحُسن الاهتداء 
)١(‏ في المطبوع: في الفسوة والغذامة. 
(١؟)‏ بعض هذا الكلام في الأنواء والأزمئة ومعرفة أعيان الكواكب في النجوم ص 7 لعبد الله بن عاصم 
الثقفي» المتوفى سنة 407 ه عاصر المرزوقي. لكنه من أهل المغرب. ولا أدري أيهما أخذ الكلام 
عن الاخر. 
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في المسالك المهلكة؛ والمرامي غير المسلوكة» وهم على كل حال من عيشهم يخافون 
مأثور الحديث؛ ويتجرّعون من غوارب البحارء ويحبون المادحين وتقريظهم» ويؤثرون 
على أنفسهمٍ الخيل؛ وعلى عيالهم الضيفان» أصحاب حياء وأنفة» وجود وفروسية» وفخر 
وهمّة» لا تُطَلّ دماؤهم» ولا يعجز طوائلهم. ولا ينسيهم طول الأيام دفائن أحقادهمء 
يراعون الدّممء ويوفون بالمواثيق» ويوجبون الجوار باعلاق الدلو بالدلو وشدّ الطب 
بالطدّب حتى قال زهير”2: 

وَجَارٍ قا تيدأ قلكا ‏ أجسائسه القخسافة والسرئكسة 

فَجَاورَ مُكْرّماً حتّى إذا ما دعه الصَّيْفُ وانصَّرَّم الشّمَاءٌ 

لتقا ماله قدا ملكا يما ةرون ةالّة 

ثم لم يرضوا لأنفسهم بالاسم الواحد» والكنية الواحدة» والنعت الشريف» والذكر 
الرفيع » والمنصب المفّم: والفخر المقدّمء حتى تنقّلوا في أسامي وكتى. كما اكتنئ 
حمزة بن عبد المطّلب بأبي يَعْلَى وأبي عمارة» وعبد العرّئ بن عبد المطلب بأبي لهب وأبي 
عُتبّة» وصخر بن حرب بأبي سفيان وأبي حنظلة» وحسان بن ثابت بأبي الوليد وأبي 
الحسام» وعثمان بن عفان بأبي عبد الله وأبي عمرو وأبي ليلئ» وعبد الله بن الزبير بأبي بكر 
وأبي حُبَيْبِ وأبي عبد الرحمن» والذين أسماؤهم ككل 'كثير في العرب» يُسَمّي بعضهم بعضاً 
بسماتٍ تفيد التفخيم والتعظيم لقولهم: ملاعب الأسنّة» وسمّ الفرسان» وزيد الخيل» 
تداق الأقران» وأشباه ذلك» فهذه الخصال تختصصّ بهم إلى كثير مما إن شَعَلنا الكلام به 
خرجنا عن الغرض المنصوبء وله تعالى في حَلّقَه أن يفعل ما شاءء ويصطفي بفضله من 
شاءء وهو الحكيم العليم. 

ولولا اهتزازي لتقديم ما تعتلق به همة برٌ أشاد النفيس» وسرعة إجابتي إذا أهابَ لما 
رهبته» وليحصل لي به الفأل الحسن؛ والذكر المؤبد» والإلتذاذ بالدخول في جملة أهل 
الفضل» والاستنان بسُنْتهمء في إذاعة ما تكسيهم الأيّام» ويفيدهم الاجتهاد لبقيت0© 5 
حجر الفنّ بما أورده» لما أرى في أهل الزمان من اطراح العلم» واحتقار أهل الفضلء ولا 
أزيد على هذا مخافة الخروج إلى ما يُعَدَ سَرَفآء بلى أنشد قول الأول: 
إذا مَجْلِديُ الأنضَّار حَفٌ من أمْلِهٍ وحَلّت مََانِِهٍغِقَار وأَسْلّمٌ 
نَمَا الدامنٌ بالئاس الذينّ عَهِدْئَّهُم ولا الدَّمُرُ بِالدَمْرٍ الذي كُنْتُ أعْلّمٌ 





)١(‏ ديوانه ص /الاء وفيه في الأول: أجاءته بدل أجابته. وفي الثالث: سليماً علينا بدل علينا جميعاً. 
(1) في المطبوع: ليفيت 
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واعلم أن قرب الشيء في الوهم ليس بموجب حصوله» ولا بُعْدُهُ فيه يقتضي بُطوله, 
وهذا الكتاب ليس اختياري لعلمه لغلبته» ولا اشتغالي به عن شُبْهَة لكي حَصَّنته تحصين 
الحزم؛ وصنته صون العرض المكرّم» فهو مذخورة المتلهف. وعقد المعتال المجتكمة 
ثمره عند الينع لا يُخلف» وماؤه على الميح لا يكدرء وقد قيل: لِحَاضِنِكَ عليك حقٌ اللبّنء 
ولتُربتِك حبُ الوطنء ولِتَسْلِكَ حرمةٌ السكنء ولِطَرَبكَ حَلْمْ الرَسَنء كما أنّ لما تلد به 
ذكرك من نثر أو نظم» عليك شرف التحلية» وحسنٌ النعت والتسمية» وجمع الفوائد الزكيّة, 
وهجر الهوى والعصبيّة» وبيّد الله تبليغ المراد» وتوطيد المرتاد. 


واعلم أنَّ مدار الأدب على الطلب» وعمدته البحث» ومصرفه الرغبة والحثٌ» وَآَدمَةُ 
الجميع بيد القريحة» فإذا سلمت القريحة من عوارض الآفات» وتملسّت من شوائب الأقذار 
والعاهات» وترقّت في مدارجها من دلائل الرسوم إلى حقائق الحدودء أقبلت تصنع في نيل 
المطلوب صنعة من طبّ لمن حب . 


وإني وإن أنشأت هذا الكتاب» فما في نفسي أدّعاء الفضل على الأسلاف» وكيف 
أستجيز ذلك ومن ذاكرتهم”'' ننفق» ويشهاداتهم نتوثق» وبين المسلّم والمنازع ما بينهما من 
برزخ التضادّء ولكن لمن ضمّ النشرء وسَّرَّى في البناء النضدء وتأنّقَ في الإثارة» ثمّ بلغ 
وتناهى إلى الغاية» فسدد حقّه من العمل نسأل الله حُسن التوفيق فيما تأتي ونذرء وعليه 
المعرل في إيزاعنا شكر نعمته» وأعانتنا على ما تعرب من رحمته. وُنِعْمَ المولئ ونَِعْمّ 
النصير. 


هذا كتاب الأزمنة والأمكنة» وبيان ما يختلف من أحوالهاء ويتّفق من أسمائها 
وصفاتهاء وأطرافها وأقطاعهاء ومتعلقات الكواكب منها في صعودها وهبوطهاء وطلوعها 
وغروبهاء وجميع ما يأخذ أخذها أو يُعَدُ معهاء أو لا ينفكٌ في الوقوع والاستمرار منهاء أو 
متسبب بضرب من ضروب التشابة؛ أو قسم من أقسام التشاركء إلى الدخول في أثنائهاء 
موشحة بما يصححها من أشعارهمء وأمثالهمء وأسجاعهمء ومقامات وقوفهم» 
ومنافراتهم» جادّين وهازلين» ومن كلام روّادهم وكتّابهمء في ظعنهم وإقامتهم. وتتبعهم 
مساقط الغيث» وبوارح الريح» وعندما يقيمون من الجدب والخصبء والسلم والحرب» 
وقرى الضيف. في الشتاء والصيفب» وأعيادهم وحَجّهم ونسكهمء ووجوه معايشهم 
ومكاسبهم وآدابهم . 
(1) في المطبوع: من ذكرتهم. 
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وقد صَدَرثهُ بجميع آي من كتاب الله تعالى بعض حقائقه. لتردد المعاني إذا شافهت 
الالتباس؛ بين الوجوب والجواز والامتناع» فينّسع أمد القول» وتمتد نفسه بحسب الحاجة» 
وعلى قدر 35 ومن أنكر في طلب الحقّ واجبآء أو رد جائزاً» أو جحد ممتنعاء فقد 
جانب حسن التوفيق» وعلى الله في الأحوال كلها المعوّل والتكلان. 

ويعك افراع من ذللته أنبعنم بالكلام في سقزنة: الزمان: والتكان» والردّ على من تكلم 

بغير الحق فَهُمآء بعد تتبع لما أصّنُوه شديدء وبحث عنه بليغ ٠‏ ورد للسابق من دعاواهم على 
اللاسيق عل الوارق» [ة كانا عندي كالأصل في إلحاد أكثر الملحدين من الأوائل 
والمتأخرين» وإذ كنت قد شيّدت من قبل فصول ما ذكرت» ووصوله بلمع من الكلام في 
المحكم والمتشابه» والاستدلال بالشاهد على الغائب. وبيان أسماء الله تعالى وصفاته» وما 
يجوز إطلاقه عليه» أو يمتنع» لأنّ أطراف هذه الأبواب متعلقة بموارد الآي التي تكلفت 
الكلام فيها ومصادرهاء ومستقية من العيون التي تحوم أطيارها حوله في جوانبهاء ولأنّ 
الاشتغال به هو الغرض المرمي في تأليف جل هذا الكتاب وترتيبه وتنسيقه» هذا إلى غير 
ذلك مما خلا منه مؤلفات اللغويين والنحويين والباحثين عن طرائق العرب» وما يراعونه من 
معتقداتهم في الأنواء وغيرهاء وإيمان من آمن منهم بالكواكب حتى عبدوهاء لما ألفوه من 
استمرار العادات بهم» واطرادها على حدّ سالم من التبدّل والتحوّل. 

ثم شرعتُ في الكتاب وتبويب معاطفه» وتنويع أساليبه ومدارجه» وأستعين الله تعالى 
على بلوغ ما يزلف عنده» ويستحق به مزيد الإحسان» وإصحاب التوفيق الكامل منهء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 
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ذكر أبواب الأزمنة والأمكنة وفصولها 


هي ثلاثة وستون بابآً ونيف وتسعون فصلا . 
أ دفي فى ذكر الآي المنهية من القرآن على نِمّم الله تعالى على خَلْقه في آناء الليل والنهارء 
وبيان النّسيء» وفي ذكر أخبار مرويّة» وفي ذكر الأنواء» وذكر معتقدات العرب فيهاء أو 
فيا يجري مجراهاء وذكر فصل في جواب مسائل للمشهد من الكتاب والسئة» وفي بيان 
المحكم والمتشابه وغيرهماء وبيان أسماء الله تعالى وصفاته» وهو يحوي تسعة وعشرين 
ب في ذكر أسماء الزمان والمكان» ومتى تُسمّْ ظروفآء ومعنئ قول النحويين: الزمان 
ظرف. الأفعال» والردٌ على من قال فيهما بغير الحقّ من الأوائل والأواخرء ويحتوي 
على فصول أربعة . 

ج -هو يشتمل على بيان الليل والنهارء وعلى فصول من الإعراب تتعلق بظروف الأزمنة 
والأمكنةء وفصوله ثلاثة. 

د ذكر ابتداء الزمان وأقسامهء والتنبيه على مبادىء السئة في جميع المذاهب» وما يشاكل 
من تقسيمها على البروج . 

ه ‏ في قسمة الأزمنة ودورانهاء واختلاف الأمم فيها. 

و في ذكر الأنواء واختلاف العرب فيهاء ومنازل القمرء مقسمة الفصول على السنة» 
وأعداد كواكبهاء وتصوير مأخذها ضارة ونافعة» وفصوله أربعة. 

ز - في تحديد سني العرب والفرس والروم» وأوقات فصول السنة. 

ح - في تقدير أوقات التهجد التي ذكرها الله تعالى في كتابه» عن نبيّه والصحابة» وتبيين ما 
يتصل بها من ذكر حلول الشمس في البروج الإثني عشر. 
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ط - في ذكر البوارح والأمطارء مُقَسّمة على الفصول والبروج» وفي ذكر المراقبة» وهو 
فصلان. 

ي - فى ذكر الأعياد والأشهر الحرمء والأيام المعلومات» والأيام المعدودات» والصلاة 

1 الوسطئن؛ وهو فصلان. 

با في ذكر سَحَر وعُدوة وبُكرة وما أشبههاء والحين والقرن والآن وأيان وأوان والحقبة, 

والكلام في إذ وإذا؛ وهما للزمان» وأبان وأفان» وهو فصلان. 

ف - في لفظة أمسٍ وغَدء والحول والسئة والعام» وما يتلو تلوه» ولنظة حيث«ويما,يتضل 
به» والغايات» كقبلٌ وبَعْدُء وذكر أول وحيسل وقط+ وإذ.وزذا التاق ود و 
ومن وعلى» وهو فصلان. 

بج فيما جاء مثنى من أسماء الزمان والليل والنهارء ومن أسماء الكواكب» وترتيب 
الأوقات وتنزيلهاء وهو أربعة فصول. 

بد في أسماء الأيام على اختلاف اللغات» وقياسات اشتقاقها وتثنيتها وجمعها. 

به في أسماء الشهور على اختلاف اللغات» وذكر اشتقاقاتهاء وما يتصل بذلك من تثنيتها 
وجمعهاء وهو فصلان. 

بو في أسماء الدهر وأقطاعه. وما يتصل بذلك» وهو فصلان. 

بز في أقطاع الدهرء وأطراف الليل والنهارء وطوائفهماء وما يتصل بذلك من ذكر 
الحوادث فيهاء وهو ثلاثة فصول. 

بح - في اشتقاق أسماء المنازل والبروج وصورهاء وما يأخذ مأخذهاء وهو فصلان. 

بط في أقطاع الليل وطوائفه. وما يتصل بذلك ويجري مجراها. 

ك - في أقطاع النهار وطوائفه. وما يتصل بذلك ويجري مجراه. 

كا في أسماء السماء والكواكب والفلك والبروج» وهو ثلاثة فصول. 

كب - في برد الأزمنة» ووصف الأيام والليالي به. 

كج في حرّ الأزمنة؛ ووصف الأيام والليالي به. 

كد في شدّة الأيام ورخائها وخصبها وجدبهاء وما يتصل بذلك. 

كه في أسماء الشمس وصفاتهاء وما يتعلق بها. 

كو - في أسماء القمر وصفاته؛ وما يتصل بها من أحواله؛ وهو فصلان. 

كحرفي ذكن إسسماء الهلال من أول الشهر إلى آخرهء وما ورد عنهم فيها من الأسجاع وغيرها. 
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كح - في أسماء الأوقات والأفعال الواقعة في الليل والنهارء وأسماء الأفعال المختصة 
بأوقات في الفصول والأزمان. ١‏ 

كط في ذكر الرياح الأربع وتحديد مهابّهاء وما عدل عنهاء وهو فصلان. 

ل في أسماء المطر وصفاته وأجناسه؛ وهو فصلان. 

لظ في السحاب وأسمائه وتحليه بالمطرء وهو فصلان. 

لب في الرعد والبرق والصواعق» وأسمائها وأحوالهاء وهو فصلان. 

لج في قوس قزح؛ وفي الدائرة حول القمرء وفي البرد من قوله تعالى: « اير أنَلَهيُرْج 

سَكَابا4 الآية» وهو ثلاثة فصول. 

لاني كر المياه والنبات» مما يحسن وقوعه في هذا الباب» وهو ثلاثة فصول. 

له في ذكر المراتع المخصبة والمجدبة؛ والمحاضر والمبادي» وهو فصلان. 

لو في ذكر أحوال البادين والحاضرين» وبيان تنقلهمء وتصرف الزمان بهم 

لز في ذكر الرواد وحكاياتهخم»؛ وهو فصلان. 

لح في ذكر الورّادء ومن جرى مجراهم من الوفود. 

لط في السير والنعاس والمَئْح والاستقاء وورود المياه. 

م في ذكر أسواق العرب. 

ما في ذكر مواقيت الضراب والنتاج. 

مب -فيما روي من أسجاع العرب عند تجدد الأنواء والفصول وتفسيرهاء وهو 
فصلان. 

مج في ذكر الصيام والقيافة والكهانة» وهو ثلاثة فصول. 

مد في ذكر ما لهم من الأوقات» حتى لا يبين للسامع » زعا شرج من 

مه في الاهتداء بالنجوم» وجودة استدلال العرب بهاء وإصابتهم في أَمّهِم . 

مو في صفة ظلام الليل واستحكامه وامتزاجه. 

مز في صفة طول الليل والنهار وقصرهماء وتشبيه النجوم فيهما. 

مح في ذكر السراب» ولوامع البروق» ومتخيلات المناظرء ووصف السحاب. 

مط في تذكر طيب الزمان» والتلهف عليه؛ والحنين إلى الألآف والأوطان. 

ن ‏ في ذكر أنواع الظلّ» وأسمائه ونعوته. 

نا في ذكر التاريخ وابتدائه» والسبب الموجب له» وما كانت العرب عليه لدى الحاجة إليه 

في ضبط آماد الحوادث والمواليد؛ وهو فصلان. 
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نب فيما هو متعالم عند العرب ومن داناهمء وأدركوه بالتفقّد وطول الدربة» ولم يدخل في 
أسجاعهم. 

نج في انقلاب طبائع الأزمنة وثباتها وامتزاجهاء والاستكمال والامتحاق» وأزمان مقاطع 
النجوم في الفلك. ومعرفة ساعات الليل من رؤية الهلال» ومواقيت الزوال» على 
طريق الاجمال. 

ند في اشتداد الزمان بعوارض الجدب وامتداده بلواحق الخصب. 

نه - ويشتمل من حَدَّها على ذكر ما في إعرابه نظر من حديث الزمان. 

نو في ذكر الكواكب اليمانية والشاميّة» وتمييز بعضها.عن بعضء. وذكر ما يجري مجراها 
من تفسير الألقاب. 

نز - في ذكر الفجر والشفق والزوال» ومعرفة الاستدلال بالكواكب» وتبيين القبلة. 

نح في معرفة أيام العرب في الجاهلية» وما كانوا يحرّفونه ويتعايشون منهء وذكر ما انتقلوا 
إليه في الإسلام على اختلاف طبقاتهم . 

نط - في ذكر أفعال الرياح» لواقحها وحوائلهاء وما جاء من خواصّها في هبوبها وصتوفها. 

س.- في إذكر الأيام المحمودة للنوء والمطر وسائر الأقعال» وذكر ما يتطيّر منه ويستدقع الشرٌ 
به . 

سا في ذكر الاستدلال بالبرق والحمرة في الأفق وغيرهما على الغيث . 

سب - في الكواكب الخُنّسء وفي هلال شهر رمضان. 

سج في ذكر مشاهير الكواكب التي تسمّئ الثابتة» وهذه التسمية على الأغلب من أمرها إذا 
كانت حركة مسيرها خافية غير محسوسة. 
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الباب الأول 


إعلم أنّ الله تعالى عظَّم شأن القرآن» وفصّل بيانه بالنظم العجيب؟ والتأليف الرصيف 
على سائر الكلام» وإن وافقه في مبانيه ومعانيه؛ ثم أودعه من صنوف الحكمء وفنون 
الآداب والنذرء وجوامع الأحكام والسّيّره وطرائف الأمثال والعِبّره ما لا يقف على كنهه 
ذوو القرائح الصافية» ولا في بُعد فوائده أولو المعارف الوافية» وإن تلاحقت آلاتهم. 
وتوافقت أسباب التفهّم والأفهام فيهم» فترى المشتغل به المتأمل له؛ وقد صرف فكره إليه» 
وقصّر ذكره عليه؛ قد يجد نفسه أحياناً فيه بصورة مّن لم يكن سَمِعَهء أو كان بعد السماع 
نسيهء استغراباً لمراسمهء واستجلاءً لمعالمهء وذلك أنه تعالى لما أنزله ليفتح بتنزيله 
التحدّي به إلى الأبدء ويختتم بترتيله وآدابه النذارة إلى انقضاء السندء على ألسن الرسل 
جعله من التنبيهات الجليّة والخفيّة» والدلالات الظاهرة والباطنة» ما قد استوى في إدراك 
الكثير منها العالم المقلّد والمتدبّر والمهمل» وإن كان في أثنائه أغلاق لا تنفتح إلآّ شيئاً بعد 
شيء» بأفهام ثاقبة» وفي أزمان متباينة» ليتصل أمد الإعجاز به إلى الأجل المضروب لسقوط 
التكليف» ولتجدد في كل أوان بعوائده وفوائده؛ ما يهيج له بواعث الأفكار؛ ونتائج 
الاعتبارء فيتبيّن سناؤه الراسخ المتثبت» والناظر المتدبر؛ عن قصور الزائغ المتطرف» 
وتقصير الملول الطرف. ولذلك اختلفت الفرق» واستّحدئت المذاهب والطرق» فكلٌّ يطلب 
برهانه على صحة ما يراه منه؛ وإن ضلّ عن سواء السبيل من ضلٌ» لسوء نظرهء وقساد 
تأنّيهء وعدوله عن منهاج الصحابة والتابعين» وصالحي الأسلاف. 

فلمًا كان القرآن الحكيم على ما وصفت» وكان الله تعالى فيما شرع من دينه» وحدّ 
عليه من عبادته» ودعا إليه مّن تبيّنَ صنعهء وتَتبّه لما أقامه من أدلتهء قال: «خَلَقَ أله 
َلسَمَوتٍ وَالْأرصٌ بآنْحَي إرك ف وَلِكَ لَآيَهَ لومت 9 2704. مُبينا أنه اخترعها بما يشتمل 
عليه حمّآ لا باطلاً؛ وحتما لا عَبئا» فتوفر على طوائف خلقه منافعهاء ومثبتها من يصدّق 
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بالرسل» ويميز جوامع الكلمء» على يَعْلِ غورها في قضايا التحصيل» وتراجع الافهام 
والأوهام من تقصّي مآخذها بأوائل التكليف. 

ثم كرر ذكرها في مواضع كثيرة» في جملتها ما يقتضي الكشف نظومها وتصاريفها لما 
يكتنفها('2 من الغموض» وكان .مبنى التأليف الذي هو مبني على كتب لا يتمّ من دون الكلام 
عليها بترتيبه» بأن جعلتها مقدمة» ثم تجاوزت إلى ما سواهاء والله المعين على تسهيل 
المراد منه بِمَنْه . 

فمن ذلك قوله تعالئ: و وَهُوٌ هُوَّ أنرِى عت لسوت والارضت بألحق وس يول 4 
الآية 01 وَصفت تَ الله تعالى نفسه فيما بسط من كلامه هنا بفصول أربعة» كلّ فصل منها عند 
التأمل جملة مكتفية بنفسها عن غيرهاء ودالة على كثير من صفاته التي أستبدٌ بها. 


فالفصل الأول قوله تعالئ: « وَهْوٌ ألّى عَلَك التسعوت والأرض بيالح » *. والمعنى 
في قوله: بالحقّ أنّ الحكمة البالغة أوجبت ذلك» ففطرها ليدلٌ على نفسه بهاء ويظهر من 
آثاره العجيبة فيها ما تحقق إلاهيّته وتثبت قِدَمَهُ وربوبّته» ويُظهرُ أنّ ما سواه مدبّر مخلوق» 
و#شخر مقهورء وأنه لحقّ تم له ما أحدثه وأنشأه» لا الباطل» ووجبت له العبادة من خليقته 
بقول فصل لا بهزل. فححّته بِيّنة» وآياته محكمة. لا تخفئ على الناظرء ولا تلتبس على 
المتأمّل المباحث» إذ كانت الأبصار لا تدركهء والحواس لا تلحقه» فَعَدَف عبادّه قدرته 
وألزمهم بما غمرهم من منافعه ونِحّمه عبادته» فلا مانع لما منح» ولا واهب لما ارتجع أو 
4 وتاي يه ورضىّ بحكمه. 


وم مه 


والفضل الثاني قوله: «وَيْوم بَُولُ حكن يحصو قود لصن 04 قوله: ويوم نُصِبَ على 
الظرف, والعامل:فيه ما يدل عليه قوله الحقٌ»ء ولا يجوز أن يكون العامل قوله: يقولء لأنه 
قد أضيف اليوم إليه» والمضاف إليه لا يعمل في المضاف» وقوله: فيكون؛ معطوف على 
يقول» وما بعد القول وهو جملة يكون؛ حكاية في كلامهم. وكن في موضع المفعول 
ليقول» وقد أبان الله هذا المعنى في قوله: «إنَمَا كَرْكا لنَى, إذآ أروْتَهُ أن يدل 2 كي 
تكن ل لأنّ معنى الحكاية ظاهر فيه ومفهوم منهء وإذا كان الأمر على هذه فقوله: 
كوكابة. والمعنى ذ فيه إيجاب خروج الشيء المراد من العدم | إلى الوجودء وقوله: فيكون 
بيان حُسْن المطاوعة من المراة" وتكونه: وليس ذلك على أنه مخاطبة المعدوم» ولكن الله 
تعالى أراد أن يبيّن على عادة الآمرين إذا أمروا كيف يقرب مراده إذا أراد أمرآء فأخرج اللفظ 
(1) في المطبوع: يكشفها. (1) سورة الأنعام» الآية: "الا . 
(؟) سورة الأنعام, الآية: 7/8, (4) سورة النحلء الآية: 4١‏ 
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على وجه يفهم منه ذلك؛ إذ كان لا لفظ في تصوير الاستعجال وتقريب المراد أحضر من 
لفظة كن فاعلمه. 

وتلخيص الآية: وإذا كان يوم البعث والنشر والسّوق إلى الحشر يوجب وقوع المكون 
بقولنا ؛ “كن فيقع بحسب الإرادة؟ لا تأخير فيه ولا تدافع» لأنَ حكمنا فيه المحقوق الذي لا 
ييدّلء ولأنّ الملات فيه للمّلِك الذي لا يُغَالَب ولا يُمَانَعء فقوله في الفصل الأول: بالحقء 
أي بما وجب في الحكمة وحَسّن فيهاء وقوله في الفصل الثاني: قَوْلَهُ الحى في المحقوق 
الذي لا يُحَوَلُ ولا يُعيّره إذا كان البدء لا يجوز عليه. وأوائل الأمور في علمه كأواخرها. 

والفصل الثالث قوله: « وَلهُ لمك يَوْم يُنمَحُفى الضُوةٌ »20 يريد به أنه في ذلك الوقت 
متفرّد بتدبير الفرق والأمم» وتنزيلهم منازلهم من الطاعة والمعصية؛ كما أبدأهم. فكما كان 
تعالى الأول لِمَدَمِهءء يكون الآخر لبقائه» لا مشارك له ولا مؤازرء وأبين منه قوله في 
موضع آخر : «لِمِنٍ لْمَكُ ارم َه الور الْمَهّارٍ و 204 وهذا حال المعادء والمعنى» إذا 
أردنا سوقهم بعد الإماتة للنشرء لم يخفّ علينا شيء من أحوالهم, لأنا نملكهم» فأمرنا حَنْم 
لا تخيير» وفور لا تأخيرء والإحصاء يجمعهم, والإدراك يعمّهم. 

وقوله: يوم يُنمَُ في آلصُورٌٍ 04©. لم يُشِر به إلى وقت محدود الطرفين» ولكن على 
عادة العرب في ذكر الزمان الممتد الطويل باليوم» فهو كما يقال: فعل كذا في يوم فلانٍ» 
وعلى عهد فلانٍ. 

والفصل الرابع قوله: «عيل الْمَيَبِ وَالسَّهسدَوْوَهُه ا[ كيم الْجَبِيرٌ 2940. يريد أنه لا 
يخفئ عليه ما فيه لأنه العالم لنفسهء فلا يعزب عنه أمرء والغائب عنده كالحاضرء والبعيد 
كالقريب» وهو حكيم فيما يمضيهء عليم فيما يقضيه» لا يذهب عليه شيء من أحوال عباده» 
ومن مواعيده» فيحشرهم جميعاً. ويوفيُهم مُسْتَحّهُم موفوراً. 

ومنه قوله تعاليل : « وَبَايَةٌ لَهُْأَلتْلعمْهُالتَار4. إلى « يسْبخُوبت 43 قو 
تْلَح مِنْهُ ألنّبَارَ4 أي نخرجه منه إخراجاً لا يبقئ معه شيء من ضوء النهارء ألا ترى 00 
في موضع آخر: «دَاتَمِئَهُ َايِنَا نمكم مِنْهَا4”©. وفي هذا دلالة بيّنة على ما تذهب إليه 
العرب من أنّ الليل قبل النهار» لأنّ اللخ والكشف بمعنى واحدء يبيّن ذلك أنه يقال: 
كَشْطْتُ الإهاب والجلد عن الشيء وَسَلخته أي كشفته» والسلاخ: الإهابُ نفسه. وَسَّلَحَتَ 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: 7/. (4) سورة الأنعام» الآية: 7/7 
(؟) سورة غافر» الآية: 15. (0) سورة ياسين» الآيات: /85- 4٠‏ 


(؟) سورة الأنعام» الآية: “77. وسورة النمل» الآية: 2.41 (1) سورة الأعراف» الآية: 198 . 
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المرأة درعهاء َرَعَنْهه وسَلَخْتُ الشهرء صِرْتُ في آخر يوم منهء وسلاخ الحيّة. جلدهاء 
وإذا كان ذلك؛ وكان الله تعالى قال: «الْبلُ تَسَلَحُِنْهُ ألتَّبَارَ4: والمسلوخ منه يكون قبل 
المسلوخ» فيجب أن يكون الليل قبل النهار» كما أن المغطئ قبل الغطاء. 

قوله: «قَإدَا هُم مُِمُيَ 0 4. أي داخلون في الظلامء يقال: أظلم الليل إذا تغطى 
بسواده: وأظلمناء دخلنا في ظُلُماتء وهذا كما يقال: أجنبنا وأشملناء أي دخلنا في 
الجنوب والشمال» وأنْجَدنا وأْتهَمناء أي أتيناهماء ثم قال: « وَالقَّمْسٌ جخْرى لِعد لِعُسَتَفَرٍ 
نَّهأ4: وهذا يحتمل وجوهاً من التأويل: 

أن يكو المراد جرئها لاستقراز يحضل اله إذا أراد الله وقوقها للأاجُلَ التضروب» 
لانقضاء وقت عادتها في الطلوع والأفول. 

أن يكون المراد بالمستقَرٌء وقوفها عنده تعالى يوم القيامة» والشاهد لهذا قوله في آية 
أخرى : ظ كلا لا وَثدَ ي) إل نيك يد لتر 9 274 فهو كقوله في غير موضع: «ثُمَّ يه 
عرجشك2"04. و « ولك لهج لمر (0407©. و « إِلْكِد وُجَغُوت 949 . 

أن يكون المعنى أنها لا تزال جارية أبداً ما دامت الدنياء تظهر وتغيب بحساب مقدّر: 
كأنها تطلب المستقر لذي علّمها صانعهاء فلا قرار لهاء ويشهد لهذا الوجه قراءة من قرأ: 
(وَالشَّمِسُ تَجِرِي لا مُمْتَقَدَ لَهَا)(»: وذلك ظاهر بَيّنّء يوضحه قوله تعالى بعقبه: ظدَّلِكَ 
مدر لعزي الْمَلِيِ 49 أي تقدير من لا يُخَالَبٍ في سلطانه؛ ولا يُجَادَبُ على حكمته. 

قوله: « وَالقَمَرَ مَدَرتَهُ4. الآية» برفع القمر على «وَبَاِيَة لمُْبلُ4. وإن شئت على 
الابتداءء وينصب على وقدّرناه» والعُرْجُونَء عود العِذّْق الذي تسمّى الكباسةء تركبه 
الشماريخ: مثله الأثكول والعُتكولٌ من العذق. فإذا جف وثَدُمَ دَق وصّعّرء وحيتئذ يشيه 
الهلال في أول الشهر وآخره. 

وقال أبو إسحاق الزجّاج: وزنه فُمْلون؛ لأنه من الانعراج» وقال غيره: هو مُمْلُول» 
لأنه كالفثلول» معنى الآية: وقدّرنا القمر في منازله الثمانية والعشرين؛ وفي مأخذه من ضوء 
الشمسء فكان في أول مطلعه دقيقآ ضئيلاً» فلا يزال نوره يزيد حتى تكامل عند انتصاف 
)١(‏ سورة القيامة» الآية: .1١1‏ 
(؟) سورة الأنعامء الآية: .5٠‏ 
() سورة فاطرء الآية: 4 وسورة الحديدء الآية: 4. 
(4) سورة البقرق الآية: 374. 
(5) قرأ بها النبي يق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ينظر: مختصر شواذ القرآن ص 155 


يفنا 


الشهر بدراء وامتلائه من المقابلة نورء ثم أخذ في النقصان بمخالفته المحاذاة؛ وتجاوزه 
لهاء حتى عاد إلى مثل حاله الأولى من الدقّة والضؤولة» وذلك كلّه في منازله الثمانية 
والعشرين» لأنه ربّما استتر ليلة» وربما استتر ليلتين» فمشابهة الهلال للعرجون في المستهّل 
والمنسلخ صحيحة» فأمًا قوله: حتّى عادّء فكأنه جعل تصوّره في الآخر بصورته الأولى في 
الدفة مراجعة ومعاودة» والقديم يراد به المتقادم. كما قال في قصة يعقوب عليه السلام: 
« إِنَّكَ لنى صَكك الْكدير )204 وقال الفرّاء: القديم يقال لما أتى عليه حول9©: وقيل 
أيضاً: معنى عاد» صارء ويشهد لذلك قول الشاعر©: 
كار 3 افوص لي | 0 ات 34 َو 4 عَسية 7 4 7 3 د 
ولم يكن عسيفاً قط وقال امرؤ القيس9©؟2: 
ونا كلوق القؤل ند غاة أجفا ‏ قلي بسه الأقواك في كلا تقل 
أي صارء وقال الغنوي©: 
فَإِنْ تكن الأيامٌ أَحْمَن مَيَةَ إل فَقَذعَاةتث لَهُنّ ذُنوبُ 
قوله : « لا آلَّمَس بَنْبَنى لا أنْدَرك آلْقَمَرَ4. يعني ينبغي لهاء أي لو كانت تطلب إدراك 
القمر لما حصلت لها بغيتهاء ولا ساعدتها طلبتهاء يقال: بغيثُ الشيء فأنبغى لي » أي طلبته 
فأطلبني»؛ وإذا لم ينبغ لها لو طلبت» فيجب أن لا يحصل الفعل منها البتّةء لأن الإدراك 
معناه اللحوق» وسببه الذي هو البّغاء ممنوع منه» فكيف يحصل المسبب؟ . 
وأيضا فإنَ سرعة سير القمر وزيادته على سير الشمس ظاهرء فهو أبداً سابق لها 
بسرعته» وتلك متأخرة لبطئهاء وقوله : «وَلاالَلْسَإنٌالتَّارٍ محمول على وجهين: 
الأول: أن يكون المعنئ بالسّبق أول إقباله؛ وآخر إدبار النهار. 
الثاني : أن يكون المعني آخر إدبار النهار؛ وأول إقبال الصبح» وسبق الليل النهار 
بإقباله» أن بُقْبِلَ أولٌ الليل قبل آخر إدبار النهار» وهذا ما لا يكونء وأمًا سبقه إِيّاهِ بإدباره» 
فإِنٌ سبق آخر إدبار الليل أولَ إقبال الصبح؛ قبل كونهء وهذا أيضاً لا يكون» ولا يجوز كونه 
لأنهما ضدّان يتنافيان ويتعاقبان» فلذلك لم يجز سبق الليل النهار في شيء من أحواله. 
وقبل: معنى لآ الشَّمْنٌ يَتبَغِي لَهَا أن تُدْرِكَ آلقَمَرَه أي ليس لها أن تطلع ليلآء ولا 





)١(‏ سورة يوسف, الآية: 96. (4) تيوائه عن :ثم 
(1) ليس في معاني القرآن في تفسير سورة يوسف. (5) أخل به ديوان طفيل الغنوي . 
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القمر له أن يطلع نهاراء لأنّ لكلّ متهما شأناً كُدّر له ووقتا أفرد بهء فلا يقع بينهما زاجر 
فيدخل أحدهما في حدّ الآخر. 


رف ع2 5 0 
قوله : « وَل في ملك تنتخوت ١419‏ أي كلّ واحد منهما له فلك يدور فيه فلا يملك 
انصرافاً عنهء ولا تأخّراً إلى غيره» ولفظ الفلك يقتضي الاستدارة» أي وكلّ له مكان من 
مسبحه مستدير يسبح فيه» أي يسير باقيساط» ومنه السباحة» وقال تعالى لنبيّه : « إنَّلكَ ف 
لبا رِسَبحَا طوبلا (22747. ولا يمنع نم أن يكون يشير بقوله: قَلّكء إلى الذي هو فلك الأفلاك» 
وإ حل على مذاته بير الى لان وأدَّلَ على اقتدار صانعه» وإنما قال يسبحونء لأنه 
لما نسب إليها على المجاز والسّعة أفعال العقلاء المميزين» جعل الإخبار عنها على ذلك 
الحدّء ومثله: : ٍْرَبَنُمَ إيسجيت 97403 وهذا كثير. 
ومنه قوله تعالئ : « وحمَلا الل وار ماَينِ 74" الآيقء نه بهذه الآية بقوله: 9 إنَّ 
عِدَدَ لبور 04 الآية» على نِعَمِه على خلقه فيما أنشأه حالاً بعد حال لهم وابتدعه؛ وما 
عرف مصالحه وقتآً بعد وقت» فيما قدر لهم فكر وذكرء وتَّصَّبَ للحاضرة والبادية من 
الأعلام والأدلّة» بالمنازل والأهلّة» ومطالع النجوم السيّارة وغير السيّارة» حتى بعلت 
مواقيت وآجالاً» ومواعيدَ وآمادء فعرفوا حلالها وحرامهاء ومُسالمها ومُعَاديهاء وذا العاهة 
منها ممّا لا عاهة معهاء وتبيّوا بطول التجارب أضرها أنواءء وأَعرّدّها أمطاراء وأعرّها 
فقداناء وأهونها إخلافآء فأخذوا لكلّ أمرٍ أهبته» ولكلّ وقت عَدَّنَه إلى كثير من المنافع 
والمضارٌ التي تتعلق باختلاف الأهواء» وتفاوت الفصول والأوقات. 


مام عادبه' 


ومن تدبّر قوله: ظ وجا الل وهار ماين 04 ثم فكر في تميز أحدهما عن الآخر 
باختلاف حالهما في النور والظّلمة؛ والظهور والغيبة» ولماذا صارا يتناويان في أخذ كل 
واحد منهما من صاحبه» ويتعاقبان في إصلاح ما به مصالح عباده وبلاده؛ وكيف يكون نمو 
القمر من استهلاله إلى استكماله ونقصهء وأنمحاقه من ليالي شهره وأيامهء وأنّى يكون 
اجتماع الشمس والقمر وأفتراقهماء وتساويهما وتباينهماء ظهر من حكمة الله تعالى لهء إذا 
تدبّره» وردٌ آخره على أوله» وولى* كل فصل منه ما هو أولى بهء ثمّ سلك مدارجهاء وتتبّع 
بالنظر معالمها ومناهجهاء أذَّاه الحال إلى أن يصير من الراسخين في العلم به تعالى» 
وبمواقع نِعَمه وآثار ربوبيته» ألا ترى أنّه لو جعل الليل سرمداء أو جعل النهار أبداً لانقطع 
)١(‏ سورة المزمل» الآية: لام (4) «سورة:النويةء الآية 2 
(1) سورة يوسفء الاية: 4. (5) وولى: هكذا في المطبوعء وأحسبه وأولئ. 


(6) سورة الإسراء الآية: 317.. 
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نظام التعايش؛ وانسّدّ [آت] أبواب النموّ والتزايدء وتأدّئ انقلاب التدبّر إلى ما شرحه يتعذّرء 
فسبحانه من حكيم» رؤوف بعباده رحيم . 

وقد سّئِل النبي كَلِ عن نقصان القمر وزيادته» فأنزل الله تعالع: أن ذلك لمواقيت 
حَجكم وعمرتكم؛ وحل ديونكم» وانقضاء عدّة نسائكم» وقوله تعال: آية الليل وآية 
النهار» إضافتهما على وجه التبيين» والشيء قد يضاف إلى الشيء لأدنئ علاقة بينهماء قال 
تعالئ: « فَإِنَ أجل أسَّهِ دن 204. لما كان هو المؤجّلء وقال في موضع آخر: «كَإدَا جا 
َنم 2"4, لما كان الأَجَل لهم فكذلك قوله: آيةٌ اللَّيل وآية النَّهَارِء يعني الآية التي يختص 
بهماء هذا في إضافة الغير إلى الغيرء فأمًا إضافة البعض إلى الكل فقولك: خاتمٌ حَدِيدٍء 
ونّوبُ خَرء فلا يمنع دخوله فيما نحن فيه» ويكون المعنى, أن الآية لَمَمْحُوَة؛ كانت بعض 
الليل» كما أنّ الخاتم يكون بعض الحديدء كان الليل ازداد بالمحو آيتها سواداء ويقال: 
دمْئة مَمْحُوّة إذا درس [ت] آثارها وآياتهاء ويقال: مَحَوْتُ الشيءَ أمحوة وَأَمْحَاهُ وفي لغة 
طيءء مَحَيتُه0, 

وحكى بعضهم : مَحَا الشيء» ومحاهُ غيره» وكتاب ماح وممحوء ومّخوة أسم لريح 
الشّمال» لأنها تمحو السحابء والمَحْرَةٌ المطرة التي تمحو الجدب؛. ومن كلامهم: تركت 
الأرض محْرَة؛ إذا جيدت كلهاء وقال بعضهم: يجوز أن يكون عنئ بآية النهار» الشمس» 
وبآية الليل» القمرء وعنئ بالمحو ما في ضوء القمر من النقصان. 

وحُكي عن السلف: أن المراد بالمحو. الطخاء الذي في القمرء قوله: 8 وَحَمَلَتَآءَايَةَ 
لَّارِ مبَصِرَةٌ 2404 هو على طريق النسبة» أي ذاتم إبصار» وفي موضع آخر: 8 وَالتّهسَارَ 
مُبَصِرًا4*: أي مُضيئاء وكما يقال: هو ناصِبٌء أي ذو تَصَّبْء ويجوز أن يكون لما كان 
الإبصار فيهاء جعله لهاء كما يقال: رَجِلٌ مُخْبِتُ إذا صار أصحابه خبتاء» وتَهاره صائيء 
وليله قائج. 

وقال أبو عبيد: يريد» قد أضاء للناس أبصارهم» ويجوز أن يكون كقولهم: ضرم 
النَخْلُ. أي أذنَ بالصرام» وأَحْمَّقَ الرَجُلٌء إذا أتئ بأولاد حمق. 
)١(‏ سورة العنكبوت» الآية: ه. 
(1) سورة الأعراف» الآية: 7"4. 
(1) تنظر مادة/ محا في الصحاح؛ ولسان العرب؛ وتاج العروس. 
(49) سوزة الإسراة» الآية: 17. 


(5) سورة يونسء الآية: 77. سورة الدمل؛ الآية: 87. سورة غافر» الآية: 0". 


و 





َيْوَِقَ كمعد التي نوكلْسَاب2104 » مثل قوله في موضع 
آخر: «جَمَلَ كم سوير وهار نبي :أ74. ومثل قوله «جَمَلَ لَكُم ِل لاما 
ج18 ه14 ". وفي آخر : طوَيَلَا لبماك 2043 ومثل قوله: 
« بصن ل الَلَ وَالتَمَارَ لِتَمَكُوًا فد وَلَِبَموأ من مَضْلوء 2*4. وهذه الآي وإن تشابهت في 
معانيهاء فقد اختلفت تفاصيل نظومهاء فقوله: « وَجَملَ لل لَِامَا 43 أي يغشى كل شيء 
من الحيوان وغيره» فيصير ذا دَعَةِ وسكون» وانقطاع عمًا يعالجه في النهار لابتغاء الفضل 
فيه : «وَبعَلا لَارَمَعَامًا 24 أي وقت معاشء والمعاش والمعيش ما أعان على الحياة به 
مما الحياة به» وليس الحياة» قال أميّة9©: 





مَا أرق من مَعِيشَتِي في حياتي غَيْرَ نَفْسِي[إِلآً بني أسرالٍ] 
وقد قال أبو العباس محمد بن يزيد :”" ثم يرى تفسيرهما جملة» ثقة بأنْ -0 
كلا إلى مآلهء يريد مثل قوله : « جكلٌ لك اليل وَالتَهَارَ 4 ثم قال: « لِتمَكواأ فيه ولتبتفوأ 
والسكون في الليل؛ والابتغاء في النهارء ومثله: ظ يج ما رمات ( 56 0 
هو من أحدهما. 


فإن قال قائل: ما تصنع على هذا بقول سيبويه: لا يقول: لقيثُه في شهري ربيع إذا 
كان اللقاء في آخره؟» قال: وكذلك لا يجوز أن يقول: لقينُه في يومين» واللقاء في 
أحدهماء قلت: هذا الذي قال صحيح, لأنّ ذِكْرَكَ الشهر الذي لم يكن فيه اللقاء فصل» 
ولكن لو وصفت الشهرين بما يكون في واحد منهما فجمعت الصفة فيهما كان جيّداًء وذلك 
قرلك: في الشتاء يكون المطر وِيُقَعَدُ في الشمس» أي هذا وهذاء وكذلك في شهري ربيع 
نأكل الوُطَب والتّمره أي هذا في أحدهما وهذا في أحدهماء كما يقول: لولقيت زيداً وعَمْراً 
لوجدت غتدعما اتقو وخظاء إن كان النحو عند أحدهما والخطٌ عند الآخرء فليس هذا 
بمنزلة الأول. لأنّ اللقاء في أحد الشهرين؛ والآخر لا معنى لذكره البنّة. 


قال أبو العباس: ومن ذلك قوله تعالئ: «مرجَ لحرت ينتتبان 2) يتبننا بزع لا 
يان ا4” ثم خبّر بفضائلهما فقال: « يح مما امات (:)4. وإنما خرج من 


(1) سورة الإسراء الآية: 15 (7) أخلّ بالبيت ديوان أمية بن أبي الصلت. 
(7) سورة يونس» الاية: /51. (1) هو المبرّد. 
(7) سورة الفرقان, الآية: /ا4 . (8) سورة الرحمنء الآية: 1 


(4) سورة النبأء الآية: .1١‏ 


/ (9) سورة الرحمنء الآية: .7١‏ 
(0) سورة القصصء الاية: “الا. 
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الملح لا من العذب. ولكنه ذكرهما ذكراً واحداً فَخَبّرَ بما يتضمّنانه» وكذلك قوله: « ومن 
والاكتساب في النهارء ولكن كما جمعهما في الذكر ابتداء» جمعهما فى الخبر انتهاء. افتناناً 
في النظم وتبحّراً في السبك» وثقة بأنّ اللبس عنه بعيد كيف رُثّب . ْ 

وفي قوله تعالى: «وَلِتَمَلَمُوأ عَدَدٌ لين وَلِْسَابَ 4 إشارة إلى التواريخ؛ وضبط 
مبالغ الديون والمعاملات وآمادها ومواقيتهاء وما فيه معاشهم ورياشهم. وعليه تبتنئ 
منافعهم ومصالحهم» وقد دخل تحت ما ذكرنا ما أشار تعالى إليه بقوله: « وَكُلَّ مَوْو مَصَّلئَهُ 
َقْصِيَا )2"”4. وإن كانت هدايته أبلغ» ومجامع بيانه من اللبس أبعد. فأمًا قوله تعالئ من 
الآية الأخرى التي أوردتها مستشهداً بها «جَمَلَ لَكْم اَْلَ لِيَاسَا4. أي للتودع والسكون» 
يقال: في فلان ملبس» أي مستمتع» قال أمرؤ القيس0©: 

ألا إنَّ بَعْدَ الغذم للخو ييه وبَعْدَ المَشِيْبٍ طول عُمْرٍ ومَلْبَسَا 


وقال ابن أحمر©»: 

ويجوز أن يريد باللباس السّترء لأنّ الليل غطاء كلّ شيء وستره كما قدّمناء والأحسن 
الأول» يدل على ذلك قوله تعالى : « فيل لحم نك اَل يتيك هيات لكوأ 
َِاسٌ لون 2*4 جعل العلة فيما أجل منهن لهم من الرفث إليهن كون الجميع لباساء أي 
متحسعاة .وقولةة ١‏ وَالئمَ سبانًا 4 أي راحة وأمنآء يقال: رجل مسبوت» إذا استرخى 
ونام» وسبَتَ فلان العملء بالفتح» إذا ترك العمل واستراح» وانسَبيّت البْسْرَة إذا لانت» 
وقوله : « وَجَمَلَ ألنَّارَ ُتُورا 49 مثل قوله : ط إنَّلَكَ في الَارِسَبَحا طورلا () 204, أي ذهاباً 
وتصرفاً في طلب الرزق؛ ولما كان النشور في النهار» جعله على المجاز بنفسه كقولك: 
فلان أَكلَّ وشَرِبَ» على تقدير: هو ذو أكل» فحذف في المضافء أو لغلبة الفعل عليه جعله 
كأنّه الفعل. على هذين الوجهين يحمل قوله": 

تَرْنَعُ مَا غََلَثْ حقى إذا أَدَكَوَتْ | فَإِنّماهِي إِْبَالٌ وإدبَارٌ 
)١(‏ سورة القصص. الآية: 7/. 
5 .سورة الاسام الايقة 1+ 
() ديوانه ص .1١8‏ 


(5) شعر ابن أحمر ص 178. 
(5) سورة البقرة» الآية: /141. )١(‏ سورة المزملء» الاية: /ا. 


(9) البيت للخنساء. ينظر ديوانها ص ٠050‏ وفيه ما رتعت بدل ما غفلت. 


7” 





وهو يصف وحشية. قال بعض أصحاب المعاني: النشور في الحقيقة» الحياة بعد 
الموتء بدلالة قوله2©9: 
حَئ يَقُولَ الئاس مِمَارآْوَا ياعَجَبَالِلْمَيِتٍالتاشر 
وعواقي هذا الموضع الانتباه من النوم والاضطراب من الدَّعَة وكما سمّى الله تعالى 
نوم الإنسان وفاة بقوله تعالرن : « أقَ يتوق الاش مين مَوْتِهسا ولق لز تت فى مكامهسا 174, 
كذلك وَقَّقَ بين إبقاءِ من الموت في التسمية بالنشور. 


ومنه قوله تعالى: < ألم تر إِكَ رَيْكَ صِفَ مَدّ مَدّ يِل 94 الآيةء قوله: ألم ترء 
استفهام» وحقيقة البعث على النظرء والمعنى؛ أنظرٌ حتى تتعجب إلى ما مذه الله الء 
وإنما قلنا هذا لأنّ المدّ مُدْرَك مُتَبَيّنء وَتَبَيّن كيفيته يبعد في الوهمء فكيف في الإدراك؟ فلا 
يعلمه إلا الله» وهذا على عادتهم في التفاهم بينهم» يقولون: أرأيتَ كذا؟ والمراد» أخبرني» 
وأرأيتكَ» وألم تَرَ كذاء وهل رأيت كذاء ولم ثَرَ لي كذاء وألم تر كيف كذا؟ . 


والفصل في أكثره أن تعلق المخاطب على ما تعجّب منه من المدعو إليه؛ وقد 
استعمل هل رأيت معدولاً يه من حيث المعنى على ظاهره أيضآء وذلك كقول القائل©: 


خّئ إذا جَنّ الظَلامٌ وأغقتط جاهمُوا بِمَذْقِ مَل رأيت الذّهبٍ قَطْ 


ويسمّى مقل هقاة التضويرء لأنَ المعنى: جاءوا بمذق أَوْرَقِء فصور الوق بلون 
الذئب» فأمًا قوله تعالئ: © ألم تَرَ ِلَ أَلَدِى حا إِرَمَ في ريو 24. فمعناف ايت كالذي 
حاجّهء بِيّن ذلك ما عطف عليه من بعد لأنه تعالى قال: ظ أو كَل كر عَكَ وَيرِ 04" لأنّ 
المعنى على ذلك» والكلام جار على التعجبء ‏ ولفظة إلى تأتي إذا حملت أرأيتَ على أنظر» 


فأما قوله تعالى : ألَمَرَ كنت معلَرَيْكَ يتس الْفِيلٍ :04 فالمعنى ٠‏ ألم تعلم؟ ولا يحتاج 
إلئ ذكر إلى . 

والمُراد بالظلٌ عند بعضهم؛ الذي يكون بعد طلوع الفجر في أنبساطء وقبل طلوع 
الشمس وظهورها على الأرضء وقد قال أهل اللغة في الفرق بين الظلّ والقّيءء أن 
الظلٌ يكون بالغداة والعشي» والفيء لا يكون إلآّ بالعشي» لأنه اسم للذي فاء من جانب 





0( البيت للأعشئ كما في ديوانه ص 141 . (5) مغني اللبيب .747/١‏ 
(1) سورة الزمر» الآية: 45 . (5) سورة البقرة» الآية 7644 
() سورة الفرقان, الآية:50. (0) سورة البقرة» الآية:508. . 
(4) في المطبوع: تعق. (4) سورة الفيل» الآية:1. 
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إلى جانب”27» ومنه قولهم: ثية السنسة تسر قناع الراجعة إليهم: وقد جاء ما يفيد 
فائدته في صفة الظلّ في مواضع منها: «أَمَكُيَ كلها كي ريل 04. ومنها قوله: « وْظِلٍ 
دور © 204 » فجعل ما في الجنّة ظلالاً قيئاء وكان رؤبة”؟2 يقول: الظلٌ ما لم ينسخه 
الشمس وهو أوّل» والقيء ما نسخته الشمس وهو آخرء وقالوا: الظلٌّ بالعّداة والعّشي» 
وألفيءٌ بالعَشِيَ ٠‏ _وقيل أيضاً: الظّلٌ يكون ليلا ونهارآء وأَلقَيءٌ لا يكون إلآ بالنهارء وما 
نسخته الشمس قَمَيء؛ وكان في أول النهار فلم تنسخه الشمسء. وقيل: الظلٌء الليلٌ في 
كلام العرب» قال: 

وَكَمْ مَجَرَتْ وَمَا أَطْلَفْتُ عَنْها َكَمْ رَبحَث رَظِلُ اللّيِلٍ دا 

فجعل للَّيل ظِلاّء وقول الآخر: وتوا الفردوسَ ذات الظّلالِء اتساع أيضآاء لأنه 
جعل للأفياء ظلالاً» فأمًا قوله©©: 

قلا الظَّل مِنْ بَرْدِ الصّحَئ تَسْتَطِيعُه ‏ ولا القَيءٌ مِنْ بَرْدِ العَشئ تَذُوقُ 

قوله: « وَلَوْسَء لَجَعََمٌ سَ]ك2©74: سْيْلَ عنه؛ متى كان متحركا؟ فقيل: معنى السكون 
ها هنا الدوام والثبات» ألا ترى أنّك تقول للماء الساكن الواقف: ماءٌ دام وراكدٌ؟ ويمكن 
أن يقال: إِنّ الساكن ها هنا من السكنئ لا من السكونء أي لو شاء لجعله ثابتاً لا يزول» 
كما أن سّكتّئ الرجل الدار يكون إذا قام وثبت. 

قوله: « شُرَّجَمََا ألشّمس عل ديلا 743" يراد به:. أنه لولا الشمس لما عُرِفَ الظِلٌء 
فالله تعالى يقبضه ويبسطه في الليل والنهار» وعلى هذا يكون الدليل بمعنى الدال. 

وقال بعضهم: المعنى» دللنا الشمس على الظل حتى ذهبت به ونسختهء أي أتبعتاه 
إياهاء قال: ويدلك على ذلك قوله: « ثم قَبَضَئَه ِتنا قبَصمًا يَسِيرَا () 204 أي شيئاً بعد 
شيءء فعلى طريقتة يكون دليلاٌ قعيلاً. قي م حقصوك لا في معنى الدال» وروي عن 
الحسن أنه كان يقول: يا ابنّ آدمَ أمَا ظِلّكَ فسَجّد شي وأما أنت فتكفر بالل . 


)١(‏ لسان العرب/ ظلل. 
0( بن اعد 1 

(؟) سورة الواقعة» الآية: ٠‏ 

(؟) هو رؤبة بن العجاجء م يال شوك العصر الأموي . 

() البيت في لسان العرب/ ظلل. (1) سورة الفرقان» الآية: 40 . 
(5) سورة الفرقان, الآية: 40 . (8) _سورة الفرقان» الآية:45 . 


وم 





وقال بعضهم وقد أحسن ما قال: الظلّ من آيات الله العظام» الدالة بإلزامه الإنسان منه 
ما لا يستطيع انفكاكا عنه» فدل بذلك على لزوم القمر له ولسائر الخلق. قال الله تعالئ: 
١‏ أوَلمْيروا ِل مَاحَلَقَ هن م يَكَمَو همعن ألِْنِوَلشَّمَآيلٍ سْجدا هرون 23742 فظلا 
الأشياء تمتدَ عند طلوع الشمس من المشرق طولاً» ثمّ على حسب ارتفاع الشمس في كبد 
السماء» تقصر حتى ترجع إلى القليل الذي لا تكاد تُحَمنَء وحتى يصير عند انتصاف النهار 
في بعض الزمان بمنزلة النعل للابسهاء نم يزيد أي العبريه قبااشينا حتى يطول طولاً 
مفرطاً قُبيل غروب الشمس وإلى غروبهاء ثم يدوم الليل كله ثمّ يعود في النهار إلى حاله 
الأولى؛ فالشمس دليل عليه» لولا الشمس ما عرف الظلٌ» فالله بقدرته القاهرة يقبضه 
ويبسطه في الليل والنهار» وإِنّما قال: « قَبَضَايسِيرَا :)4 لأنَّ الظل بعد غروب الشمس لا 
يذهب كله دفعة واحدة» ولا يَُبلُ الظلام كله جملة واحدة» وَإِنْما يقبض الله تعالى ذلك الظلّ 
قطنا كلا رشيقا بعلا شيء» مسقب كل جره سديقاقه بجرمقين سراد لتيل ٠‏ حتى يذهب 
كله؛ فدلٌ الله على لطفه في معاقبته بين الظلَ والشمس والليل» ومن كلامهم: وردثه والظلٌ 
عِقَالٌ وطباقٌ وحدَّاءٌ. وقال2©9: 


وتوامَقَت أخمّائها طَبَقَاً «الطُّلُ لَمْ يَفْصُل رَلَمْ يَكْرٍ 


أي لم ينقصء ويقولون: لم يزل الظلّ طارداً ومطروداًء ومحولاً» وناسخاً ومنسوخاء 
وسارقاً ومسروقاء وكلّ الذي ذكرت عند التحصيل بيان وتفصيل لما أجمل فيما قدّمته. 
وسيجيء من صفات الظلّ وأسمائه في بابه ما تزداد به أنساً بما ذكرناه. 


وأمًا قوله تعالى: « وول رْيرةأ إل مَاحَلَقَّ أَُيْنِمنَو4 الآية» فقوله: من شيءء مِنْ دخلث 
للتبيين كدخولها مع المعرفة في قوله: «فَأعْكينبوأ لضب ين الوقن 0# والنسري 
من شيءٍ له ظل» كالشخوصء ومِنْ هذه قد تَجِيمٌ مع التكرة فر ولا ُخذّفء تقول؛ من 
رين دجل وامراة فاشرية هذا في الجزاء كتوك تعالى: ١‏ أوَلْمْ روأ إِكَ مَاحَلَقَ لَه 

ور وإنما كرمُوا حذف مِنْ لأنهم خافوا أن يلتبس الكلام بالحال إذا قلتٍ: “نه ما حل 
اله اقيناء اومعتى النحاك ماهتا يعيد الات رن تمل بيه به أنه تفسير وتبيين لما قد وقع غير 
مؤقت» يكشف هذا أنك لو قلت: لِلّه َه مِنْ رجل» جاز أن يقول: لله دَرهُ وجلا ومن 
رجالٍ» فإنك قد أمنت الالتباس بالحال إذ لم يكن ذلك موضعه؛ فأمًا قولك: لله َك كَائْمآء 


)١(‏ سورة النحلء الآية:48. 

02( البيت لعمرو بن أحمر الباهلي كما في ديوانه ص 2117 وقد تحرفت فاتحته في المطبوع إلى لواحقت» 
وانظر أيضاً: لسان العرب/ طبق. فالبيت منشد هناك. 

() سورة الحج» الآية: ٠ثل,‏ 
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فإِنّما جاز سقوط مِنْ لأنَ الذي قبله مؤقت» فلم يُبَالٍ التباسه بالحال. 







قوله تعالى: 9 يَتَفَيََ طِلَدمُعنٍ اسمن وَالشَّمكلٍ4. معناه ما قدّمته في بيان قوله تعالى: 


« هن مَدَّ الل ولَرْسَآ لََمَلمُ َك 4: وكَشْفُه أنّ جميع ما خلقه عزّ وجل ظِلَّهُ يدور معه 
ون : لا ينفك منه حتى لو راح انسلال مَن دونه لما تدر عليهء يصحبه مقبلاً ومدبرأء 
وكيف مالء زائداً عليه» وناقصاً منهء ليذكره عجزهء ويصول له أنه على تصرفه المتين في 
لزام أضعف قرين» وذلك تَمَتُؤف أي ترجعه يَمْنَةَ ويَسْرّة» ومتنعّلا من تحت» ومعكلياً مق 
فوق» على حسب اختلاف الأحوال» فيكون للأشخاص فِيءٌ عن اليمين والشمائل» إذا كانت 
الشمس على يمين الشخص كان ألمَيءٌ عن شماله» وإذا كانت على شماله كان الفيءٌ عن 
يمينه» وقيل: أول النهار عن يمين القبلة» وفي آخره عن شمال القبلة. 

ومعنى قوله: ل سْجّدًا هوه حرو )4 أنها بآثار الصنعة فيها خاضعة لله تعالئ» وذِكد 
السجود قد جاء في هذا المعنى في غير هذا الموضع» 5 

عُنْبٌ سَوَاجِدُ لَمْ يَدْخُلْ بها آلحَصَرُ 
قال لكر 


والمراد: الاستسلام بالتسخير والانقياد. 





م سه مه 


قأعا فوله بتعالى : ( # وى الشَّمْسَ ذا طَلَمت تَرورُعَن كَففهمْ ذَاتَ أل 6 تعد أ 
قال: < مَصَرَبمَا عل مَادَانِهمَ في الْكَهْفٍ سيت عَدَدا 9 4 » فمعنى ضَرَيْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ أي 
أنمناهم ومنعناهم الإدراك» ويقال في الجارحة إذا أبطلتها: ضربث عليهاء وفي الممنوع عن 
التصرّف في شيء» ضربثٌ على يده» ومعنى تزاور وترّوّر0»؛ تنحرف عنهم» أي تطلع على 
كهفهم ذات اليمين ولا تصيبهم» والعرب تقول: قرضته ذات اليمين وذات الشمالٍ» أي كنت 
يجدّائه من كل ناحية» وأصل القرضء القطعء أي تبدل عنهم وتتركهم . 

وقيل: إن باب الكهف كان بإزاء بنات نعشء فلذلك لم تكن الشمس تطلع 
عليه؛ وإنما جعل الله تعالى ذلك آية فيهم» وهو أن الشمس لا تقربهم في مطلعها؛ ولا 





(1) عجز بيت للبيد بن ربيعة العامري كما في ديوانه ص ٠‏ وشطره: بين الصَّفا وخليج العين ساكنة. 
() روى لسان العرب في مادة/ سجد عجز البيت ولم يعزه. 

() سورة الكهفء الآية: /31. 

20 قُرِنَثْ تزاور» وتزؤر» وتزوات؛ وتزّاور. ينظر: السبعة في القرلآت ص 788. 
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عند غروبهاء وقال الله تعال: « وَأَلتَّجَمُ وَآلتّجّرُ يَسَجْدَانِ 9 204 وقد بيّن الله المراد بما 
ذكرنا في آية أخرى فقال تعال: «وَلَهِ يسَجِدُ من فى السَمنوتِ وَالارَضٍ طوْعًا وَكرهًا وَظِللهُم بالدز 
وَالقَسَّلٍ ©» «ى يريد الانقياد في الطاعة من الملائكة والمؤمنين في السماوات والأرضين» 
وأنه يستسلم من في الأرض من الكافرين كرهاً وخوفآ من القتل وظِلالهُمْ ادر وألآصّالٍ 
يؤدي ما أودع من آيات الحكمء وغرائب الأثر» فسبحانه من معبود حقت له العبادة من كلّ 
وجهء وعلى كل حال. فلا يُتَوَجّه إلا إليه؛ وإن قصد بها غيره» ولا تليق إلا به دون من 
سواهء والدَّاخِرٌء الصاغرء ويقال: تفيَآتِ الشجرة بظلها إذا تملّثء فأمًا قوله: 

فإنّما أضاف الأفياء إلى الظلال. لأنه ليس كلّ ظلٌّ قَيْئاء وكلٌ فَيءِ ظلَء وتحقيق 
الكلام . تَتَبّع ما كان فَيئآً من الظلال» ومثله في الاتساع قول الآخر: 

َمَا نَرَلا تَصَبتَاظِلَ أَحِْيَةٍ وَنَارَ بِاللحْم لِلْقَوم المَرَاجئِلٌ 

لآنّ المنصوبة هي الأخبية» ويقال: أَطَلَّ القومٌ عليهم» أي أوقعوا عليهم ظلالهم, 
وإِنّما قال: وَهُّمْ دَاخِرُونَ لأنّ المنسوب إليها من أفعال العقلاء. فأعيرت عبارتهم» وقد 
مضى مثل هذا. 

ومنه قوله تعالى: ط مَسْبَحَنَ لَه حِينَ ُنشويت 074 إلى تُطْهرُونَ. إعلّم أنّ قولك: 
سُبْحَان» مصدر كقولك: كفران وغفرانء إلا أنّ فعله لم بي يستعمل» ولو استُعمل لكان سبح» 
مغل كفن وطَفرة ومعناه» التبعيد من أن يكون له ولدء أو يجوز الكذب عليهء والتنزيه لى 
والبّراة من السوء» وكلّ ما يَنفِي عنه» إلا أنه التزم موضعاء ولم يجر مجرى سائر المصادر 
في التصرف والاستعمال» وذلك أنه لا يأتي إل منصوباً مضافاً وغير مضافء لكنه إذا لم 
يُضْف ثُرِك صرفهء فقيل: سبحانَ من زيد. قال الأعشي : 





أقُولُ لَمَاجَائَنِي قَخْرُِ سْبْحَانَ مِن عَلْقَمَةَ آلقَاغره» 

فلم يصرفه لأنه معرفة في آخره ألف ونون زائدتان» فهو كمُثمان وسفيان» كأنه أجري 
مُجرئ الأعلام في هذاء وهم يحملون المعاني على الذوات في تخصيصها بأشياء كالأعلام 
لهاء وعلى ذلك أسماء الأفعال» فأنًا قولهم: سبّح تسبيحاء فهر فعل يُبِيَ على سبحانٌ» 
ومعنى سبح الله أي قال: سبحان الل فهو عروض قولهم: بَسْمَلَ إذا قال: بسم اللهء وقد 





أطلق سبّح في وجوه سوى هذه: 
)١(‏ سورة الرحمنء الآية: 5. () سورة الرومء الآية: /309. 
(1) سورة الرعد, الآية:6١‏ . (١‏ ديوانه ص ٠1415‏ وفاتحة ععجزه في المطبوع . فسبحان. 
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منها: الصلاة النافلة» يشهد لهذا قوله تعالين : « تلك أنَمُ كان يِنَالْمْسبَحِي 749 أي 
من المصلّين» وهو مُسْتَفِيض أنّ السبحة هي النافلة» وكان ابن عمر يصلي سبحته في موضعه 
الذي يصلي فيه المكتوبة. 

ومنها: الاستغناءء كقوله تعالئ: « كَل أَوْظلمٌ أر أقل لَك لزلا يمون زج 274. أي لولا 
تستئنون» وقيل: هي لغة لبعض أهل اليمن» وليس للكلام وجه غيرهء لأنه تعالى قد قال قبل 
ذلك: ]1 ير كنا برآ أب َب إذ موا مستا مُضيحِينَ 0 ولا متو زج 204 ثم قال : َل 
أوَسَظلمٌ أل أثل لي وكا ميموة 2 4. فأذكرهم تركهم الاستثناء» والمراد من الله تعالى أن يعرّفنا 
عبادته» ويعلمنا حمده وما يستحقٌ به إذا أقمناهء وكأنّه قال: سَبّحُوا الله في هذه الأوقات» 
وَتَدْكّروا في كلّ طرف منها ما يُجَدّدُ عندكم من أنعامه» ثم قابلوا عليه بمقدار وسعكم من 
الحمد والتسبيح . 

قوله: « يِنَ تنوب وَِنَ تيحن )4 أي إذا أفضيتم إلى الصباح والمساءء وحق 
النظم أن يكون حينَ تُمسون وحين تُصبحوق وعَشِيّاً وحِيْنَ تُظهرُونَ» لكنه اعترض بقوله 
تعالى : « وَل ألْحَمَدُفِ اتوم تِ وَالْأَيّضِ4: ومثل هذا الاعتراض إلا أنه بين الفعل والفاعل 
م0 

وَكَدْ أدركني والحوادثٌ جَمَةٌ 2 أَبِكَةٌ قَوْم لآضِعَافٍ وَلآَ تُكلٍ 





وفي القرآن «# كك أقيث يتوقع التجرز © وَإِنَُ تسد كمون عَلِيظٌ © إِنهُ شان 
كم () 2*4 ففضل بين اليمين وجوابها كما ترئ» وحَمّن ذلك لَأنّ المغترض يؤكد 
المعتّرض في الأول» والحمد إذا اقترن بالتنزيه والتسبيح صار الأداء أوفر بهما وأبلغ . 

وَالصّبْحُ والصَّبَاحُ والإِضْبَاحٌ كألمَسي والمّسَاءٍ والإمساءء وهذا مما حمل فيه النقيض 
على النقيضء وعلى هذاء المَطْبَحٌ والمَمْسَْء وجاء 9« قَاِقُ البح 4 ويعني به الصبحء 
وصَبَحْتُ القومء أتيتهم صَبَاحآء أو ناولتُهم الصَّبُوحء ويقولون: يا صَبَاحاهٌ إذا استغاثواء 
والمِصْبّاح » السّراج » واصطبحتٌ بالزيت» والصّباح» قرط المصباح الذي في القنديل9 . 

والعَشيّ» آخر النهار» فإذا قلت: عَشِيّةٌ» فهي ليوم واحدء والعشي» السحاب لأنه 


. 147 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

(1) سورة القلى الآية: 78. 

() سورة القلم» الآيات: ١1/‏ -18- 

(4) بلا عزو في مغني اللبيب 7*4 وقافيته فيه عزل. 
(0) سورة الواقعة» الآيات: 777-18 ل/الا. 

(1) تنظر مادة/ صبح في الصحاح» ولسان العرب. 
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يعسي البحر بالظلام”"2. [و] الذي تتلخص به الآية أن يعلم أن المساء منه ابتداء الظلمة. 
كما يكون من الصبح ابتداء النور. 


والظّهِيرَة نصف النهارء وفلان يرد الماء ظاهرة» إذا ورد كل يوم نصف النهار, 
يقول: فَمَلِمُوا اللّهَ تعالى بما تدل عليه آياته في الصباح والمساء والغدرّ والرواح؛ فإنّ في 
معنى كل لمحة من هذه الأوقات بما تحويه من غرائب صنع الله في تبديل الابدال» وتحويل 
الأحوال. وإيلاج الليل في النهارء والنهار في الليل؟ إيجاب شكره علينا معشرٌ عبيده 
مؤيّنفٌ» وإلزام حمده ببقاء الزمان متصل . 


قوله تعالى: 9«وَلَهُ ألحَمَدُ في ألتَسَوبتٍ وَالْأرْضٍ 4. يريد بهء في أهل السّماوات 
والأرضء فهو على حذف المضافء كقوله تعالى: « وَبْحَلٍ ألْقَرْيّة74". والمراد أهلهاء 
والمعنى» أنه محمود في كلّ مكان وبكل لسان. 


وذكر بعض المفسرين أن قوله: « مَسْبَحَنَ ألَّهِحِينَ تُنسُوح4. الآية» دالّ على أوقات 
الصلاة» وهذا سائغ» وإن كانت الفوائد فيما ذكرناه أعمّء وقد قال الله تعالى في موضع آخر: 
« كر صل دلوك لم74" الآية» منبهآ على أوقات الصلاة مُجْيادٌ وتاركا تفصيلها وبياتها 

والدُلوكُ؛ مختَلفٌ فيه. فمنهم من يجعله الزوال» ومنهم من يجعله الغروب» وهذا 
كما اختلفوا في الآية الأخرى وهي: فظو عل الصَحلوْتٍ والتككزة الوسك»20. فمنهم من 
قال: أراد بالوسطئ العصرء ومنهم من قال: أراد بها الفجر”*»؛ ويجوز أن يكون المقروض 
بقوله : «أََِ آسصّة دوك شين إل عَمَتٍأللِ4: أربع صلوات؛ في النهار صلاتان» الظهر 
والعصرء وفي الليل صلاتان» المغرب والعشاء الآخرة. 


وقوله تعالى: « كت مَتْهَودًا 9 4: أي تشهده الملائكة» ويجوز أن يكون المرادء 
حقّه أن يُمْهَّد واألمَسَقُء الظّلمء فأمًا اختصاص السماوات والأرض بالذكر من بين 


)١(‏ جاء في لسان العرب/ عشئ: وقول كثيّر يصف سحاياً: 
خفيٌ تعشئ في البحارودوتّه ‏ من اللجّخض,ٌمظلماتٌ وسُدف 
إنما أراد أن السحاب تعشئ من ماء البحرء جعله كالعشاء له. 
(؟) سورة يوسف. الآية: 47. 
(7) سورة الإسراف الآية: 4/. 
(4) سورة البقرة» الآية: 378 . 
(5) من جعل أول اليوم المغرب» فإِنَ الفجر هي الوسطئ» ومن جعل الفجر أول اليوم» فالعصر هي 
الوسطئ» وهو اختلاف فروع بين الفقهاء. 
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الأشياءكلهاء فلشمولها لكلّ مخلوق» ومثله قوله تعالئ : « وَعْوَ فى لسوت وَفِ لض يلم 
سِرَّكُم وَجَهَرَح22(4. والمعنى» وهو الذي تحقّ له العبادة» وإذا كان كذلك فكلّ مذكور معلوم 
ذاخل فيهماء ويكون قوله: «يََلَمُيِرَُ وَجَهَرَْ»4 خبراً ثانيآء أي هو إِلّه في الأرض» كما هو 
إلّه في السماء» لا تخفئ عليه خافية. 

ويحتمل أن يكون المراد ‏ وَهُوَ اللّهُ في السَّمَارَاتِءِ أي: هو معبود فيهاء وقد تمّ 
الكلام» وقد يكون قوله: وَفِي الأَرْضٍ يَعْلَمُ سكم وَجَهْرَكُمْء على أنه خبر ثانِء والمرادء 
أنه معبود في جميع ذلك» عالم بالسرٌ والجهرء وقيل في قوله تعالى: 8 وَهْوَ الى فى ألسَمَاء 
لَه وَف لض إكَ 74" أن الخَلْق يولهون إليهء أي يفزعون في الشدائد إليه مستعينين ب 
وأهل الأرض متساوون في حاجتهم إلى رحمته وجميل تفضلهء فأمًا قوله: فِي آلْكْمَاء إل 
وفِي الأرض إل فإلّه مشترك غير مخصوصء وجاز فيه الجمع كما جاء: «أَجمل الآيلة إلا 
2045 وكما قال: ظ صل نآ إلا كالح مَاَِة904»: وهو يعمل عمل الفعل» ألا ترى 
أنّ قوله: رَهُرَ الذي فِي آَلسّمَاءِ إلى الظرف فيه متعلق بما في الإله من معنى الفعل» وفي 
تقديره وإعرابه عدَّة وجوه» منها: أن يقال: إِنَّ العائد إلى الذي محذوفء كأنه قال: وهو 
الذي هو في السماءٍ إله وفي الأرض إِلَهء وساغ حذف العائد بطول. وهي قوله: فِي السَّمَاءِ 
لَه وَفِي الأرْض إِلَدّ وهذا كما حكي عنهم: ما أنا بالّذي قائل لك شيئآء وقد قال الخليل: 
إني أستحسته إذا طال الكلام» فهذا وجهء ويجوز أن يقال: إنه مرتفع بالابتداءء وخبره في 
السَّمّاءِ وفي الأرض» والعائد إلى الذيء» هو الذي يعود إلى إِلّهء لأنَ الذي هو في المعنى» 
والحمل على المعنى مذهب أبي عثمان”*»» وقال مع ذلك: لولا كثرته لرددته» ومثله قول 
القائل: أنت الذي فعلتء وقوله29: 

نا الذي سَمّتني أمّي حَيْدَره 

والقياس فعال وسمته» وقوله: « وَهُوَ لله فى أَلسَكوت وَفِ لض يَتَل َك حَجَهرَكح 4 
الظرف لا يتعلق بالاسم» أعني لفظة الله على حَدَ ما يتعلق بإلّهِ إل على حدّ ما ذكر [ت]ه 
لّكء. وهو أنّ الاسم لما عرف منه معنى التدبير للأشياء وإبقائها بحفظ صورها في نحو: 





.7" سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

٠ 44 سورة الزخرف» الآية:‎ )1١( 

() سورة صء الآية: 8. 

(54) سورة الأعراف» الآية: 718 . 

(5) أحسبه المازني» النحوي المعروف. 

(3) شطر من رجز منسوب للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهء كما في لسان العرب/ حدر. 


1:0 


« #إد أله ياك التعوات والرْس أن مزواً 2074 ونحو : « وَْنيكُ ألتساء أن مهم عل رض إلا 
ذه "١4‏ ونحو : «أمَن جَمَلَ ايض هَرَوا وحكل حِللَهَا أَْهَرة274. صار إذا ذكر كأنه ذكر 
المدبر والحافظ» فيجوز أن يتعلق الظرف بهذا الذي هو الاسم العام بعد أن صار مخصوصاًء 
وفي حكم أسماء الأعلام التي لا معنى فِعْلٍ فيهاء فهذا بمعنى الاسمء وما كان يدل عليه من 
قبل من معنى الفعل» وعلى هذا تقول: هو حاتم جواداء وهو أبو حنيفة فقيها. وهو زهير 
شاعراًء فتعلق الحال بما دخل في هذه الأسماء من معنى الفعل لاشتهارها بهذه المعاني ألا 
ترى أنك لا تقول: هو زيدٌ جواداً؛ ما لم يعرف بذلك. وعلى هذا تقول: هو حاتم كلّ 
الجواد» وهو أبو حنيفة كلَّ الفقيه. 
ومنه قوله تعالى : « إِنَرََكْ أله أِى سَلَقَ لوت َلك ف سيار 96) الآية» لما كان 
الله تعالى خالق الأشياء ومبتدعهاء ومُدَبّر الأفلاك ومُسَّخُوَهاء وكانت الأبصار لا تدرك. 
والأقطار لا تحدّه» وأراد مع ذلك أن يُعرُْف نفسه إلى من يتعبّده من خلقه؛ لتسكن نفوسهم 
إلى مصطنعهمء فيعتصموا به» ويتمسّكوا بدعائه؛ أَحَالَّهُم على مراده من ذلك بآثاره وآياتهء 
في أرضه وسمائهء إذ كان الطريق إلى معرفة الشيء إِمَا أن يكون بما يؤدي إليه رواتب 
الحمنَء وهي الأجسام والأعراض» أو بما تبرهن عليه دلائل الصنع» وهو ما يُكْشّف عند 
الاستدلال» فأعلمٌ المشركين فيما أنزلهء أنَّ الذي يجب تعظيمهء وتحق ريوبيته هو خالق 
السماوات والأرض في ستة أيام» فتوصلوا إلى معرفة ما تَصَبّه من أدلته» فسيشهد لكم من 
جلائل قوته وعزته ما يزيد في البيان على ما يصل إليه الواحد منكم بحاسّته» ويصوّر لكم 
النظر بما مهل في أوائل عقولكم؛ ؛ ما يميّز الشك من اليقين لكمء ويخلص الصفو من الكدر 
في معتقدكمء قالآلة تاه ,والملّة:متؤاحةء وما كَلّفَ بما كُلَفثُم إلا بحكمة بية» وطريقة في 
فنون الصواب ثابتة» وإنّما خلقها في ستة أيام يُعَرْفَ عبادّه أن الرفق في الأمور وترك التعجل 
هو المرضي المختار في التدبير» لأنه تعالى لو شاء أن يخلقهما في أدنى اللمحات وأو حا 20» 
الأوقات» لما مسّه فيما يأتيه إعياء ولا لغوب. ولا أعجزه كلال ولا فتورء وإنما 0 اراد أن 
يحدثه حالاً بعد حال لتدرك ثمرات عِبَّرِهم شيئآً بعد شيء. وليتأدب أولوا البصائر بآياته» 
وحَمْله قرناً يعد قرن. ٠‏ بين هذا أنه تعالى نهئ نيه عليه السلام فيما يتلقّاه من وحيه» ورلا 
سنجل يآلشزءان ين مل أن يقصّح إلتلك ويم وَل رب دن عنما 0040 وقال أيضاً: ظإَِاَحَنُ 
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راك ْنَا 9 فأشيرلدكرَيْه74' ثم جعل فيما نرّله مجملاً ومطلقاء ولو شاء لجعل 
الكلّ مفسرآء ونعئ على الكفار لما قالوا: « لكا بزل طْه لمان ممه وِدَةٌ 904: وقال: 
د ححَدَلِكَ ينبت يو ادك ركه نكا 745 وهذا حسن. 

وقال بعض مشايخ أهل النظر: لو أراد الله تعالى أن يخلقها ويخلق أضعافاً كثيرة معها 
لفعله» وهو عليها قادرء لكنه جعلها في ستة أيام ليعتبر بذلك ملائكته الذين كانوا 
يشاهدونه» وهو يُحْدِث شيئاً بعد شيء في هذه الأيام الستة عِبْرَةَ مجدّدة» ويستدل بكل ما 
يُحدِث دلالة مستأنفة» وليكون ذلك زيادة في بصائرهم» والحجة التي يقيمها عليهم» فقيل 
له في ذلك: إن كان ذلك حكمة؛ فيجب أن يَطَرِدَ في جميع ما خلقهء وليس الأمر على 
هذاء على أنّ ذلك ليس بسائغ» لأن الملائكة لا يستغنون عن مكان يحويهمء وإذا كان لا 
مكان في العالّم إلا السماء والأرضء فليس يعقل كون الملائكة قبل كونهما. 

ويمكن أن يقال في هذا والله أعلم ‏ أنه تعالى أعلمنا أنه أحدث شيئاً بعد شيءِ حتى 
وُجِدّت عن آخرها في ستة أيام» وبيّن لنا بذكر الأيام الستة ما أراد أن يعلمنا إياه من الحساب 
الذي لا سبيل لنا إلى معرفة شيء من أمور الدُنيا والدين إلآّ يهء كما قال: « وَقَدَّرَمُ مَتَازِلَ 
لِتَمْكمُوا عَدَهَ آَلتِِينَرَلْحِسَاب 4 الآيةء فأصل جميع الأعداد التامّة ستّةء ومنها يتفرع سائر 
الأعداد بالغآ ذلك ما بَلَعَ» إذا كان ما عَداها من الأعداد ناقصا أو زائداء ألا ترئ أنّ لهذا 
النصف وهو ثلاثة» والثلث وهو إثنان» والسدس وهو واحدء وإذا حَسَبْتَ جميعها كانت 
ستةء وعند من يعتني بهذا الشأن أنّ نظير الستة من العشرات ثمانية وعشرونء وكذلك لها 
في كلّ من المثين والألوف نظير واحد. 

فالستة أول الأعداد التامّة» كما أن التسعة منتهئ الأنواع كلهاء الآحادء والعَشّرات» 
والمئين» والألوف» لاشتمالها على الفرد وهو واحدء والزوج وهو إثنان» والزوج والفرد 
وهو ثلاثة» والزوجين وهو أربعة» وقد انتهئ» [و] أن ما يجيء من بَعْدُ يكون مكرراء وإذا 
حسبت الجميع كان تسعة» فكأنه سبحانه من حكيم أراد أن يكون انتهاء خلقه للعالم يأسره 
إلى عدد تام فيما يحصىء كما أنه في نفسه تامٌ لا بخس فيه ولا شطط فيما يروى ويتلئ» 
ونظير هذه الآية قوله تعالى في موضع آخرء وإن كان فيه زيادة بيان» وسنحكم القول في 
جميعه. لأنّ ما فيه من زيادة بيان نقيضه» إن شاء الله تعالى2». 
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دقوله تعالى : «## قل تك لَكَفرو الى َل الس ف يمي 274 إلى : « يذ أزيمةٍ كر 
سَوَآه لِتَِنَ )4 يريد ما أضيف إليهء [و] لولا ذلك لما كان لقوله سواء للسائلين معنى» 
فكائه قال: في تمام أربعة أيَام سواءِ لمن يسأل عن ذلك» ثم قال: «تٌُم لتترئة إل الل و 
ُحَانٌ هَل َوَارضِ)4ء إلى « فِيَوْمئنِ» . 

واعترض بعض الملاحدة فقال: هذا باطل» إنكم وَفَّقَتم بين التفصيل في هذه الآية؛ 
وبين الإجمال في الآية المتقدّمة؛ بأن تقولوا: قوله في أربعة أيام؛ يريد مع اليومين لذن 
خلق الأرض فيهماء فما قولكم في قوله: « لكي الآية؟ فدلّت هذه الآيات على 
أنه خلق الأرض قبل السّماءء وقال في موضع آخر: « أو ألتمآبتها 409”" إلى : « والاتض برد 
لِك دَعَنهَآ 74" فدلّت هذه الآية على أنه خلق السماء قبل الأرض . 

والجواب» أنه إِنَّما كان بِحَدّ الطاعن متعلقا لو قال: والأرض بعد ذلك خلقها أو 
أنشأهاء وإنما قال: دَحَاهاء فابتدأ الخلق في يومين» ثم خلق السماوات وكانت دخاناً في 
يومين» ثم دَحَا بعد ذلك الأرض» أي بسطها ومذها وأرْسّاها بالجبال» وأنبت فيها الأقوات 
في يومين» فتلك ستة أيامء وليس إحدائه تعالى لها في ستة أيَام إلآّ لتكوينه إيَاها في غير مُدَة 
ولا زمان؛ لكن الحكمة التي دللها عليها أوجبت تقسيمها والإتيان بها على ما ترى . 


وقال في موضع آخر: طحَلقَّ لسوت وَالْارضَ فى سِبَةَ لِكَارٍ وكارك عَرْشُمٌ عل 
مله »20 وهذا أبلغ في الأعجوبة» أن يكون العرش» هذا البناء العظيم على الماء» وإنما 
يراعى في أسباب الأبنية ووضع قواعدها أن يكون على أحكم الأشياءء فهو مثل ابتداع 
أعيانها وإقامتها بلا عهد ولا علاقة» وقوله: «مُمَ ستو إل اليَصَك 4. أي قد اخلق 
السماء كما خلق الأرض سواءء وعمد إليها بعقب خلقها من غير حائل بينهماء وذلك تكوينه 
لهما جميعاً كما أراده» وهذا كما يقال: فعلنا كذا ثمّ استوينا على طريقنا؛ واستمررنا فيها 
سائرين؛ ولم يشغلنا عن الامتداد شاغل» قال زهير في مصداق ذلك0©: 

م المكموو وقالوا: إن مَوْعِدَكُمْ مَاءٌ يصَرْقَيَ سلمئ فيد أو رَكَكُ 
ويروى: ثم استّووا وتنادوا. 

وقد كان الله تعالى قبل تسويته إياها على ما هي عليه؛ خَلّقَها دخانا» فَكَوَنَ بعد ذلك 
من الدخان سَماءً وشمساً وقمراً وكواكب ومنازل وبروجاء وقوله: ستو عَلى العرش» 
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يريد الاستيلاء والملك. يدل عليه قول [ال] بعيث0©: 

قَدٍ أشتوئ بِشْرٌعَلَى ألهِرَاقٍ مِنْعَيِرٍ سَيِفٍ وَدَمٍ مُهْرَاقٍ 
يعني بشر بن مروان لما ولي العراق. 

والعَزش يحتمل أن يكتى به عن الملك. وإن كان الأصل فيه ما يتخذه الملوك من 
الأسرّة» ولهذا قيل لقوام أمر الرجل: العرش» وإذا اضطرب قيل: ثُلّ عرشهء ويحتمل أن 
راف به السماوات والأرضء لأن كلها سقف عند العربء ويقال: عرشت الشيء 
وسمكت [ه]ء وَسَقفت [له] وسطحته بمعنى» ويكون مَجِيء ثم على هذا النسق خبراً على 
خبر؛ لا لترتيب وقت على وقتء ومثل هذا قول الشاعر”؟: 

تل لِمَن سَاد قُّةَ سَاةأبوة مع قَدْسَاد بَمْدَ ذَلِكَ جَنَه 

وذكر بعض شيوخ أهل النظر أنّ ثم إنَما هو لأمرٍ حادث» واستيلاء الله على العرش ليس 
يأمر حادث» بل لم يزل مالكاً لكلّ شيء؛ ومستولياً على كلّ شيء» فنقول: إِنّ ثم لِرّفع العرش 
إلى قوق السماوات» وهو مكانه الذي هو فيه» فهو مُسْتَولٍ عليه ومالك لهء قَنُْمّ للوّفع لا 
للإستيلاء» والرفع محدثء قال: ويشبه هذا قوله تعالى: « وَلَبَلرَك حَقٌّ تر آلسْحَهِيِين 
مني 204©: لأنَّ حتى تكون لأمر حادث» وعِلْمُ اللِّ ليس بحادث» وإنّما المعنى» يجاهد 
المجاهدون ونحن نعلم ذلك» وإنما قال هذا لأنه لم يعرف ما ذكرناه من الوجه الثاني في ثُم. 

ومعنى يغشي الليل النهار. أي يغطي ضيّاءه ونورهء فهو كقوله: ديريحُ اتِلَنٍ 
انار مَيُولِجُ تَهارٌ في آَيَلٍ 994». وقوله: يطبم حي 4 أي يطلب الليل التَهَّانَ 
والحثيث» السريع» وذلك كما قال: « لَا اَلشَّمْسيَنِيِى لا أن مُدَركَ آلْقمَرَ 2*4. جعل التعاقب 
كالطلب» وقد مر القول في ذلك مستقصئ . 

قوله تعالئ: ظ مُسَكرَتَ بأتْريِ0 أي بإرادته» وانتصب القمر وما بعده بالفعل» وهو 
خَلَقّه ومسخراتٍ انتصبت على الحال» أي سّخَرت بالسير والطلوع والغروب» [و] قوله 
تعالى : «ألَالهُ َلدَجُوالدة06: المراد بِالخَلْقَء المخلوق» وللأمر في اللغة وجوه تجيء» 
ومعناهء الإرادة؛ والحال؟ ومصدر أمرت» ويختص هنا بالإرادة» [و] على ذلك قوله 
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تعالى : طإِنالأسَرٌ مبَلُوْيَنَد2'04. والمعنى, الأمر كله له لا شريك معه في شيء, 
ولا مُعينء ولا وزيرء ولا ظهيرء وأنّ إرادته هي النافذة» لا تَرْتَدَ؛ِ ولا تَبُوءُ ولا تتوقف. 
ولا تكبوء بل يحصل المراد على الوجه الذي يريده بلا تعب ولا نصب. 

قوله تعالى: « ببَارَكَ نهرب لمكي (2'”4؛ تمجيد وتجليل» وهذا تعليم من الله كيف 
يُمَجَّدُه كما أنّ قوله تعالى: «الكمد ينه رب الْصْلَمِيت © »204 تعليم كيف يحمدء 
والعالمون؛ الخلائق» وقال بعضهم: هو من العلامة» لأنه بآثار الصنعة فيه يدل على 
الصانع» فهو كالعلامة له في الأشياءء وقيل: هو من العِلّمء كأنّه عِلْمُ الصانع جرى مجرى 
قولهم: الخاتم والطابع» لأنه يختم بها الشيء ويطبع» ثم اختير له جمع السلامة لغلبة 
العقلاء الناطقين» وقوله تعالى من الآية الأخرى: «كَلِكَ رب ألْعكِينَ 0 © بعد قوله: 
« َكْمُرنَ الى حَكقَ الْسٌ فى َم 04؟2. تبكيت للمخاطبين وإزراءٌ بهم. وأنّ أمثال كيدهم 
لا يُعبأ يها ولا تأثير لها مع خالق أصناف الأشياء كلها على اختلاف فِطَرِها. 

وتلخيص الكلام: أتكفرون بمن هذه آثارف وتجحدون نعمه عليكم مع اذّعاء شركاء 
لهء ذلك رت الأرباب» وخالق الأرض والسماوات» وهو لنا ولكم بمرصادء ومعنى قوله 
تعالى: طمَتَلَ ا وَلِلاْض أننا طَوًْا أو كزْهَآ 4. بيان التكوين» وقوله تعالى: «5ل] أَيْنَا 
طَلِينَ 4 بيان حسن الطاعة وسرعة التكون. لكنّه لما جعل العبادة مبنيّة على الابتداء» 
والجواب بالألفاظ المستعادة؛ والأمثال المضروبة» لتمكُنَ في نفوسهم. وتعشش في 
صدورهمء جَرْياً على عادتهم في أفانين الكلام» وأساليب التصاريف في الاستفهام والإفهام. 
وإخراجهم ما لا نطق له البنّة في صورة الناطق» حتى صارت أجوبة أسند لهم إذا 
واجهوهاء وإن كانت من عندهم كأنها من مخاطبء إذ كان اعتبارهم يغني عن الجواب 
والمجيب» حتى قال بعضهم: إذا وقفت على المزارع المرفوضة» والديار الدارسة المتروكة 
فقل: أينَّ من شقَّقٌّ أنهاركِ» وعَرَسَ أشجارك» وجنى ثماركء أين من بنئ دُورَك؛ وأسس 
َبُوعك وعَرَشَ سقوقكِ فإنها إن لم تُجبك جواراء أجابتك اعتبارًء فعلى هذا الذي رئْبنا 
الكلام صار ظاهر بناء الأمر بالإتيان طوعاً أو كرهاًء إيجابآ لحصول الفعل حتى لا معدل عنه؛ 
إذا كان وقوع الفعل من الفاعلين لا يقع إلا على أحد هذين الوجهين» وهذا كان لمن تدبّر. 

فأمًا الطوع والكره؛ والطائع والمكره؛ واستعمال النناس لهما فيما يثقل أو 


)0( سورة الروم» الآية: 4. 

.814 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(7) سورة الفاتحة» الآية: 3. 

(؟) سورة فصلت» الآية: 9. 

(5) استندلهم: هكذا رسمه في المطبوع؛ ولم أعرف له وجهاء وأحسبها أسند لفهمهم . 





0 


ععاعء عع ويه 


يخف» ويهون أو يشتدء فظاهرء وقد قال الله تعالى في قصة ابني آدم: « مَطوحَت لمتَفْسُمكَلَ 
أَخِيوِ»4”'" أي سهّلته عليه ودمثته» وأمًا التأنيث في قَالَ لها وقَالََا فللفظ السماء والأرض» 
وكونهما في لغتهم مؤنثين» وأمًا جمع السلامة في طَائِينَ فلما أَجْرِي عليهما من خطاب 
المميّزين» وقد مضئ مثله. 

وروي في التفسير أنَّ ابتداء خَلْقِ الأرض كان في يوم الأحدء واستقام حَلْقُها في 
الاثنين» وبارك فيهاء وجعل فيها رواسي في تتمة أربعة أيام مستويات تامّات للسائلين عنهاء 

أستوفة إِلَ أله 4. أي عَمَدَ ففضاهن سبع سماوات في يومين» أي أحكمهما وفرغ 

نيما ثآ الهقلي 0م 

وَعَلَيهِمَا مَسْرْْدََانٍ قَصَاهُمَا ‏ دوه أوْصَتَمٌ الكوابغ تع 

وقيل: اللام في للحَائِليْنَ تعلّقّ بقوله تعالى: « وَقَدّرَفبَآ أقوتبَا 4. والمعنى» قذّر 
الأقوات لكلّ محتاج إليها سائل لهاء والأول أحسن في النظم وأجودء ويجوز أن يكون 
المراد بقوله تعالى: « ستو إِلَ ألمَل؟. أي قصد لبنائها من غير فصل ولا زمان» ومعنى 
ٍ«اوَجَعَلَفِبَاروىَ4: أي جبالاً ثوابت تمسكهاء وهذا كما قال تعالئ : « ايمل الْأرسَ مِهددًا يآ 
وبال اها 2 74©: وقوله: سَرَاءٌء المنتصب على المصدرء أي استوت سّواءً واستواءء 
ويجوز الرفع على معنى. وهي سواءٌ؛ أي مستويات» ويجوز الخفض على أن يكون صفة 
لقوله : « ف أديََةِأيَو سآ والمعنى» مستويات . 

وقوله تعالي: «وَآوْن فى كل سمل ا 24”4. المراد بالوحيء الإرادة والتكوين» 
والمعتى؟ َخْرَجَ كُنّ واحدة من السماوات على اختلافها على ما أراد كوتّها عليه؛ 5007 
مراده» قال تعالئ : «وَكانَ أَمرُ أ قدا مَقَدُويًا 9 204 وكما جعل السماوات سبعآ شدادا» كذلك 
خلق الأرض ْم طباقآ» بدلالة قوله تعاليل : « وَمنَ لاض مِتلّهنّ2©774. وقوله : «وَرَيَ اسم لديا 
يتصَِيعَ وَحِفَئلاً 94" يريدء جعلنا الكواكب زينةً للسماءء وحفظتاها من مسترقة السمعء 
فالمصابيح يستضاء بها في الأرض ليلا ونهاراًء وقال: وَحِفْظء لأنها بالليل رجوم للشياطين”7) 


.7٠ سورة المائدق» الآية:‎ )١( 

(؟) هو أبو ذؤيب الهذلي. ينظر ديوان الهذليين .19/١‏ 

() سورة النبأء الآية: /7. 

(؟) سورة فصلتء» الآية: 11 . 

(5) سورة الأحزاب» الآية: 728. 

(5) سورة الطلاق» الآية: 117. 

0) سورة فصلت» الآية: 17. 

(4) هذا وهم من المرزوتي» لآن الكواكب لا ترمي مسعرق السمع» ولا علاقة لها برجم الشيطان» غالذي - 


0١ 





وأنتصب بفعل مقدّرء كأنه قال: زيّنت بمصابيح» وحُفظت حفظاء ثم ختم القصة بأن قال: 
كلك تيب اتيز لير 43 يَهَ على حكمته فيما فعل وقدرته» وأنه العالِم بعواقب 
الأشياء» حتئ تقع وفق إرادته. 0 

ومنه قوله تعالى : « لَبَرَكَ الى بحصك في لمك بويج 2704. إلى شكؤرآء أراد بالبروج. 
لحمل والتَرْرُ إلى الحوت» فالفَدَكُْ مقسوم بهاء وكلّ برج منها ثلاثون قَسْمّاء ويستى 
الدرجء وإِنّما قُسّمَ الفَلَكُ بهذه القسمة ليكون لكل شهر برج منهاء لان القمر يجتمع مع 
الشمس في مدّة هذه الأيام اثنتي عشرة مرة» فججعلت السنة إثني عشر شهرأء وهي التي تسمّى 
الشهور القمرية» وجعل الفلك اثني عشر بُرْجاً؛ لأنْ الشمس تدور في هذا الفلك دوراً 
طبيعياًء فمتئئ انتقلت من نقطة واحدة بعينها عادت إلى تلك النقطة بعد ثلاث مثة وخمسة 
وستين يوماً وقريب من ربع يومء ويستمد فيها فصول السنة التي هي» الربيع والصيف 
والخريف والشتاء» ولهذه العلّة سمّيت هذه الأيام سنة الشمس. 

فلما كانت العرب تراعي القمر ومنازله» وهي ثمانية وعشرون منزلاً في قسمة الأزمان 
والفصول. والحكم على الأحداث الواقعة في الأحوال والشهور مراعاة عجيبة» ولهم في 
ذلك من صدق التأمل واستمرار الإصابة؛ ما ليس لسائر الأمم. حتى تستدل منها على 
الخصب والجدب؛ ويعتمد منها على ما تبنئ أمورهم عليه في الظَّْن والإقامةء ذَكَّرَهم الله 
تعالى بنعمته عليهم فيهاء وعلى جميع الخلق» ودعاهم إلى إقامة الشكر عليها ليستحقّوا 
المزيدء فقال تعالى في موضع آخر: «أربوا كن حَلقَ َه سبع سَعنوتٍ يلب (ع 74" الآية» 
وقوله تعالئ: « هْوٌ ألِى جَمَلَ ألكّنس ضِي 4 الآية» فقوله: تَبَارَكَ تعليم منه. أي: 
قولوا: تبارك؛ والمعنى: دام ذكره» وثبّت بركته عليكم» ويمنا واستدامة الخير ونفعاً. 


1 وأصل البروج في اللغةء الحصونء فاستّعيرت على التشبيه» وقوله تعالوا : «وَجَصَلَّ 
فا ينا 4» أي الشمس ء وقد كرّر ذكرٌ الأنوار والظّلمٌ في عدة مواضعء ولم يجعل 
ار من بينها إل للشمس» وذلك لشيء حسنء وهو أنّ الضياء والنور والمصباح 
وما أشبهها من: أسماء؛ وما يستضاء به؛ لا يقتتضي شيء منها أن يكون في الموصوف به 
اتقاد وحمى ؛ 0 للشمسء فنبّه تعالى على ذلك فيه بأن سمّاه سراجآء ولا يسمّى سرّاجاً 
حتى يكون سرف وكشف الله تعالى عن المراد بقوله في موضع آخر : «وَجَمَل) يريا 
وَهَاهَا 249 والوهج. ضوء الجمر واتقاده. فلهذا خصصّ الشمس بأن وصفت بالسراج» 


0 
وهذا بِين. 





يرجم مسترق السمع هو الشهاب. وهي خخاصية فيه: أما || اكبء فأنها تنقضٌ للمغيب ذم غِ 
)١(‏ سورة الفرقان, الآية: 51. “اكه افإفشق ليوط لبور 


(9) سورة يونسء الآية: 6. 
(؟) سورة نوحء الآية: 18. سين 


() سورة التبآء الآية: 37, 


إن 


قوله: « الى جَمَلَ َل وَأتَهَارَِمَ لَمَنْ اه أن كر شُسكُورا 2774 أي مختلفة؛ 
يجيء هذا خلف هذاء وهذا خلف هذاء ويجوز أن يريد به أنها تجيء وبعضها يخلف بعضاً. 
لأنّها لا تستقرٌ إلآ بهذاء بل تتابع وتختلف فى قصورهاء ويكون شاهد هذا الوجه قوله 
تعالى : « إك ف كلق لسوت وَالأرْضٍ وَاخْيكفٍ اليل وَلَارِ للبت َأؤلي الآلببب 2ج »20 
وانتصاب خلفة يجوز أن يكون على الحالء وقوله: «الِمَنْ رد 4: مفعولاً ثانياً لجعل» 
والمعنى» صيّر الليل والنهار على اختلافهما لمن أراد تذكراً أو تَشَكُراً واللام في لَمِنْ تَعلقَ 
بجَعَل20 ويجوز أن ينتضب جِلْقَةٌ على أنه مفعول ثانِ لجعل». واللام في لِمَنْ تَعَلَقَ بها 
حينئذء أي صَُيْرَ يِلْقَةَ لهم. ومن أجلهمء والوجه في تفسير خِلَقَةَ حينئذٍ أن يكون من 
الخلافة لا من الاختلاف فاعلمه» وقوله تعالى: «الِمَنْ راد أن ييَكَرٌ ». روي عن الحسن فيه 
أنه قال: من فاته عمله من التذكر والتَشَّكُر كان له في الليل مستعتب» ومن فاته بالليل كان 
له في النهار مستعتب . 





وتلعيض الأآزةاه امن أراد الاستدلال على الله فتفكّر في آلائه التي لا تضبط» وتذكّر 
أنعمه التي لا تحصيلء كانت أوقات الليل والنهار ميسرة له مُهَكِأة فليأت منها كيف شاءء 
َأَلشّكْده كلّ ما كان طاعة وثناءً على الله» ويكون بالفعل والقول جميعآء قال تعالئ: 
« عسوأ ءال دان شُكرا هلل نباف الشَّكُور 049 [و] قال تعالى : « وَلََدَتعالثد يليك 
هَهَلَ ين تُدَكرٍ 9 24. ومن تأمّل هذا التوسيع من الله عليهء حتَّى لا وقت من أوقاته إلآ وله 
أن ينقطع فيه إلى الله من غير تضييق ولا مدافعة» عَلِمَ أن الله تعالى شكور كريم» يقبل الإنابة 
كيف اتّفقت» فنعمته عند إنعام من شكره مثل نعمته حين يبتديء من صنيعه» فسيحانه من 
مُنْعِم في كل حال. 

ومنه قوله تعالل : «أنظيثُرا إل ما مشر يو تكدَوْنَ ح 4. إلى ط كديس 3ج 204 قوله 
تعالى: «أَطَلفُواً 4. لم يرد به الأمر بالانطلاق» وإِنّما هو مقدّمة يأس من المأمور» وبعث 
على الأخذ في غيره» على هذا قوله تعالئ : « ولي النَكا ينهم أن آنش 4" وهذا في المعتى 
كقولهم: طفق يفعل كذاء وأقبل يأمرُ بكذاء وقم بنا نفعل» وإن لم يكن ثم إقبال وقيامء 
ويقولون: ذهب يقول في نفسهء وإن لم يكن منه ذهاب» لأنّ المراد ما كان مُهَيَاْ لذلك؛ 
وفي صورتهء وعلى هذا قولهم: تعال نفعل كذاء وهَّلمَ نأخذ في كذا. 
(0) سورة القمرء الآية: 71 
(7) سورة المرسلات» الأيات: 74-74 





.537 سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.185 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
7 في المطبوع: يجعلنا. (10) سورة صء الاآية:‎ )( 
.377* سورة سباء الآية:‎ )4( 


ون 





قوله تعالئ: « الما كريد تَكدوْد 49 الذي كذَّبوا به في الدنيا هو البعث والتُشور 
وملائكة الله وكتبه وله وشيء من ذلك لم يوجّهوا إليه؛ نما المرادء صيروا إلى ما كنتم 
تحذرونه وتَخُوقون له؛ فل تعتأونابه» ولا تنزجرون لمكانه؛ وهذا تبكيت وتقريع . 

قوله تعالئ : ظ أطلِمُا إل ظِلٍ ذِى تَكْثِ شم (4)9. ذكر أهل التفسير أنه يخرج لسان من 
النار فيحيط بهم كالسرادق» ثم تنشعب منه ثلاث شعب من الدخان فيظلهم حتى يفرغ من 
حسابهم؛ ويُساقون إلى النارء ولا يمنع أن يكون المراد: « أَظَلثُوا كما كش يو. تود 2 
من شدائد عقابه وأليم سخطه؛ ويكون أَنْطَلِقُوا الثاني شرحاً للأول؛ وكالتفسير له؛ والمُراده 
انطلقوا من العذاب إلى ما يلزمكم لزوم الظلّ؛ ولا روح فيه ولا راحة من الحركة؛ كما كنتم 
ألفيتموه في الدنيا عند الحرب؛ من لفح الهاجرة ولهب الحرور إلى الظلال الثابتة؛ بل يرمي 
بشرر يتطاير» وكأنّها في عظمها جمالآت صُفْك والجمّالاث: جمع جمالة» وزيدت التاء 
توكيداً لتأنيث الجمع؛ وهذا كما يقال: بحر وبحارة» وذكر وذكارة» وقد قرأ ابن مسعود» 
جمالة”'2 وثُريء جمالات؛ وهو أكثر في القراءة وأقوئ. ولا تمنع في قراءة ابن مسعود 
أنّها الطائفة منهاء ويراد بالجمالات» الطوائف؛ وهذا كما يقال: جمَّالٌ وجمّالاثُ؛ قال: 


عِنْدَ النَمَْقٍ في أَلهَنِجَا جمّالآت 

ويكون جمالات وجمال كجبال وجبّالآت» وبّيوت وبيوتات» للطوائف». وقد قيل: 
رجال ورجالة كرجالات في كلامهم يريدون؛ ما فسّرت وبيّنت» لأنْ رجال» نهاية الجمع» 
ورجالة إذا جعلتها للطائفة؛ فهي دونهء ومعنى صُفْْد سود قال: 20 

هي سد أواثها كالب 

وقد قيل: جعلها صفراً لأنّ لون النار إلى الصفرة» [و] قوله تعالئ: « بكر 
َالْقَصْرِ (4. قيل فيه: واحد القصورء والتشبيه بها لعظمهاء وقيل: القَضْر بسكون الصاد»ء 
جمع قصرةء وهي الغليظ من الشجرء وقرىء كالقصّره بفتح الصاد”"©. وهي أعناق الإبل» 
فأمًا تكرير التشبيه وجعلها أوَلاً كالقصر. وفي الثاني كالجمّالات» فكأنه أراد بالقصر 
الجنسء. فتحصل الموافقة» لأنّ الجنس كالجمع في الدلالة على الكثرة» أو أراد تشبيه 


(1) وقرأ بهذه القراءة أيضاً حمزة والكسائي وحفص . ينظر: تفسير البيضاوي 008/1. 
)١(‏ الذي يبدو أن هذا الشعر قد تحرف في المطبوع بهذا التحريف الغريب. وهو بيت شعر للاعشئ في 
ديوانه ص 77"5 وروايته: 
تلك خيلي منه وتلك ركابي هن صُفْرٌ أولادها كالزيييب 
() ينظر تفصيله في تفسير البيضاوي 2504/1 وقرأ يعقوب جمالات بالضمء وهي الحبل الغليظ من حبال 
السفينة» شبهه بها في امتداده والتفافه. وانظر: لسان العرب/ جمل. 





ان 





الشّرّرة الواحدة بالقصرء فإذا توالت شَرَراً كثيرً» فهي كالجمالات: فعلى هذا حصل 
التشبيه للواحد وللجمع والله أعلمء وقوله تعالى: <لَاطِيلِ4: فهو كقولهم: داهيةٌ دهياء» 
ونهارٌ أَنْهَرُء ولَيْلُ ألينُّء وليلة ليلاء» يتبعون الشيء بصفة مبنيّة منهء والمراد المبالغة 
والتأكيد وقال: ظظِلٍ ذى فَلْثِ َب ((ي 4. لأنّها محيطة بأهلها من جميع الجوانب إلآ 
القفاء» لأنها لا تُقَمّي نفسهاء وعلى هذا كل ذي ظلّ إذا تأملته» ويشهد للإحاطة قوله تعالى: 
« لم تن رفم كين كار ومن تنوم 274 وقال أيضا: « بيده لمات ين رهم من 
تَمقِ أَيَسْلِهِرَ 2"74: وقال بعض أصحاب المعاني في ا تَلثِ شم 9 4 المراد أنه غير 
ظليل» وأنّه لا يغنني من اللهبء وأنّها ترمي بالشرر كالقصْرء وتحصيل هذا ذي ثلاث 
صفات . 

ومنه قوله تعالئ: «#* هك أَقَِم يمَوقع التُجُورٍ 43 إلى « لتقن 049" قوله: 
<# ملآ أَفَيِم4: يجوز أن يكون قوله: مَل نَْيَآ لشيء قد تقدّمء وتكون الفاء عاطفة له 
عليه وابتداء اليمين من قوله: أَقْسِمٌء ويجوز أن تكون لا دخلت مؤكدة نافية» كما جاء في 
قوله تعال : «الَِكَايدَمَ أَمَلُ ألححتّب74؟'. والمعنئ» لأن يعلم» وقال بعضهم: لا دخلت 
لنفي الأقسامء وقال: لأنَّ الآيمانَ يتكلّفها المتكلّم تأكيداً للأخبارء وإزالة لما يعترض فيها 
من التجوز والتّسَمح» وإذا كان الأمر على هذا فقوله: لا أَقْسِمٌء يجوز أن يراد به أن 
المحلوف له في الظهور وخلوصه من الشكَ أَبيَنُ وأَوْضَحٌ من أن يتكلف إثباته بالأيمان» 
وعلى هذا يكون قوله: لوَإِتَُ تَسَدُ4 يراد به أنّ الحلف بمواقع النجوم عظيم ممّن أقسم 
بهاء وقوله: 8« لَوْتَمْلَمنَِ4. بعث على الفكر في المحلوف فيه؛ وبما يتضمّنه ممّا يعظم 
موقعه في الصدور عند تأمّل الأحوال المبهجة للإستدلال. 


وقيل: أراد بالنجومء الأنواء وما يتعلق بها من حاجات النفوس؛ ومن المآرب 
والهموم؛ على اختلاف المعتقدات فيهاء وقيل: بل المراد فرّق القرآن. لأنّ الله تعالى أنزله 
نجوماً؛ لما عرفه من مصالح المكلفين والمدعوين إلى الدين» ويكون الشاهد لهذا الوجه 
قوله: « إِنَمِ لقان كيم 9 4 ويكون الطريق فيمن جعلها الأنواء التنبيه على وجوه التّعم في 
الأنواء والميُوث؛ وما به قوام الخلق في متصرفاته» قوله تعالئ : نهلك م409 جواب 
اليمين عند من أثبته يمينآء و ظ في كت تَكْونو 4. يجوز أن يريد به اللوح المحفوظ.ء 
لأنه أودع التنزيل اللوح؛ ثم قوق منه نجوماء ويشهد لهذا قوله تعالى: « وَإِتَّهُفَ أوألكتبٍ 


.315 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.98 سورة العنكبرت. الآية:‎ )5( 
./0 سورة الواقعة» الآية:‎ )( 
.378 سورة الحديدء الآية:‎ )5( 
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َدَينًا2'74. وذكر الأمٌ كما قيل في المجرّة: أمَّ النجومء وكما قيل: مَكّة أمَ القرئ, 
ومعنى كريم» أنه خلص من جميع الأدناس» م من الشوائب» يشهد لهذا قوله تعالى 
في صفة المؤمنين: «وَإدًا موأ اللو مَيُوا كران (ج 2"74: وهذا كما يقال في صفة 
الشيء العظيم الخطير: هو مُكْرِمٌ عَلَيَ» ينب والمراد بقوله تعالى: « لَايَمَسَكُم 
إِلَّا الْمُطَهَرُوتَ 9©) 4: الملائكة» إذا جعلت الكتاب اللوح المحفوظ» والمعنى» لا يصل 
إليه ولا يقربه غيرهم؛ وذلك على حسب ما يصرفون فيه عند تنزيله؛ وإن جعلت 
الكتاب المكنون ما حكم الله به من قضاياهء وتَعَبَدَ به عباده من أصناف العبادات» وشاهد 
هذا قوله تعالئ : ٍ إِنَاعحُ زرلا الذِكْروَإن لطت (04". أن حفظ الشيء وصيانتة وكه 


قاد 


والشاهد في أن الكتاب المكنون هو الحكم المقروض» قوله تعالئ: «وَلَوْا0 كدبْنًا 
ساد ن أقَمُوَا آَنمْسَكُعَ 2104 وقوله تعالئ: كب عَيِسحْمْ أليِيَامُ كنا يِب عَلَ ألّذيرت 

مك4 : فحيئئذ يكون معنى لا يَمَسُ لا يطلبه» كما قال: 

كشا جو الأناء 3 شيعا وكُنًا إِلَى حَشسبٍ في قَوْمه غَيْرُ وَاضع 


وقد حكي أنّ اللّمْسَ والإلتماسّ والميَ متفقات» والحجة في أنَّ اللّمْسَ مثل 
الإلتماس قوله تعالى: «وَأَنَالََسََااَلسَمَآه74 الآية» وقول الشاعر: 


لام عي كيهو إالقّشه قلا أجِذده 


فقوله: لا أجده يشهد بأنَّ المراد بآلمَسّ» الطّلّب لا غيرء وقد أحكمت القول في هذا 
في شرح الحماسة» وقال بعض النظّار: قوله تعالئ: ط لَايتَسُمُه إلَا لهرت 4: لَمْطهُ 
لفظ الخبرء والمراد به» النهي. والمعنىء لا يتناولنَ المصاحف إلا المتطهرون» فليس 
يجوز للجنب والحائض مسسّ المصاحف,ء تعظيماً لها وإجلالاً . 


قوله تعالى: « تَنِيلٌ ين رت لْعَلِِينَ ()4: تصديق للنبي يِِ في جميع ما دعا إليه من 
الإيمان بالله تعالى» وفي إبطاله دعاواهم” وشهاداتهم» في القرآن؛ وسائر العبادات» وارتفع 
تَنزِيلُ على أنه صفة لقوله : ل إِنَمَلعوَان يم )4 لله ع يدام لوف 


ومنه قوله تعالى : طقل لو كَنَمعَهُهءََِةٌ كا يموت 04 إلى طا يما عورا )04 ذكر الله 


.147 سورة الزخرف» الآية: 4. (4) سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 
.4 سورة الفرقان, الآية: 377 (1) سورة الجنء الآية:‎ )1( 
سورة الحجرء الآية: 4 (10) في المطبوع: دعاويهم.‎ )( 
.41 سورة النسامء الآية: 55. (4) سورة الإسراف الآية:‎ )4( 


إن 


تعالى فيما وعظ من قبل قوله: «وَلاجتمَلمع هاعر ل في و4104 ثم أتبعه بقواء 
تعالىاة ا« وَلْعَدَ ف فى هنذا ألْمَرءَانِ لِيَدْكوا 4 الآية("2: والإنذار بالتبكيت الشديدء والوعيد 
المحضّء إلزاماً للحبّةء وإظهاراً للعناد منهمء وأنه هداهم فلم يهتدواء وذكّرَهم فلم 
يعتأداءيٍ سانا برأيهم » وذهابآ عن”" التديّر والنظر ليومهم وغدهمء ودنياهم وآخرتهم» ثم 
أخذ عزَّ وجل يحاجهم على لسان نبيّهم فقال: قل لهؤلاء الذين ضلّوا عن الرشاد وعَمُوا عن 
الصواب؛ أنّ الله تعالى لو شركه في ملكه غيره كما تدّعون لفسدت الأحوال» وتقطعت 
الوْصّلُ والأسباب» وملا بعضهم على بعض وكان يطلب كُلٌّ الإقتارَ وتَسليمَ الأمرٍ لهء كما 
قال هو : « لو كن فِهِمَآءَإِهَه إلا لَنَهُ لعسَنهًا 2104 وكان لا ينفع الاستثناء فيما بينهم» وترك 
الخلاف وإظهار الدّضاء»ء لأنّ الاستبداد وطلبه ‏ وإن لم يظهر فعلاً من واحد منهم ‏ فلا 
مهرب من تجويزه عليهم؛ وجوازه لن يحصل إلا عن تقدير استضعاف. ومن قُدّر فيه 
ضعفء فإنه لا يكون إِلَّهاء وهذا بَيْنُ. 

قوله تعاليل : طإ) لما إك ذى لدي سيا لي 4 أي لطلبوا إلى أخصهم بالملك؛ 
مُتازعته ومجاذبته ومساوآته ومسامتته*©» قوله: « نِى الرّششِ»» يجوز أن يريد 


وأولاهم بالأمر 
الذي حمله في السماء» والملائكة يطوفون 


به ذا السلطان والعزٌء ويجوز أن يريد به ذا السرير 
حوله» كما أنَّ البيت المعمور في السماء الرابعة» وقال بعضهم: أي» العرش» وأنشد قول 
الشمّات29: 
فأذمج دَمْجَ ذي شَطَنٍ بَعيْدِ 

قال: يريدء أدمج دمج شطنء فزاد ذي» فكذلك قوله: ظ إِلَ ذى أَلْدْشنِ>» يريد إلى 
العرش» والمعنى» لطلبوا إلى الاستيلاء على العرش والاستواء عليه طريقاً؛ قال: ومثله لفظ 
حَيَء أنشد أبو زيد: 

يا قةٍ إن أباك حي خُريِلِدٍ قَدْكُْتٍ خائقَةٌ عَلَى الإحْمَاقٍ 

5 5 يتل م220 00 

يريدء إن أباك خويلدء فزاد قوله حيء وقوله: ظ تَعْلَ عنَا يعون 204 بمعنى علا 
وس جف دالا ا 
)١(‏ سورة الإسراء الآية: 9"ا. 
(؟) سورة الإسراء» الآية: ٠81‏ 
(7) في المطبوع: عند. 
(4) سورة الأنبياء» الآية: ١3717‏ 


(9) في المطبوع: مسامتته. قيقة عنه د 
بوع امتته 970 ٠‏ وصوابها بديع» وشطره: أطار عقيقة عنه نسالا. 
5 قد تحرفت قافيا المطبو 0 34 ّ 
(1) ديوانه ص 017778 وقد تحر في المبوع ة الإسراء في تفسير الآيات/ 407 - 244 والآية 


(1) في المطبوع: عما يقول 3 
هي إسبيحانه وتعالى عما يقولون علرا كيرا ٠‏ 


ولي 


والمعنى: جل وارتفع عمًا يقول المشركون» أكّده بقوله: عْلُ4؛ ووصف العلرّ بالكبر 
مبالغة في التبعيد. 


قوله تعالى: ظ وَإِن ين َوَءِ لايح يو 04 يريدء ما من شيء إلا وبما فيه من أثر 
الصنعة يدل على قدرة الله تعالى» ويشهد بإلاهيته» ويدعو إلى عبادتهء وينفي عنه مشابهة 
لخلقه» وجميع ما لا يليق بحكمته» ومعنى يُسَبّحُ بحمده» أي ينزهه» إِمَا إعراباً باللسان» أو 
دلالة بواضح البرهان» وفائدة قوله: يُسَبّح بِحَمْدِه أي فيما يظهر من حكمته في خَلق ما 
خَلَىَه والإنعام على من أنعمّ؛ حمداً له إذا لم يكن إعداد الشكر في مقابلة النعم أكثر من 
إضافة التّعم إلى المنعم» فإذا كان الحمد تولية النعمة ربّهاء وإشادة ذكرهء ونسبتها إليه» 
فآثار النّعَم حامدة شاكرة لِمُسديهاء ألا ترى إلى قول القائل0©: 

وَلَوْ سَكَيُوا آنَنثْ عَلَنِكَ ألحَقَائبُ 

فنسبة الثناء إلى الحقائب كنسبة التسبيح بالحمد لله إلى الدالَ عليه والمقيم له؛ وهذا 
حسن بالغ . 

قوله تعالى : «وَلكن لَا تَفمَهُونَ تَحَهُمْ4. أي تجحدونه» أو تعرضون عنه فِعْلَّ مَن لا 
يفهم» وهذا كقوله تعالى يصفهم : َم ُو بُلَايَنتَمُويب74" ثم قال: «أولَيَكَ كلمت بهم 
أَصَلَّ 4 قوله: 8 إِنَّمُ كن حَِيمًا عَمُوا ل( 4. يريدء هو حليم حين لم يُعاجلهم فيما أدعره 
بالعقوبة» ولكن تركهم إمهالاً ورفقآء وهو غفور لمن أناب؛ وإن ارتكب كل منكرٍ قبيح؛ 
وعتمة مته.لعبادةء وحن تفضل: ١‏ 

ومنه قوله تعالى : طَمٌمُلكُ لكات وَالاين بن . وَييتٌ 4 إلى ط عَلِمْ )74 أثبت الله 
لنفسه أنه القادر الغالب» فهو يملك» وجميع ما تدركه الأبصار والأوهام من أصناف العالّم؛ 
جليلها ودقيقهاء خيرها وشرّهاء يتصرّف فيها كما شاءً واختارء تصرّف الملآك» فهو مَلِك؛ 
يبديء ويُعيدٌ ويحيي ويميت» وقد قت له الصعاب» وتذلّت له الرّقاب» لا يمتنع عليه 
مراد وإن عر وشقّء ولا يوجد عنه ذهاب فيما تقل أو خففٌء إليه آماد الأعمار والأرزاق» 
ومصارف البقاء والفناء» فهو القادر الحكيم؛ والعالم الغني: لا يُخْفَىْ عليه معلوم وإن دَق 
ولا يعزب عن الظهور له مطلوب وإن رقٌّء الأول في الوجود لقدمه لا عن ابتداء مدّة» 
والآخر بعد فناء كل شيء خلقه في الدنيا لبقائه» لا إلى غايةء» لم يزل ولا يزال على ما هو 
عليه من ديمومته وحكمته؛ وصواب فعله وقدرته» يحي الأموات إذا شاءء ويميت الأحياء 


(1) عجز بيت لنصيب كما في البيان والتبين 2.41/١‏ () سورة الحديد, الآية: 0 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: 9/ا3. 


لين 





إذا شاءء ويفني المخلوقات إذا شاءء ويعيدها إذا شاءء الظاهر بما لَهُ من آياته التي لا 
تخفول» وعبّره التي لا تفنئ» والباطن لأنه لا تدركه الأبصارء ولا تحصّله الحواس» وهذا 
أوجه في الآية. 1 

وقيل: أراد بالظاهر أنّه غالب على كلّ شيء بما دَلَ به على نفسه من أصناف صنعهء 
كما قال تعالى: < بدن ان ءامنا عل عَدُرْمْ نبوأ طهر 9 1074 أي عالين غالبين» ويقال: 
ظهرتُ على الجَلِيَ الواضح الذي هو كالجمرء وقيل في الباطن: التي هي في خفائها 
كالسء فهو بما تجلّ منها ظاهرء وبما خفي منها باطن» وهذه آية لها جوانب تقتضي 
الكلام عليهاء وأنا إِنْ شاء الله أبلغ الغاية بمقدار فهمي . 


إعلم أنَّ الله تعالى قال في موضع من كتابه : « كلمن ينالو وَببقَوََهرَيْكَ ذو لل 
0 


وَالوكار 2049 ما قال على الموتء لأنَّ الموت إِنّما تُعدم به الحياة» والله تعالى قال: كل 
مَنْ عَلَيَا ول يقْل: حياة من عليهاء وقال بعده: يق وَتَهُريِكَ 4 والميّت جيفة تبقئ؛ 
وإذا كان كذلك فلا فضيلة في البقاء مع الشركة فيه» وإ ذاإسقطات التعييلة فلا تمدح لربت 
العالمين» وقال تعالى في موضع آخر: < يل عَيَءِ مَالِكُ إلَّا وَعَهَمٌ 294 وذكر في غات 
نفسه : «اهْر الأول وَالآير وَالطم وباي 994». وكل هذه الآي دالة على أنه:تعالى يضير متفزداً 
بالوجود» كما كان منفرداً به من قبل أن يَخْلقَ الخَلقَ وأنه تعالى يُفْنِي كلَّ ما خلقه إفناءً لا 
يبقل له أثر ولا رسم؛ حتى يصير بالفناء في حكم ما لم يُخلق ولم يوجد وقال تعالى: 
« رَمْرَ الى بْدَوَا الْكَلقَ ثرِّ يْعِيدُءُ 2*4 وفي آخر: «١‏ كا بذاك سَوْمُونَ 9 204 و طهر برا 
وَشِيدُ لوي ود والمعادء هو وجود على صفة» لا زيادة عليهاء وهو أن يتقدّم الوجود 
للشيء فيبطل» ثم يعاد إلى الذي كان عليه من الوجودء وإذا كان السمع قد أثبت معاد 
وحقيقة المعاد ما ذكرناه من أنّ ما سميناه في الأول إحداثاً ومحدثآء سميناه وقد بطل 
واستجدّ الجادة في الثاني معاداً ومستجدّاًء فقد وضح معنى قوله « كل م يان () 4 
والآي التي معها. 

فإن قيل: الذي يعرفه أهل اللغة من معنى الفناء» هو نفاد المركب قليلاٌ قليلاً» كنفاد 
الزاد والاضمحلال والهزال» وهو تحلل الأجزاء؛ والاستحالة هو تغير مزاج الشيء» قلت: 
الفناء بطلان الشيء دفعة واحدة» وهو ضد الإنشاء والاختراع» فإذا تجاوزت هذا الموضع» 


فاستعماله على ضرب من التشبيه بهء فقوله تعالى: كلمن عَبباكنِ 43 يريد أنّ جميع ما 





(1) سوزة الضف» الآية1 ١114‏ () سورة الرومء الآية: 1ش 
(5) سورة الرحمق» الآية: 107. (5) سورة الأعراف؛ الآية: 78 
(1) سورة القصصء الآية: 44. (0) سورة البروج» الآية: "31. 


(4) سورة الحديدف» الآية: 7. 
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خلقه قبل الوقت الموعود للثواب والعقاب يبطلهء بمعنى يُخْرِعٌه'" إذا حصل قَنّىْ به 
الأجسام والأعراض كلها فناء الضدّ بالضدّء وليس ذلك المعنى بمقدور للعباد. والبقاء لا 
يجوز عليه» فإذا أفناهم بعزته الغالبة بذلك المعنل؛ أعادهم بقدرته الواسعة. كما كانوا قبل 
الفناء» ولا يصمّ ما أجمع عليه المسلمون من أمر المعاد والفناء إلآّ على ما ذكرناه؛ وهو 
اللغة والشرع . 


والناظر فيما ذكرناه بِيّنَ له معرفة الفناء مثل ما بُيّنَ له من معرفة المعاد؛ وحكمة وضع 
اللغةء لأنّ الذي ينقطع وجوده بالموت» كالحي مِنَا ظاهر التميّز عَمَا لا ينقطع وجوده بالفناء 
وما أشبهه من الأعراضء وإذا كان كذلك. فإنا نثبته بالسمع كما ثبت جواز كونه وخَلْقٌ الله 
له بالعقل» ولكلّ معرفة حقيقة إلى الله تعالى كما قال: لا وَيسعنوك عِنٍ الوح قل يوحن أثر 
يق 2"”4» ويكون من جملة ما أستأثر بعلمه» وإذا أَعَادَهمٍ حَشَرَهم النظر في أعمالهم في 
مواقف مختلفة كما قال تعالى: « إِنَ يانم ا ثم ندا حِسَاُم 2741 وكما قال 
تعالى: « فَلَآ خسن أنه ميلف معدو رُسْلَهُ:24: وكما قال تعالى: «إنَّ يرم ألتَيْلٍ أن 
مِقَمًا )4 إلى ظ سَرَا 2*4 فإن سأل سائل عن معنى قوله: « فْكَات أو 43. وعن 
وجه التشبيه بالسراب. قلت: معنى قوله: أَبْوَابَاه يريد كانت ذات أبواب مفتّحة» وليس 
المعنى صارت كلها أبوابآء كما أن قوله: كانت فراخاً بيوضهاء صارت كلها فراخاء لأنّها إذا 
صارت كلها أبواباً؛ عادت فضاءً» وخرجت من أن تكون أبواباً 





وأمًا التشبيه بالسراب» فالمراد به بيان إلماعها وتخلخلها في نفسهاء والسراب هو 
الذي يتخيّل للناظر نصف النهار كأنه ماء يطردء ويقال: سّرب الماء يَسْردْبُ إذا سال» 
والمراد» ما يتداخل النفس من تغيّر المعهود. وقد أخرج الله تعالى صفة القيامة فى معارض 
مختلفة لاختلاف أحوال المسوفين» وكرّر ذكرها وحذّر منهاء ونه من أمرها على كثير 
مما يكون فيهاء ليبيّن فظاعتهاء فقال تعالئ: طقَدَا ألم ظليت ) > إلى: اقم 
لْقَصَلٍ (ح 204 وقال تعالئ: « يوم ببدَلُ لْأَرِضُ 4" الآية. فتبديل الأرضين والسماوت 
وإطفاء الضوءء وتفريج السماءء وتحليل عقدها حتى تصير أبوايآء وطمس تجونهاء 
وانتثار كواكبهاء ونسف جبالهاء كلّ ذلك أو أكثره” مما يؤكد حال الفناء» وإزالة معقد 
الأرض والسماء» وقد درج تعالى في هذه الصفات. لأنه تعالى ردّدها متفّئة في أوقاتها بين 





(1) قوله: يخزعه من خزعت الشيء فانخزع؛ إذا قطعته فانقطع. لسان العرب/ خزع . 
(؟) سورة الإسراف الآية: 48. (7) سورة المرسلات» الآية: 4. 
(7) سورة الغاشية» الآية: 768. (1) سورة إبراهيم» الآية: 44. 


5( سورة إبراهيم» الآية: ا (4) في المطبوع: أكثره. 
(5) سورة النبآء الآية: /31. 


أوائلها ورسائطها وأواخرهاء فمن ذلك قوله تعالى: يم يت ريه © 4 إلى 
ٍ يَلكَامرَة 743“ وقال تعالى : 9 دَلِكَالرهلْنُ 74 , أي الوعد به صدقء أو يراد به أنه 
يوم حق لا باطل معه إذا قام الأرّلون والآخرونء ويجتمع متفرق الأسباب؛ ومتمزق 
الأجلادء ويعود غائب الأرواح» ويحشر الأفواج» وقد قال تعالى: « وِإدًا نت الكَامةٌ 
كين تح 204, والطامّة هي العالية على ما قبلهاء وقال تعالى: © إدا السَمَاهأنقطرَث 409 
إلى «وَأَرَتَ 204 وقال تعالى: 8 إدَا الله قت 49 إلى « مَعلّت 69 , «إدا 
اقنش يت () 04 وا« وَإًِا امم انكتر 0 04 و ط إن وليك الأيش زرالا 040 
وقال تعالول: « يَسَلْوبَكَ عن العَامَةٍ أن ممسَنهَا (و4 إلى آخر السورة» وهذا السؤال والجواب 
مثل سؤالهم عن الروح» فقوله: لهم أَتَ ين ويه 9 إل مَيْكَ مُسَبنها 9 204 مثل قوله 
تعالى: « قُلٍ ألو بِنَ أَمْرٍ يَقٍ 2304 وقال تعالن: «إنَّ بل رَيكَ ليد 0 إُِّ هْرَ يع 
وب زم 0074 والإبداء إبداعه الخَلقَ كلُّ لا من شّيء» والإعادة» ما وَعَدَ يه من الإحياء 
بعد الإماتة» والبعث والحشرء وإعداد الثواب والعقاب. 


وحُكي عن الأصمعي أنه قال: إذا قال الرجل: أوّل أمرأة أتزوجها فهي طالق» لم يعلم 
هذا من قوله حتى يحدث بعدها أخرى» فإن ماتت لم تكن أول» لكنه لا تشركها أخرى» قال 
أبو العباس المبرد: وهذا خطأء لأنّ قوله: أول هو مُوقع لما بعده. وذلك أن تأتي بعده بما 
شعتء ولا يكون آخر إلآ لشيء قبله غيره» وإنما هو مأخوذ من 1 


آخر» وقيل: لما كان لا أول 
لهء قال المبرد: ولا يجوز هذا إلآّ في صفة القديم تعالى» فهو الأول والآخر والظاهر 
والباطن . 


وقال الفقهاء: إذا قال الرجل: أول عبد أملكه فهو حُدُ؛ٍ فَمَلّك عبدين جميعاً معآء لم 
يعتق واحداً منهماء وإن ملك بعد ذلك عبداً آخرء لم يعتق أيضاء لأنه ليس بأول25©»: ولو قال: 
أول عبد أملكه فهو حُيٌ؛ فملك عبداً ونصف عبدء عتق العبد ولم يعتق النصف, لأنّ هذا 
أول عبد ملكهء والنصف لا يسملى عبداً واحدآء ولو قال: آخر آمرأة أتزوجها من النساء 
فهي طالق. فتزوج امرأق» ثم تزوج أخرى» ثم طلق الأولئ»ء ثم تزوجهاء ثم ماتء فإِن 
الح ج ةد اود اسك 
)١(‏ سورة النازعات» الآية: 9. 
(9) سورة النبآء الآية: 79. 
() سورة النازعات» الآية: ١74‏ 
(4) سورة الإنفطار» الآية: .١‏ 
(5) سورة الانشقاق» الآية: ٠4-١‏ 
(-7) سورة التكويره الآيتان ١‏ و7 


(4) سورة الزلزلة» الآية: 3١‏ 

. 417 سورة النازعات» الآية:‎ )٠١-9( 

(11) سورة الإسراف الآية: 88. 

(17) سورة البروج» الآية: 17 

(1) يصير ثالاً لامتلاكه عبدين قبله» فهو ليس أول. 


0 





الطلاق يقع على الثانية التي تزوجهاء وما يقع على التي تزوجها أول هرّة؛ وليست بآخر؛, 
والتزوّج بها ثانيآً لا يخرجها من كونها أول أمرأة. 

ألا ترى أنه لو نظر إلى أمرأتين فقال: آخر أمرأة أتزوجها منكما فهي طالق. فتزوج 
إحداهماء ثم تزرّج الأخرىء طلَقَت الثانية حين يتزوجهاء لأنها آخر امرأة تزوجها منهماء 
ولو تزوج الأولى بعد الثانية لم تطلّق» وكان المبرد إِنّما قال: لا يجوز هذا إل في صفة 
القديم لمكان الآخرء لأنه لم يزل ولا يزال أوّلاً وآخراًء والواحد منا ليس كذلك فاعلمه. 

ومنه قوله تعالى: « وَأقِير ألضَكرَ يكرت 3 04 وفي موضع آخر: 9« أَنوِ ألصَلنَ 
دلوك آلشَّمِين 4 إلى «١‏ مَقَاما عَحمُودًا 3 20 وقوله تعالئ: « دَأَقِ ألصَّلَوةَ4. يريد. أدمها 
وآثبت عليها؛ [تقول] فلان لا يقوم بكذاء وهذا يقوم عَلَيَ بكذاء فله تصرّف في الأمر 
واسعء قوله تعالى: « وَأَقِمِ أَلصَّكَرةَ بكرف () 4 يحتمل وجهين. أحدهما: أقم الصلاة 
لتذكرني بهاء أي الصلاة ذكرى» لقوله تعالى: «إنك الصصلرء تن عن الفحصل والشكر 
َلَدكرٌ أنه أكَيرٌ 204 وقوله تعالى : « وتم ألصَكَزة كرف )4 أي. إذا ذكرتي فاقم 
الصلاة» كأنّه يرجع النسيان» فالذكر”” في الوجه الأول تسبيح الله وتمجيده بصفاته الكريمة: 
وفي الوجه الثاني الرجوع إليه بعد ذهول يُسْبَقَء ونسيان يلحقء واللام من قوله: لِذكْرِيُ: 
أي عند ذكريء وكذلك قوله تعالى: « أو لصّلَزَ دلوك مين 4» أي عندهء ولام الإضافة 
يدخل في الكلام لوجوه: 

أ- التمليك: كقوله تعالى: «وََمَا لكوت رما الأيّضٍ204. وكقوله تعالى : (وَأنَّ 
الْسَسدَ و76 

ب - أن يكون الشّيءٌ سَبَبا لِمَيْرهِ وعلة له» مثل قوله تعالى : 8 إِقَاسلِسَوٌ بوَْدِأيهْ0, 
ج- أن يكون دخوله لمعنى الإرادة؛ كقولك: قمتُ لأضرب زيداًء أي: قمت إرادةً 

لضربه. ولكي أضربه. أي فمت من أجل هذه الإرادة» وقد يحذف اللام من هذا 


وأشباهه. 


د- أن يكون بمعنى في كقوله تعالى : ( خرٌ لمح كرون أمل اكب ين وبر أل 


)١1(‏ لأنه بعد طلاقها بقيت عنده الثانية فصارت الثانية بحكم تطليق الأولى هي الأولى. فلما تزرج مطلقته 
صارت المطلقة هي الثانية» فالتي تطلق هي الثانية التي لم تطلق. 





(0) سورة طهء الآية 14. (7) سورة النجمء الآية: 81 
() سورة الإسراء. الآية /ا. (0) سورة الجن الآية: 314. 
(5) سورة العتكبوت. الآية: 16. (8) سورة الإنسان, الآية: 9. 


() في المطبوع: كالذكر. 
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د04" أي في أول الحشر. 

ه- أن يكون لمرور الوقت على الشيء» كقول النابغة0©: 

تَرَهَّفْتُ آَيَاتٍ لَهَافَمَرَفتِها سسِنَةٍ أغوامء وذا الْعَامُ سَابِعٌ 
أي : عرفتها وقد أنت عليها ستة أعوام؛ أو توهمتها لذلك؛ ويقال: أتى للصّبي سنتان 

عليه؛ وكم سنة أتت لك. 

و أن يكون لمعنى بَعْدَ كقوله ي: ١صُوْمُوا‏ لرُؤييو9": وقوله تعالئ: « مَطلمُوهنَ 
لِعِدّتِركَ404)) والعدة ها هنا ظرف للطلاق؛ وبمنزلة وقت له؛ لا علة ولا سبب» كما 
لم يكن الحشر علة لإخراج الذين كفرواء إِنّما كان علة إخراجهم كفرهم. والدليل على 
ما قلنا إنه قال: لأَوَلٍ الحَشْرِء جعل له أولاً. 

ز- أنه يدخل لما ذكرناه أولاً» وهو قوله تعالى: 8 وَأ ألصَّكر كرف »> ر « لير صر 
دُلُوْكٍ كمي 4؛ أي لاصفرارها عند غروبهاء دلكت فهي دالك» وقال ابن عباس: 
ِدُنُوْكِ الشَّمْسء لزوالها الظهر والعصر*»: وأنشد©: 
مَادِعَةٌ اهدده غرَاه المَّحَكْ تَبْنّجَ الزّهْرَاءِ في جُنح الدَّلَكْ 
فجعل الدلك غيبوبة الشمسء وقال أبو حاتم2: روي عن أبي عمرو أن دلوكها 

زوالهاء فعلى هذا يجوز أن يكون المفروض بالآية أربع صلواتء الظهرء والعصرء 

والمغرب» والعشاء بالليل» ويجوز أن يكون: إلى عَسَقَ في موضع مم فيدل على فرض صّللااتين 

من الليل والنهارء وثالثة يدل عليها: « وَفَرْءَانَ ألْفَجَر إنَهنَانَ الْدَجْرٍ كس مَشهووًا 04 , 

ُ سائر الصلوات» يدل عليها بغير هذه من الآيات» وقوله: 8 وَفَرَانَ لْفَجرّ 4 

يريد وأقم قرآن الفجر. والمعنى» أقم الصلاة بالقراءة» وهذا يدل على أن الصلاة لا تكون 

إلا بقراءة» فالضمير في به(" يرجع إلى القرآن» ومعنى « كانت مَتْمُودًا 24 أي حقّه أن 





.7 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

(5) ديوانه ص .7٠0‏ 

لذ صحيح مسلم 75١6/١‏ وما بعدها. 

(؟) سورة الطلاق. الآية: 31. 

(5) تنظر مادة/ ذلك في لسان العرب؛ ففيه قول ابن عباس وغيره. 
0( البيت لرؤبة'بن العجاج؛ ديوانه ص 1١7‏ . 

(10) أحسبه السجستاني. العالم اللغوي المعروف. 

(4) سورة الإسراء الآية: 78. 

(1) يريد قوله تعالى: «إومن الليل فتهجد بد». 


ننه 











تشهنة أى: يُخْرَجٌ له إلى المساجدء ويقام مع الجماعة قَيُشَاهدء وقيل: أراد» تشهده 
الملائكة» وقوله تعالى: < وَينَ أَكلٍ مَتَمَجَّد يه نفد كَ 4 معنى تهجَّذْه إسهرء يريد, 
استيقظ » ومعنى بهء أي بالقرآن» ويقال: هَجَدَ أيضاً بمعنى نام» قال بين 00خ 





قَانٌ مَجَدُنًا فَقَدْ طَالَ الشوّئن وَقَدَنا إِنْ خَتَئْ الدَهذ عَقَل 

يريد» يومناء ومثل هجد وتهجد قولهم: حنّثٌ وتَحِنّثء لأنّ معنى حنثء لم يَبَرٌ في 
اليمين» ومعنى تحنَّث» ألقئ الحنْثَ عن نفسهء وهذا الأمر اخنّص به النبي يلق تفضيلاً له 
على جميع الخلق؛ ومعنى نافلة لك؛ عطاءً لك وتكرمة» ولذلك أتبعه بقوله تعالى: عَم 


سس سدس أ لس سس ار 


أن يبَعَكَكَ ريك مَقَامَاتَحَمُود()4. أي. إفعل ذلك رجاء أن تئاب هذا الثواب العظيم . 


وقيل في المقام المحمود: إِنَّ المراد به؛ الشفاعة للمذنبين» والذي عليه الناسء أنْ 
الذلوك»: مغيب الشمس» ويذهب العرب لذلك إلى أن قول القائل0©: 

هَدَابُهَامٌ كَدَمَيرَبَاحٍ قَتَوة كفن ادن تتواع 

يدل على صحة قولهم» وأصله؛ إن السّاقي يُكْتَرَئ على أن يسقي إلى غيبوبة الشمس» 
وهو في آخر النهار يتبصّر هل غابت الشمس؟؟» قوله براح» أي يضع كفه فوق عينيه ويتبصره 
قال: ويسلم للحديث ما جاء أنَّ ابن عباس قال: إن غسق الليل ظَلْمَيُه الأولى» للعشاء 
والمغرب» فإذا زادت قليلاًء فهي السُدفة» وقوله: انَاهٌ لَكَ 4 ليست لأحد نافلة إلا 
للنبي َلك لأنه ليس من أحد لا يخاف ذنوبه غيره» فإنه قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخر» فعمله نافلة. 

ومنه قوله تعالئ : « وتم الَزء طرَقْ التَّارٍ 4 إلى طالْشْحْسنِينَ 204: وقوله تعال: 
< وَائلَإلَاقِيَا )4 الآية» طرفا النهارء د والعصرء وكما ثّئْ الطَّرَفَ هناء جمع في 
قوله تعالى: «وَسَيَحَ يِحَمَدِ مَيّْكَ 4 إلى « وَأَطْرَافَ أَلَارِ لحلَكَ ير (يج) 2*4 لذلك اختلف 
الناس» فبعضهم جعله من أوقات الصلوات المفروضة» والقائل بهذا يكون عنده الفجر من 
0 محتجاً بأنه ابتداء الصومء لقوله تعالى : « وَُوا َأمْرَبوا حقَّ يكبي لي الْتيْط اين من 

سود من لتر ثُرّ با ويام إل أل 06 والذين يخالفونه يجعلونه من الليل» ويدّعون 

6 العقاد النهار طلوع الشمس» وانتهاءه غروبهاء وإذا زالت الشمس انتصف النهار. 

فأمًا قوله تعالى: « وَأَطَرَافَ ألنبَارٍ 4 فيجوز أن يجعل النهار للجنس حتى يصير له 
)١(‏ ديوانه ص 187. 
0( من غير نسبة في أزمنة قطرب ص 41١‏ . ولسان العرب/ برحء دلك. 
() سورة هودء الآية: 0115 (0) سورة طهء الآية: 
(5) سورة المزمل؛ الآية: 7. (7) سورة البقرة» الآية: /141. 
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اران يتجوز أن يجعل الجميع مستعاراً للتثنية لأنّ أرباب اللغة قد توسّعوا في ذلك؛ ألا 
كرض 1 با ناحة ودخيلاء ثم قال: طرفاء قتلك لها تنم”©: وكقوله تعالى: لأَتَدْصَكَتَ 
ا » دليس بمستدكر أن تسمّى الساعات أطرافاء كما قيل: أصيلا لَدُ وعشيات في 
آخر الأصيل والعشية. قال أبو العباس 'ثغلب: أطراف التهان» قي ,يعني منلاة القبجر 
لقيو 0-2 دو وجه إن جعل الظهر والعصر هن طرف النهار الآخرء ثم يضم الفجر 
إليهماء فكون أطرافآء وقال أبو العباس المبرد: معناه أطراف ساعات النهارء أي» من الليل 
سين وأطقد في أطراف ساعات النهارء الآنَاء الساعات» واحدها أنّى » ويكون من آنَيِتَء 
أي أخرت» ومنل[ه] قول الشاعر©: 


وآتَيِث العِسَّاءً إلئْ سْهَيِْلٍ أدِ الشُخرّئ قَطَالَ بي الأنَاءٌ 
وقال العجاج29: 


طال الأنا وانتظر الناس الغير من أمرهم على يديك والئّوَّر 
طال الأنا وزايل الحق الأشر 

وفي القرآن: عير تَظِرنَإِتَهُ2*”4. فأما قوله تعالئ: (وَبْلََا تَِ أكَلْ»: فالأف. 
الساعات» ومن أبيات الكتاب20: 

طب اللَيَالِي زُلَقَا فَزْلَقَا سَعَارَةَ الهِلالٍ حكئ أخْمَرَنًا 

َالزُلَْةَ واحدة الرلَف» ويقال: لفلان عندي. زلْقّة وزلمّ» وهي القربة» وفي القرآن: 
« ولس بهن ()4”'. أي. قربت. وسْمّيت المزدلفة» لاقتراب الناس إلى منئّ بعد 
الإفاضة من عرفات» وانتصب سماوة على المفعول من طيّ الليالي» والمعنى أن الليالي 
طوت شخص الهلال ونقصته شيئاً شيئاً حتى ضمر ؤدقٌ . 

قوله تعالى: «طإنَّ سكت يُدْعِبْنَ أَلتَّاقِ4: يجوز أن يريدء إن الحسنات من 
أفعال النبي ككل والمؤمنين؛ يُبْطِلْن سيّئات: الكمّار والمجرمين؛ وهذا بشارة من 
الله للمؤمنين بأنه سيعلي كعبهم؛ وينفذ كلمتهم». كما قال: ‏ بَلَ نَقَذِكُ يلي علَ البكيال 
يدَممُمُ تدا هو َادٌِّ 04 ويجوز أن يكون مث قوله تعالى :' « إن ينوا كار ما 


0 


هود عَنْهُ نكر عَم سيْةايكمٌ4”. ويكون هذا مشل قوله تعالى : للكت كه 





)١(‏ هذا كلام لم أتبئن وجهه. ولم أجده في مرجع آخر» وأحسبه جزءاً من بيت شعر. 


() سورة التحريم» الأيةودة. (7)! الرجز للعجاج كما في ديوائه ص 445 . 
(؟) هو الحطيئة كما في ديوانه ص 817. (10) سعورة الشعراف الآية: .4٠‏ 
(1)4 سورة الأنبياء. الآية: 314. 


02( ديوان العجاج ص 5 . ا 
(9) سورة الأحزاب» الآية: *01. (9) سورة النساىء الآية: 71 
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وو ماقو م004 وقوله تعالى: ط كلك يوي لكي (ج274: أي أخبرناك بما أخبرنا 
- ضمان النصرة» وقمع الباطل» وإعلاء كلمة الحقء لكي تتذكر به فتزداد حرصاً على 
الادّخار والإصلاح» ولأنّك إذا أقررت به والتزمته فتذكرته؛ تيسّر لك المطلوب» وقد قال 
تفالى: ( إِذَّف دك لسكَرَئ من لوطل ولق ألتَممَوَهْرَ سّهيد 140" يريدء أن المأمور 
بهذاء أو الموعوظ إذا قله حصل لو©): بذلك ذكر في الذاكرين» وهذا ترغيب» لأنّ.ما 
يبقئ به الذكر ليس كما يلغئ وينسئ» قال: 

َقَادَنهمَن تَنْكُرَنٌ مُكَجِراً يَدُنُ علئ غلم ريَفْضُرْ نيلا 

أيه هل تعمد بهذا الخبر فتذكره به ذأمًا قوله تعالى: « يليل لاما( يصقه:أر 
فص ينها ) 2*04, أي من النصفء أو زد عليه» فانتصاب اللَِنَ إلآ كليل أي» قبله 
بقليل» أو بعده بقليلء لأنَّ بيان أز آنْقْصْ مِنْهُ أؤ زد عليه ذلك» والمعنى» قم نصف 
الليل» أو انقص من نصفه حتى يرجع إلى الثلث» أو زد على نصفه حتّى يبلغ الثلثين؛ 
وفى هذه الأشياء منهاء أنه جعل نصف الليل قليلاً منه» سواء جعلته بياناً للقليل 
المستثنيل» أو جعلته بيانآ للباقي الواجبء لأنّ الكلام يقوم على الوجهين جميعاء ومنهاء 
أنّ قوله: أز أنْمُّعنْ مِنْهُ ليلد بمعنئ إلا قليلاً في التحصيل» ولكنه ذكر مع الزيادة» 
وكان كالمكرر. 

وكثير من أهل النظر يذهبون إلى أن القلّة تقع على ما دون الثلثء لقوله عليه السلام 
لِسَعْدٍ في الوصيّة: «والْدُتُْ كَنيُه2©09: ومتها أنّ هذا التنويع يدل على أنه تعالى لم يفرضها 
عليه لكنه على سبيل الترغيب» لأنَّ الفراقض التي يفرضها الله على عباده ليس يجعل الأمر 
فيها إليهم» فينقصوا ما شاءواء أو يزيدوا فيها ما شاءواء وقد قيل: إن الله تعالى كان فرض 
على رسوله وعلى المؤمنين قيام الليل» ثم نسخهء إذ كان شقَّ عليهم» فقال تعالئ: 8 #إنَّ 
َب يأك َم أذ ين لقأب رضم ةين اذمل مه قد لَوَبارٌ0؟: أي يعلم 
مواقيتهاء ويعلم أتكم لن تحصوهء أي لن تطيقوا معرفة حقائق ذاك» والقيام فيه فتاب 
عليكم: « فَائرموأ ما يَسَرَ مِنَ لفان قالوا: وهذا في صدر الإسلام؛ ثم تخ بالمكتوبات 





6 سورة التوبة الآية: 7 وسورة الصف الآية:‎ )١( 
114 سورةاهوةه الأيةة‎ )9( 

) سورةاق» الآيةة 7 

(4) في المطبوع: لك. 

(5) سورة المزملء الايتان: 17و"7. 

0( ضمن حديث طويل في صحيح مسلم 3161/7 
(1) سورة المزملء» الاية: .71١‏ 
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الخمس» وقوله تعالى: أَدْنَّ نلق أبقِ. يجوز أن يكون من دَنَا الشيء» إذا سفل فتزل» 
كما قال: « مم قَدَكٌ ()74. أي نزل» ومنه قوله: « يتؤت عَلِينَ بن جََيبهنَ2904: أي 
يرسلن؛ وقال بعضهم: معنى أذنى, أَذْوَنُء لكنه قلب» فقدم اللام””". وقوله تعالى: 8 إن 
سَتُلق عَلِكَ قَولَا يقلا 2104 يجوز أن يكون المعتى قولاً يقل العمل به» .ويجوز أن يزيد 
به» قولاً له وزن» وخطر بين الكلام إذا مُيْرَهِ أي» ليس بالسفساف الدون» ومعنى يُلقي» 
يُنزل» فيتلقّهء ومنه قولهم: ألقيت على فلان مسألة كذا فأغيئتُهء وقوله تعالى: «وَلَقَدَ مكنا 
مُوسّى ألحكتب فلا تَكْن فى مريةَ ين َف 2*4 فبعضهم يجعله من هذاء أي لا تَكْ في شَكَ 
من نزول هذا الكتاب قبلك. 

وكان شيخنا أبو علي ينكر أن يكون ألقيت من لقيتء ويقول: إِنَّ لقي يتعدى إلى 
مفعول واحدء تقول: لقيثُ زيداً» فلو كان ألقيت من لقيت لوجب أن يتعدّى إلى مفعولين» 
كما أنّه إذا دخل على ما لا يتعدّئ إلى المفعول عَذَّاه إلى واحدء تقول: خخرج زيد وأخرجته. 
وذهب زيد وأذهبته» وتقول في المتعدّي: قرأ كذاء وأقرأته أنا كذاء وسمع دا 
وأسمعته أنا خيراء وإذا كان كذلك ووجدنا لقي يتعدى إلى مفعول واحدء وألقيت مثله 
يتعدّى إلى مفعولٍ واحدء وعلمنا أنهما من أصلينء فاعلمه. 

قوله تعالى : 8 إِنََّاثَْدَ آلّني04"“. يريد» السّاعة منشأ الحدوث» ويقال: فلان ناشىء» 
ونشأت السحابة من قبّل البحرء ويجوز أن يكون ناشئة يراد بها الحدث لا الفاعل» فيكون 
كاللاغيّة في قوله تعالى: «الَا َم ذِالِيٌَ 4 أي لغوأء أو كالكاذبة في قوله تعالى: 
بن ليبا كذيَةُ (ي 04: أي كذبء ومثل ذلك. قُمْ قائمآء أي كُمْ قياماء قوله تعالى: 
« أََدُ وطن ووم قبلا أي أبلغ في القيام» وأبين في القراءة» لما في الليل من السكون 
والقرارء ويجوز أن يريد أنّها أشدّ على الإنسان وأْشَّنَء لأنَّ الليل للتودّع والراحة» وقُّرىء» 
وْطَاءٌ بالواو والمدّء والمعنى» أشدَّ مواطأة للقلب إذا نقله السمع. 


ومنه قوله تعالى: « تلا أْقيم لمق )4 إلى «الاسْجْدُنَ 24 أوَل السورة» إذًا 
لاك نتَقّتَ لوا 4. والانشقاق والانفطار والانفتاح؛ يتقارب في المعنى. وذلك من أهوال 





.9 سورة النجم, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 09. 

48 يريد لام الفعل من حيث الميزان الصرفي» فجذر الكلمة دئئ. ودَوَنَ بزئة قعل فقدم نون دون فصارت 
دناء فالنون في دون هي لام الفعل . 

(4) سورة المزمل. الاية: 0. 

(0): سورة السجنةء الآية: 8لا, (8) سورة الواقعةء الآية: 9 

(7) سورة المزمل» الآية: 5. (9) سورة الانشقاق» الآية: 17 وما بعدها. 


(19) سورة الخاشية» الآية 1١1:3‏ 
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فيها من الأمور ويتبدّل» وقيل: المراد انشقت ا كقوله تعالى 5 
من اليه لتم 2104 وجواب إذا محذوف لما يدلّ عليه ما عرف من 








موضع آخر: «وَيَوم كه 
أهوال القيامة وشدائدها وتخمّر في النفوس وتقررء والمرادء إذا انشقت السماءء كان من 
أشراط القيامة فيكم ما عرفتموه وتكرر عليكم وصفهء وقيل: جوابه في قوله تعالى: ( إِنَكُ 
كيح إلَ رَيْكَ كدعا مَمُكَِيِ () 2204 وقيل: جوابه أذنت» والواو زائدة؛ والنحويون على 
اختلافهم يردّون هذاء وكأن قائله شبهه بقوله تعالى: طحو إِدا اموه وَفيِسَت ابوبه74, 
لأن المعنى عنده» فُيِحَتْء والأجود عندي أن يكون جواب إذا قوله تعالى: « كايا الإنين 
ِنّكَ كيح إِلَ رَيْكَ 4: أي في ذلك الوقت يكون حالكء» ومعنى أَدِنّتْ لِرَبُهاء أطاعت 
واستمعت وأجابت» وحُقَتْء أي وجب ذلك عليهاء وكانت محقوقة بالانشقاق» وقوله 
تعالى: « وَإِدًا الَْرّضُ مُدَتْ زم 4». كأنه بسط مجموعها وأخرج مضمونها وموعدها حنَّى 
تَحَلّتْء قوله تعالى: « كايا آلإِننٌ 4 عموم دخلت الكافة تحتهء وقوله تعالى: ١‏ إِنَكَ 
كيح إِلَ رَيْكَ كدعا َمكَقبهِ (ي)4. يشير إلى ما قاساه مدّة حياته؛ واكتسبه في متصرفاته. 
ونِيْلَ فيه من سعادة وشقوة وحياة وأمانة» وما تزوّده من دنياه وأعدّه لأخراه» أي تسعئ 
سعيآ قد أتعبك وتلاقي له كلّ ما قدّمته من عملك؛. وتصير من حميته إلى ما تستحقه 
بفعلك» قال©): 

رَمَا الدَّهْرٌ إلا ثَارَئَانِ قَمِنْهُمَا آَمُوْتُ وأخرئ أبْتَنِي العَيْشَ أكْدَح 

وقوله: «مَمَكَتِيهِ 4: من قولك: لاقيت من كذا جهداً وأذَّىء وقاسيت من كذا 
مكروهآء والضمير في ملاقيه»ء إن شئت جعلته للكدح» والأجودٌ أن تجعله للرت» 
والمعنى» تلاقي جزاءك منهء فيكون على حذف المضافء والشَّفَقُء الحمرة تبقئ من 
الشمس في المغرب إلى وقت العشاء» وقال بعضهم: هو البياض الذي إذا ذهب لت 
العشاء الآخرة» لأنّ الحمرة تذهب عند الظلام . 





قال القَراء: سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ كأنّه الشفق» وكان أحمر» 
قوله تعالى: « وََلْتَلِ وَمَاوَسَقٌ © 04 أي جمع وأدرك من مقتضياته» وهولهء ويجوز أن 
يكون وسَّقّ بمعنق طَرَّدَّء يريدء وما جاء به واحتملهء والوسيقة» الطريدة» قوله تعالى: 
< تَالقمرٍ إذا أشَقَّ 49”. يريد» أستَّتَبٌ وأستوسق لثلاث عشرة وأربع عشرة» ويجوز أن 
يريد باتساقه استمراره في سيره. وتناهيه في ازدياد ضيائه؛ [قوله تعال]: «الَيَكيُنَ مَبًا 


عن طبقٍ 49 كما قيل: سادوك كابراً عن كابرء والمعنى» كبي را حَنَ كبيراة أيء يتردّدون 


)١(‏ سورة الفرقان» الآية: 6ل (4) هو تميم بن أبيَ بن مقبل كما في لسان العرب/ كدح. 
)١(‏ سورة الانشقاق» الآية: .١‏ (5) سورة الانشقاق, الآية: /11. 
() سورة الزمرء الآية: ./١‏ (5) سورة الانشقاقء الآية: 18. 
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بعد أحوال مختلفة؛ ويخرجون من بعضها إلى بعض من نشر وحشر وفناء وإعادة» 
والطبق» الشدة. قال20 :ِ 
قد طَرَقَت يبِكْرِمًا أمٌ طَبَق 


وقال: 
َلَّوْ رآني بو حَسَانَ وَلْعَسَرَثْ عَني الأمُور إلَئ أثرٍ لَه طَبَقْ 


لَقَالَ رغبٌ ورهمبٌ أنث بَيتَهُما حُبٌ الحيّاة وَهَوْلُ أَلمَْتٍِ والشّمَنُ0"© 

وفائدة القسم تأكيد الوعيد على المخاطبين بهذا الكلام؛ وهو قوله تعالى: «لَرَكَينَ 
طَبََاعَن طَبَقٍ ()04 وقُرىء, لَتَرْكَبنّ جعل الخطاب للنبي ككل والمراد» لَعَْكبَنَ طَبقَآ من 
طباق السماءء وقوله تعالى: 8 ْم لَُمْ لا يُؤْمُِونَ )1 ». لفظة استفهام. معناه الإنكار 
والتبكيت» يقول: ما الذي منعهم من الإيمان وقد وضحت الدلائل والسبل» عع 
الآيات والنذرء وضاقت المعذرة» وحقت الكلمة» قوله تعالئ: 8 وَإَِا فرع علي اهران للا 
يسجْدُوتَ © لي 4» إكباراً وإعظاما وإيماناً وإيقانآء وهو من المعجزات الباهرة؛ والإلزامات 
المسكتةء وهل ذهابهم عن تدبّره واشتغالهم إل عناد؟! « مَبَرْهُم يعَدَابٍ ير 49 أصل 
البشارة من ابرق تحر بشيء انبسط جلده؛ ونضر وجههء وهذا وأمثاله إذا استعملت في 
غيره» كقوله: 

تَحِكَة بَيِنَهُمْ ضَرْبُ وَجِيْعٌ 

أي يقيمون بدل التحيّة عند اللقاء ذلك» فأمًا قوله تعالئ: «أقريتِ آلا 
لْعَمَرُ 9 74". فإنما معناه سينشّقٌ القمرء ومّن أثبت ذلك دليلاً اخمّصّ”؟ به عبد الله بن 
مسعودء وأنّ سائر الناس لم يروه لأنّ الله حال بينهم وبين رؤيته بغمامة أو غير ذلك» ويجوز 
أن يكون غير عبد الله بن مسعود قد رأى ذلكء» فاقتصر في نقله على رؤية عبدالله وعلى ما 

نطق به القرآن من ذكرء وكان الجاحظ ينفيه ويقول: لم يتواتر الخبر به» ويقول أيضاً: لو 

اذ نشّقٌ حتى صار بعضه في جبل أبي قبيس؛ لوجب أن تختلف التقويمات بالزيجات» لأنه قد 
عْلِمٌ سيره في كلّ يوم وليلة» فلو انشّقٌ لكان وقت انشقاقه لا يسير©. 


لَاعَهُ وَأنمَقّ 


)١(‏ الرجز في لسان العرب/ طبق؛ وقال: لما نعي المنصور إلى خلف الأحمر أنشأ يقول البيت ومعه بيتان 
أخران؛ وفسر أم طبق بالحية. ١‏ 

(؟) فاتحة البيت في المطبوع؛ يقال: وقد جعله نثرا. 

() سورة القمرء الآية: .١‏ 


(5) في المطبوع: لاختصن. 1 
(5) الذي عليه المفسرون: سينشق القمر يوم القيامة» وقالوا أيضاً: اقتربت الساعةء ومن آيات اقترابها 


انشقاق القمر. ينظر مثلاً: تفسير البيضاوي ”/ 4149 . 
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شعم د # 


ومنه قوله تعالل! : « الى حَكقَسيعَسَوتٍ 4 إلى ط وَمْوَحَسهدُ4. اول سورة مَيرَةَ 
لْملكُ4: وليس تَفاعَلَ هذا كتَفَاعََ الذي يفيد التكلف بشيءٍ عن غير موجب له نحو 
يج وَتَسامَوًا وتَجَاهَلُواء لكنه بمعنى فَعَلء وأصل البركة» البقاء والزيادة» وكذلك 
لفظة تَعَالّ في صفة الله. فهي بمعنئ علا ومثله علا وتكبر» بمعنى كبر وعلاء وهذا كما 
يقال: علا قرنه واستعلاهء وقال زهي 0©: 





وكانا أَمْرَآين كُلُ أمرِهِمًا يَعْلُو 
ومثله» قرَّ واستقرّء وهّرّأ واستهزآء ويشهد لنا قول امرىء القيس0©: 
وإنما يصف نبتآ رُعِيَ؛ ثم عاد منه شيء» فتجبّر بمعنى جبرء من قوله9©: 
قَدجبَرَ الدينَ الله قَجَبَر 
وقد كشف عن المراد بقوله: فهو نميصء أي لقصّره9؟2. كأنه يُنْمَصُ بالنماص وهو 
المنقاش» ومتى جعلت تَجيّرَ؛ صار كالجبارة؛ وهي النخلة التي فاتت اليد طولاً» وأوقع 
آخر الكلام أوّلهء لأنّ المنموص لا يتجبّر ولا يطول» وعلى هذا قوله©: 


تَعَلّى التَدّئ في مَثنِه وتّحَدرا 






يريد» علا وحدرء .وأنقند أبوعبيدة: اتخاطاث أحشاءة» معناةء اخطاث» فهذا شاهد 
تبارك وتعالى» ومثل هذاء أَجَابَ واستجاب. 


وقوله تعالى: ظَِدِه آلملكَ». أي يملك الملك الذي يُمَكٌنُّ عباده منه ويصرفهم: 
فالبقاء والقدرة والتمكن والقهر” بأمره وحكمهء وإضافة الفعل إلى اليد ضرب من التوسع» 
يقال: [هكوفي يدي وملكيء وفي قبضيء وهو قبضيء قال تعاليئ: «وَآلْآَرْضٌ جَيِيمًا 
َِصَعُميَوْم ألْقِيدَسَةِ2"74: أي يحكم فيها حكمآ لا قصور فيه عن المرادء ولا تجاوز إلى أكثر 
من المرتادء ففعله وفق إرادته ولِفّْق قصده وإرادته» فَحَلَقَ الحياة لمن يريد استبقاءه ليعبده» 


1١4 عجز بيت وشطره: قَرِحتُ بما حيرت عن سَيدَيكُم. ينظر ديوان زهير ص‎ )١( 
181 (؟) عجز بيت؛ وشطره: ويأكلنَ من قر لعاعاً وديّة. ينظر ديوان امرىء القيس ص‎ 
. 4 للعجاج كما في ديوائه ص‎ )( 

(54) يريد في قول امرىء القيس: تجبّر بعد الأكل هو نميص. 

(5) عجز بيت لعمرو بن أحمر ص 84؛ وشطره: كثور العداب الفرد يضربه الندى. 
(3) في المطبوع: والقمر. 

0) سورة الزمرء الاية: /51. 
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والموت إلى غير ما هو عليه؛ إخباراً منه لطاعة المطيع منهم» ومعصية العاصي منهم 
فيعاقبه» وهو العزيز فلا يفوته الهارب. القدير فلا يعجزه المغالب. 

وقوله تعالئ : حَقَ سبع سكو يلبق أي بعضها فوق بعض فهو" يطابقه ويشابهه» 
ولا يخالفه فيباينه» وقال الشاعر”؟2: 

إذَا نَرَلَ الظلٌ القَصِيرٌ بره فَكَانَ طباقٌ الحُفّ أ قَنَّ زائدا 

ويقال: طابق فلان فلاناً على كذاء إذا وافقه عليه» ويقال: الناس طبقاتء. أي فوق 
بعض» ومنه قولهم: طايّقَ البعير» إذا وضع خحُفّي رجليه في موضع يديهء وقد قال تعالئ: 
2 وَلَْدَ رين ألسَمَة الديْا صَِيح4. فقوله: الدنياء يدل على السماوات تقارباً وتباعداً» وأنّ التي 
هي فوق هذه ليست بالدنيا منه» قوله: اما تر فى حَاقٍ ليحن من توت ». وقُرىء. من 
تَفَوُتِء أي بن ما خلقه على حكمه فلا يفوت بعضه بعضّاء ولكنه يتعادل» وفي هذا المعنى 
قالوا: وجه مقسم إذا كان الحُسْنُ مقسوماً فيه فأعطى كلَّ جزءٍ نصيبه منه» عجى “لا اسعيداد 
فيه» وقالوا: ما أحسن قسمة وجههء وهذا بخلاف ما ذكرناه في تفسير المتفاوت» لأنّ 
المتفاوت ما يزيد على الاعتدال؛ أو يخرج عن القدر الملائم بالانتقاص. وذلك ضدّ 
التقديرء وقوله تعالئ : « فزع اِصَرٌَ هَلْ رك من مور 4. المراة.بهة أثهناالإنساق» بها أغطيت 
من الآلات. ورت في عقلك وتحصيلك من البيانات» ما تدرك به حيناً أو تقديراً تراكيب 
الأشياء» وسلامتها ممّا يشينهاء إذ دخولها فيما يجتذب وجوه الفساد إليهاء فتأمّل ما صنعه 
الله واخترعه في هذا الخلق العظيم» وأقتفٍ آثاره فيهاء وردّد طرفك وعقلك في ظواهرها 
وبواطنها ومفرداتها ومركباتهاء وتأمَل بعد تقصّي وسعك واستفراغ جهدكء ورد المجمل 
على المفصّلء والمشاع على المقسومء هل تجد فيه خللاً؟ أو هل تتبيّن فيه عيباً؟» وقوله 
تعالئ : ظاثم أنيع أبْصَرَ يِب ِلنَكَ الِصَرٌ نَاييئًا 4 بعث على الكشف والبحث وتأكيد في 
المبالغة فيهماء وإِنّما قال هذا لما يعتقده العرب من أن النظرة الأولى حمقاء فينبغي أن لا 
يكتفى بها في المزاولات والتتبع في المستكشفات؛ حتى إِنَّ بعضهم قال في صفة امرأة: 

لَهَا التَظْرَهُ الأزكئ عَلَيهِمْ وَبَسْطَةٌ «إنْ كُدَتٍِ الأَبْصَارُ كان لَهَا أَلعَقْبُ 

يقول: لهذه المرأة على من يستقري محاسنها النظرة الأولى» فإن لم يقنعهم ذلك 
فأخذوا يستنبطون في المعاودة» ويجيلون الطرف في العين والأثرء كان لها البسطة» فَإنْ أَبّوا 
إلآ أن كرّروا الأبصار وردّدوا النظرة حالاً بعد حالء كان لها العقب» وما يسلم على التعاقب 











)١(‏ في المطبوع: حده بدل فهوء وما أثبتناه اجتهاداً. 
(؟) للأعشى كما في ديوانه ص 077 وقد روئ شطره فقطء ووضع المحقق نقاطاً موضع عجزهء وفي 
شطره روى إذا لاوذ بدل إذا نزل. 


الا 


من أواخر البحثء فقوله تعالى: « كَرَق)» تأكيداً على ما ذكرناه» وحكى لي عن بعض أهل 
النظر أنه قال: إن الله تعالى أمر بكر البصر مّات» لأنه قال: ارجع البصرء طم أن لير 
4 وهذا الذي ذكره وعول عليه من ذكر الكرتين لا يحصل له المرادءٍ بل يفسد عليه ما 
اعتمده: لأنه قال تعاليا : ظ تأت صر عَلْ تر من مُطُور 2»: وهذا لا يقتضي إلآ مرّةَ واحدة» 
وقال من بعد: ظاٌ أن الِصَرَ كني 4 ولو اقتصر الكلام على فارجع البصرء ولم يأت بذكر 
المرتين لكان للسامع أن يتجاوز إلى ما فوقها من الكرّات» لآن ثُمّ لا يقتضي الحصرهء ولا 
يوب الوقوف» فلما قال: كتين علم أنه أكّدَ به ما ذكر من الرجعتين» على أن قوله تعالى: 
«نانج الِصَر 4 ليس قبله فعل مذكور» فيكون الرجوع عن ذلك الفعل. لأنه قال تعالى: 
ل بَائرَئ ف خَلقٍ أليَمَلِ ين تَعَوبْ فأنجم الْصَرَ 4 فكان المراد» آنظز فآرجع» ثمّ أرجمء أي لا 
ترضّ بالنظرة الأولى» ولكن راجع بعدها ثم راجع ء وإذا كان التكرار هو الرجوع إلى الأول 
والأول هنا النظر المضمرء فقوله تعالى: « تانيع ابْصَرَ هَل ترك ين ُطُور 00© »* كرر أول إلى 
النظر المستدل عليه وقوله : « اتج الْصَرَ كزين وإذا كان الأمر على هذاء لم تحصل 
ثلاث كرّات» فلذا أتبع الكلام بقوله كتين وهذا جيّد بالغ» وقوله تعالى: «هَلْ تر من 
شور 42 أي مِنْ شقوق وصدوع» وقوله تعالى: ْبَمِتَإيِكَ صر حَايينا4, المعنى» أثك 
إنْ أدمت النظرء واتبعت البصرء تطلبُ العَيْتَ في حكمة الله» والفطور في صنعه» رجعت 
من مطلوبك خاسر الصفقة؛ صاغر الرجعة؛ خائب الطلبة» بعيداً من البغية» والخاسىء» من 
قولك: حَسَآتُ الكلب إذا طردته ويعَدَّْهِ حَسَأ ولا تَقْل: أَنْحَسَآء والحسيرء الكال المعيي؛ 
ويقال: إبلٌّ حَسْرى» لأنْ حسيرا فَعيْلُ بمعنى. مَفْعُول فهو كجريح وجرحى . 








ومئة قوله تعالئ : « وَِدًا أنتَفَّتِ آلكَمه2304 الآية» وقوله: طوَيوم مَعََنُ لَه القن لد 
امكتيكةٌ تَنزِيكًا 9 204 خضراء ملساءء متصلة الجوانب والأكناف» مرتبة الوسائط 
والأطراف» محفوظة من مسترقة السمع بما أَعَدَّ لها من الأرصادء وتلخيض عتاااييرة ناض 
إلى قوله تعالئ: وَيَْمَ تَسََقُ السّمَاءُ بلَعَمَام»» وإلى قوله تعالى: ظ هَلّ يترون إلّه أن 
يهم أنهي كل ين لسار وَلْمَكيِكَة74". لَأن المعنئ يأتيهم أمر الله والسماء كالوردة» 
وقد انفطرت بالغمام أي ينشقّ بهاء والملائكة تنزل منها في الغمام» فكأنّها تنشق» وهم في 
تكاثئفهم وتراكمهم بما معهم كظل من الغمام» وهذا كما يقال: رَحَفَ البابُ بفلان»ء أي جاء 
من قبَلِهه وسال الوادي ببني فلان» إذا خرجوا منه؛ وكقول الشاعر؟: 





(1) سورة الرحمن الآية: /19*. 

() سورة الفرقان؛ الآية: 178. 

(0) سورة البقرة» الآية: 1١١‏ 5 

|(4) من أبيات تدافعها أكثر من شاعرء ينظر تخريج الأبيات في شعر يزيد ابن الطثرية ص 74 . 


نف 





وَسَالَتْ بأْعْنَاقٍ ألمَطِيَ الأبَاطِحٌ 

ألآصَوَمَتْ حُبَائلَنَا الجَنُوْبٌُ فَفُورَفْنَاء ومالَ بنَا قَضيِبُ 
قضيب» واد باليمامة» والمعنى» أنجدنا لما افترقناء وأَنّهَمَتْ هذه المرأة» ويقال: نزل 
بقارعة الوادي» أي أعلاه» وقوله: مال بهاء كقوله: سالت الأباطح بأعناق المطي . ثُوله 
تعالى: « فَكَاتَ ورد كأليّهَانِ لي 204. يريد تحولها عمًا كانت» والورد الأحمرء وليس 
1 بمشيع » 20 

فهر وَرْدُ اللَوْنِ في أرْبفْراره 

وقال الفرّاء: شِيّه7"" تلوّن السماء تَلَو الوردة من الخيل» لأنها تكون في الربيع إلى 
الصفرة» فإذا اشتدٌ البرد كانت وردة حمراء» فإذا كانت بعد ذلك؛ كانت وردة إلى الغبرة» 
قال عبد بني الحسحاس 29 

قَلَؤ كُنتُ وَرْدَا أخْمَّرَاً لَعَشِقْيي 2 ولكنٌ ربي شَاتَِيٍ بِنَوادِيا 

وقيل في الدهان: إِنْها جلود حمرء وقيل: هي جمع دهن» أي تمور كالدهن صافية» 
والشاهد لهذا قوله تعالئ : « يوم معو ألتما مَورًا 04 » أي تتميّع» وقال تعالى: « يوم تَكْونُ 
لمم كلْهلٍ ني 274. وهو الصفر المذابء» وكأن التشبيه وقع بالذوب» فيكون المور 
والذوب علىٍ طريقة ابح وَقوْلْه تخالى + يو يرون ألْمَليَكَة لا مشر يوم بن 200 
وقوله تعالى في سورة الرحمن عند ذكر وعيد الكفار والإنذار من يوم الحشر والجفاد وما 
يجري مجراه من الاقتصاص» والأمر بلعّدل والإنصاف: 9 يِأَيَ ءالا ري مَا تُكَذْبَانِ 4: سأل 
سائل» أي شيء في هذا من الآلاءِ حتى ذكره الله ممتآً به في جملة ما عدده من صنوف العم 
ووجوه القسم في الأولى والآخرة؟. 

والجوابء إن الله تعالى منعم في كلّ حالء» ومذكّر بما يزيد المتعبّد استبصاراً في 


وكمَيِث اللو مَالمْيَز 
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(؟) هو للمرار بن منقذ الحنظلي كما في لسان العرب/ زبر» وروئ معه بيتاً آخرء وقال: الورد هو بين 
الأحمر والأشقر. 

افيف في المطبوع: الفراشية» تحريف. 

5( بين سحي في 0106 ولي ودن الوق م رودا اسيرة. 

(5) :سورة الطون» الآية: ؤا: 

(5) سورة المعارج» الآية: 8. 

2 لتفصيل أزيد إرجع إلى معاني القرآن للزجاج 1١1/8‏ . 

(48) سورة الفرقان» الآية: 137. 


رف 


الأمر الأَولَئْء ونفوراً وزهداً في الدنياء وواعظ بما يكون السامع له أقرب إلى الطاعة فيما 
يعمله من الاستطاعة. وإذا كان الأمر على هذاء فنعمّه على خلقه في الإنذار والإعذار» مثل 
نِعَمه في التبشير والتحذيرء إذ كان الصارف عن الشرّ بلطفه مثل الباعث على الخير بفضله. 
وقد توعد الله جاحدي نعمه والمهملين لآياته ونذره بالخسف والرجف والخزي الثابت» 
والبعث المفاجىء» والمسخ المرصدء والريح العاصفء والزلازل» والصواعق» بعد أن 
أمضى بها أو بأكثرها الحكم على من حقت عليه الكلمة» فمن سعد ووعظ بغيره فأجاب 
حين دعيء وأدرك لما بصرء ونفعته المهلة والإملاء» واستسعد بالإعادة والإبداء. ونبهه 
ضرب الأمثال والمبالغة في الإبلاغ» م عرف حال أولثك المستمرين في الضلالة» والذاهيين 
عن طرق الهداية» ومصائر أحوالهمء فإنه إذا راجع نفسه درى عظم نعم الله عليه فيما وثّقه؛ 
أو يسّرَ أَخْدّه به من العدول عن سلوك مناهجهم. وأوجب على نفسه شكرين: الأول. 
لاهتدائه» والثاني» لما زاده الله من الاستضاءة بنور الهدى» وقرّبه من التقوى. ألا ترى قوله 
تعالى حاكياً عن أهلٍ الجنّة وقد استقرٌوا في منازلهم منها: « لَلْحَمَد يل آلَِى مَدَسَا لِهَدَاوَا 5 
لِبتَدىَ لوْلا نهدت كد04 , 


قوله تعالى: « وَقْينىَ الْأمر74"؟ وصف ع0" حالهم : «وَكَايذة عوجر أن كلكند ب 
رت التلهيت 49 2؛ [و] بيّن أحوالهم قبل ذلك : « هَوَرَيك لنَحَشْرَبهُم وَالَّينطِينَ4 إلى 
< وَتَدَرُ ألمت فِبَا ييا 22049 فعلى هذا الذي بنينا الكلام عليه قذر الله نمه على ألجنّ 
والإنس في دنياهم وأخراهم. ثمّ قال: بأيّها تُكَذَّبُونْ؛ وكلٌ ما تتصرفون فيه من حياة 
وممات. ونعمة ونقمة» وتيسير وتعسير» وتقريب وتبعيد» آثار إحساني فيها ناطقة» وإعلام 
آلائي فيها سُنَّةَ واضحة» وهذا بمنّ الله ظاهر. 

ومنه قوله تعالى: 9 إدَّي حَلِقٍ اموت وَالْأَرْضِ 4 إلى « لِمَوَ ريمن 4. الخَلْوُّ هو 
الإحداث على تقدير من غير احتذاء مثال» ولذلك لا يجوز إطلاقه إلا فى صفة الله تعالى؛ 
لأند لالد يجمع”” أفعاله على ترتيب من غير احتذاء أمثال إلآ لله» وإنّما جمع السماوات؛ 
ووحدّ الأرضء لأنّ الأرضين لتشاكلها تشبه الجنس؛ والواحد كالرجلء والماء الذي لا 
يجوز جمعه إلا أن يراد الاختلاف» وليس يجري السماوات مجرى الجنس المتفقء لأنّه بر 
في كل سماء أمرها بالتدبير الذي هو حقهاء قوله تعالى: « وَأعْيَتٍ اَل وََّارٍ»4 يجوز أن 
)١(‏ سورة الأحقاف. الآية: 47. 

. وانظر مادة/ قضئ في المعجم المفهرس‎ .71١ سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 





(؟) في المطبوع: نصف عقبي حالهم. (3) سورة البقرقف الآية: 54 
(؟) سورة يونسء الاية: .٠١‏ إفذا في المطبوع: جميع » وقد تكون جمع . 


(5) سورة مريم؛ الآية: 58 وما بعدها. 


7ع 


يكون من الخلاف» كالسواد والبياضء لأنّ أحدهما لا يسدّ مُسَدَ الآخر في الأحوال» ويجوز 
أن يكون من الخلف, لأنّ كلّ واحد منهما يخلف صاحبه على طريق المعاقبة» والنهار في 
اللغة يفيد الاتساع أيضاء ويقال: أنهرت العنق إذا وسعتهء وذكر الله تعالى هذه الآيات 
مجموعة؛ معظّماً شأنها ليصرف بكريم عطفه وحسن نظره أوهام المخاطبين بها إليها وإلى 
النظر في تراكيبهاء وابتداع خلقها مَدْرَجاً إلى الاستدلال بها على خالق لا يشبه الأشياء» ولا 
يشبه من جهة أنه لا يقدر على خلق الأجسام إلا القديم الذي ليس بجسم ولا عَرَضء إذ 
جميع ذلك محدث ولا بُدَّ له من محدث لاستحالة التسلسل» فتقديم السماوات والأرضين 
في الذكرء لأنّها المعظم في المشاهدات والأصلء وما عداها تَبَعٌ لهاء ولتكون الحواس إلى 
تمييزها أسرع» والأذهان إلى مبحثها أَمْيَلَء والنفوس في الكشف عن سرائرها أرغب» 
والعقول عنها أفهم» واختلاف الليل والنهار يدل على عَالِمِ مديّر؛ لأنه متقن في الصنع» 
محكم في التدبّره قريب التحوّلء بعيد التأخّرء فهو أبلغ أداءء وأبيّن مأخذاء وأفصح 
برهاناًء [قوله تعالين]: «وَآلمُلَكِ لت جحْرى فى البتجر بِمَايَْمُ ألنّاسَ». لأنه فِعْلُ منعم عالم بمّا 
يكون قَبْلَ أن يكون مَيّأ الله. لمنافع الناس ومن جرى مجراهمء لكي يفكروا مع كثرة بلواهم 
بهاء ومع َعَذدْرٍ فعل مثلها عليهم منهاء وليعلموا بمواقع حاجاتهم» وتيسّر مرافقهم بها إن 
الله لَهُمَ الحكيم الرؤوف» المحدث لهم» والمنشيء والمصرّف والمسخرٌ. 


فأمًا الماء الجُيْرّلُ من السماءء فيدل على الرازق المنعم المبدع لما شاءء لا يعجزه 
شيء مرومء ولا يَتَكَآَده مطلوب» لا يُخطىء تدبيره» ولا يقصر عن الحاجة تقديره» آخر 
مراده وفق أوله لائق بآخره» وإما إحياء الأرض بعد موتها فتمثيل للحشر والبعث» وتنبيه 
على أنه تعالى تتجدد منحه حالاً بعد حال» ووقتاً بعد وقت» ليكون للعائشين بها أهنأء وفي 
إظهار القدرة عليها أحكمء ويجوز أن يقال: وصفت الأرض بالحياة لِيْشَاً الثبات عتهاء 
كنشوء النتاج عن الحيوان» فقيل: إذا كانت عامرة حيّة» وإذا كانت هامدة ميتة» ويجوز أن 
يقال: وصفت بذلك لأنّها تخرج ما تُحبي به النفوس من الثمار والزروع . 


قوله: < وَمَآ أَرَلَ أهَدُمِنَ ألتصَله من مآ 4. يريدء من جهة السماء(ا؟؛ ومن نحو السماء» 
وفي موضع آخر : « وَلرَلنَاينَ لتم مَك طهُوبًا 1 2'74: يجوز أن يكون بدلاً من الماء» أو 


)١(‏ وردت كلمة سماء م في القرآن الكريم )١10(‏ مئة وعشرين مرة» وقد توزعت على ثلاث دلالات» فقد 
ؤرذت بمعنيل السماء 0 وجاءت بمعنئ السحاب كما في هذه الآية الجليلة» ووردت بمعئئ المطر 
كما في قوله تعالى: : «يرسل السماء عليكم مدراراً»: وقد قمنا بدراسة هذه المسألة في رسالة ماجستير 
وسمت بعنوان: ألفاظ النوء في اللغة والقرآن الكريم . . قدمت إلى كلية التربية للبنات بجامعة تكريت 
اسنة 1996 مء فالسماء في هذه الآآية الجليلة تعني السحاب» وهو ما عليه المفسرون. 

(؟) سورة الفرقان» الاية: 144. 


0و7 








تبيينآً له وتفسيراء أو يكون كالفطور وأمثاله» فلا يدل على الكثرة» وإذا جاز ذلك فيه فليس 
لأحد من الفقهاء أن يتعلق بظاهر الآية فيقول: إن طَهُْراً فَعْوْلٌ»ء وهو صفة للماء؛ فيجب أن 
يدلّ على الكثرة والمبالغة في الحكم الذي يجب في فَعُول إذا كان صفة» لأن فعولاً قد يكون 
كالفطورء فلا يدل على الكثرة» ولأنه قد يجوز أن لا يكون صفة للماء» بل يكون بدلاً 
وتفسيراًء ويسقط التعلق بظاهر الآية. 

وأما قوله تعالى: « سا4 فَيُسْتَدَلَ به على الإقتدار على ما لا يتأنّئ ل للعباد؛ 5 
مُيَسَرَهَا لأوان فقرهم إليهاء إن شاء جعلها السبب في إهلاكهم بهاء فهو مذكر وأعظاة. ومبشر 
قادرء ومع تصرّفهاء تحولها من حال: إلى عال» ومن جهة ة إلى جهة» وكذلك صَرْفٌ الدهر 
تقليه: وقال الحسرٌ: الصف التافلةٌ» والعَذل: الفَرِيفضة . 


قوله تعالى: «وَبَثَ اين كُلٍ دآ 4 أصل البثء التفريق» ثم توسّع فيه فقيل: 
بثَّ فيه الشَّرَابَ والسُمّ يريد بالقُلكِ؛ السفن؛ إذا أصعدوا م يبائب اتويات وما يجري 
مجراهاء ويقع على الواحد والجمع؛ قال تعالئ: «افى الْمُلكِ آلمَفْحُون 9 204. وإذا أَنّتَ 
فلأنّه أريد به الجمع» وأصلهء الدورانء ومثه: تفلكت عيبت إذا استدار ثديهاء وإنّما 
استوى الواحد والجمع فيه لأنّ مُمْلء وفعلا ب يشتركان كثيرأء كمثل قولهم: العُرْبٌُ والعَرَبٌ» 
وَالعْجم والعَجَمٌء والبْخْلُ والبَخَلُء فمن قال في أَسَدٍ أند. قال في قُلّكِ قلكء قَجمَعَه على 
قل ومثل هذا قولهم مجان» لأنّ فيلا وفعالاً ب يشتركانٍ في الجمع كقولك: قَضيِبٌ 
وقْضْبُ. وكِتَّاب وكتب» فمن قال: كريم وكرّام» وطويل وطوال. يلزمه أن يقول: مّجين 
وهِجّان””: فإن قال قائل: لم جمعت الليل ولم تجمع النهارء قلت: النهار يمنزلة المصدرء 
فهو كقولك: الضياء والظلام» فوقع على القليل والكثير والليلة مخرجها مخرج الواحد من 
الليل » على أنه قد جمع في الشذوذ على ثُهُر قال 29 

لَولاً العَرِنْدَانِ مَلَكْا بالضٌمُرْ كريد لَيْلٍ وتَرِيدٌ بِالهُرْ 

وأصل التسخيرء التذليل» والمراد أنَّ الله يمسكهء وتسكين الأجسام الثقال بغير دعامة 
ولا علاقة» فعل من لا شبيه له ولا نظيرء» » فهو القادر الذي لا يعجزه مرادء» قوله تعالى: 
< لَأيسه لِقَْمِ يموت 4» يريد أنّ هذه البراهين على التوحيد وبطلان التشبيه يستدلٌ بها 


العقلاء » فيصلون إلى العلم بما يلزمهم. ثم التملوبهاء ييه مت الشسبرين السأئلين؛ بهذ 
لمن سلك غير طريقهم» فأهملوا مع المهملين 





.41 سورة يسء الآية:‎ )١( 
(؟) يعني على القياس.‎ 
من غير عزو في المحكم والمحيط الأعظمء ولسان العرب/ نهر وكلاهما روى لَمُْنَا بدل هلكنا‎ )( 


ا 


ومنه قوله تعالى في سورة النمل : ظ فل َلَدُيتَه4 إلى قوله : لا بَلهُم يَنْهَامَمُونَ 27499 
إعلم أنّ هذه الآي تشتمل على فوائد كثيرة» ومسائل جمَّة عجيبة» فمئهاء بيان الفائدة في 
قوله تعالى: ط قل َلَمْدُ َه وكيف جعل ثُرآنآ مَمْلُوآَ والظاهر أنه من كلام جبريل مخاطباً 
للنبي يكل عند أداء المنزل إليهء ومنهاء كيف مورد قوله: « كَلْسْدُ َه وسَكَم عل عبحاوو »» 
والقصد إلى تبكيت المعاندين وإنذارهم» وجمع الحجة عليهم» وقل إنكارهم بدلالة قوله: 
«اعَآفَه حَبء أمَامتَركوٌرت 27403 إلى غير ذلك مما سنبيّنه شيئآً بعد شيء. إِنْ شاء الله تعالى» 
فنقول وبالله التوفيق: 

أمَا لفظة: قُّلّء فحيث ما جاء في التنزيل» مبتداً كان أو متوسطآء فهو إمارة كونه من 
كلام الله؛ خطاباً للنبي كلق تبصيراً عند افتتاح القول. وتهذيباً أو إسقاطاً للسؤال يوجهه 
المعاندون نحوه امتحانآء فكان النبي ,َلك ينتظر في مثل هذه الأحوال ما يُلقّنه من وحي» 
فيدفع به مضرّتهم» أو يبطل به حجتهم» أو يتوصل به إلى تعجيزهم ورد كيدهم في 
نحورهم» أو يستظهر به ذاقي عند :طلب الدالانة عليهم» ٠»‏ ظَهّر الابتداء المعقب بقل» والله 
يمده بما يعلو به أمرهء ويشتد به أزرهء فلا يجيء لفظة كل في القرآن إلا وهو تلقين 
للنبي كلك ١‏ وكموعد ينتظر إنجازه» على هذا قوله تعالى: « وَيِسَعَنُوتدَك عَنٍ الروج هُلِ ألرُوح من 
أَمَرٍ رَق.06©: وقوله تعالى : قُنَ مَا كت بِدَعَا مَنَ ألرْسْلٍ »240 وكقوله تعالى: 8 قُل إِنَمَآ أنَأ 
مَزِة 06 و «ثن يكآيا الكيرورت 2040 و طثُل هْوَ آنه لد ()4». و «فل أعوذ». 

وما أشبهها(": وأما قوله تعالى: « فل َلْسَدُِنَِوََكمُعَلَ بحاو 4 فإنَّ القَوْم لما تقرر الكلام 
عليهم» واستمرارهم في لزوم الجحدء ومباينتهم لنهج الحقء جعل الله ابتداء الكلام خطبة 
على عادة العرب في مقاماتهم» وعند تصرّفهم في منافراتهم» لأنهم يبدأون في مقارضاتهم 
بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله» يأخذون في مآربهم» ويستقرون في وجه القول 
مدارجهم» لتكون طرق البيان بها أوسعء وبراهين الموجبات فيها أثبت» فقوله تعالى: 9 قل 
كَلسَدييِ4. أي ابتدىء بالثناء على الله فيما آناك من فضلهء واختصك به من كرامته» ثم أيبعْه 
بالتسليم على إخوانك من الأنبياء الذين اصطفاهم الله كما اصطفاك» وحَمّلَهم من أعباء 





)١(‏ سورة النملء الآية: 57 وما بعدها. 
(؟) سورة النمل» الآية: 59. 

) سورة الإسراء الآية: 48. 

(:) سورة الأحقاف» الآية: 9. 

(4) سورة صء الآية: 58. 

(1) سورة الكافرون» الآية: .١‏ 

الجدير بالذكر أنَّ قل وردت في التنزيل العزيز (1777) ثلثمثة واثنين وثلاثين مرة. وهو ما يدل على كثرة 
ما سثل عنه المص طفى يََلٍ وأجاب عنه الله تعالى . 


لاا 


الرسالة مثل ما حملك» ثم سَلْ هؤلاء الذين ينازعونك الأمرء ويُرادُونك فيما تدعو إليه 
القول» وثُل الله خير أم ما تجعلونه شركاءه؛ ومثل هذا من الكلام يستعمل مع من حقت عليه 
الشماتة» ولزمت الحجة» وتبرّأت منه المعذرة» بقوع لسوء اختياره به ويرى بُعْدَ ما بين 
أمريه فيه» ثم أخذ تعالى في إحصاء نعم الله التي تفرّد بإنشائهاء يقرّرهم على ما يضطرون 
إلى تسليمهاء ونقص يد المنازعة فيها من خلق السماء والأرض» وإنزال الغيث الذي تنبت به 
البحلؤائقة» ويحبي به الموات» ويعيش منه الناس والأنعامء كما قال تعالى في موضع رع 
<آلمْكرَ أَيَدَ ْوَل َل ِنَ التَمَآه مَآهُ مَسَدَكُمُ ينيع ف الأرْضٍ »” )١‏ الآيةء يقول: انظر واكيلت نول 
الغيث» باو سجني ثم جعله فيها ينابيع» إلى أن أخرج به المرعى « فَجَمَلمُ 
م للد 
ووجه التقرير بهذا تأنيسهم بما كانوا لا يتكرونه؛ لأنهم كانوا معترفين بأنْ ما يدعونه 
من الشركاء لم ينبتوا شجرهاء فكيف ما عداهاء وأنّْ مَمَنَ الشركاء في العجز عنها مثلهم 
في أنفسهم» لا تَبَايُن ولا تمايزء لتساوي أحوالهم» وتقارب آماد تاهيه فقال: ذَاتَ 
بَهْجَةِ ولم يقل: ذَوَاتء لألّه لمّا كانت الجموع مؤنَّة اكتفئ بالتأنيث عن الجمع؛ ومثله؛ 
القرون الأولى» والأسماء الحسنى. قوله تعالى: م َلك الكتنوتٍ وَالَأرْضَ 04 أم فيه 
لتحوّل الكلام عن حال إلى أخرى» فهي أم المنقطعة لا المعادلة» وفي قوله تعالى: 8 عَآلَّهُ 
ع ضرت 8 4 هي المعادلة والمفسّرّة بأي» وفي كل منهما تبكيت. شديد» 
وتعنيف بليغ» وإن اختلف 0 لأنّ قوله تعالئ: 8 لُوِلَهُ مم لَه 4 ممتزج بوعيد 
وتعجيب. وقوله تعالى: ظاءَآنَّهُحَيْرٌ 4؛ ممتزج بتسخيرء ولو قيل: أإِلْهآًء بإضمار فعل جاز: 
علا 


نه 2 


أَعَبِدَاً حل في شُعَبَى عَرِيَاً ألؤمالا أبِآلَك واغْحِرَبَا 
وقوله تعالى: 9 بَلَّهُمْ قرم يَسْدِلُونَ )4 حكم بأنّ الكلمة حقَّت عليهم لعبادتهم؛ ألا 
ترق أله تابع بين البراهين الساطعة؛ والإلزامات الدامغةء فأخذ يسألهم عن الأرض 
ومصيرهاء قراراً للخلق؛ وما في خلالها من الأنهارء وما ثبت بها من الجبال» وعن البحرين 
والحاجز بينهماء وعن إجابة المضطرء وإغاثة الملهوف من يقيمهاء فيقول: من أنشأها 
وجعلها كذلك. تكرر التفريع» ومثل هذا من القول مع المْصِرٌ الجاحدء أبلغ من كلّ وعيد؛ 
وواعظ من كل نكيرء قوله تعالى: عب 2 7 (4» يجري مجرى الالتفات في كلام 
البلغاء؛ لأنه تعالى بعد تعداد آلائه عليهم وعلى جميع الخلق معهمء وبعد' إظهار الآيات 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: ١؟,‏ 
(؟)_صورة الأعلين» الآيةة 6, 
م2 لجرير بن عطية كما في ديوانه 276٠ /١‏ وشعبئ موضع في جبل طىء . 


7” 


البيّة» وذهابهم عن المناهج المستقيمة وأنهم لا يرجون بالنذرء ولا يرعون للعبرء قال: 
بلفت المقال في نكوصهم إليهمء ويقبح فيما يؤثرونه من صوابهم لديهمء ظمَلِئِدٌ ما 
تدَكرُْنَ4 » وهو لا ينبت بالقليل شيئاء وإنّما هو نفي خالصء فكأنه قال: لا تذكرون شيا 
ويجوز أن يكون انتصاب قليلاً على الظرف؛ وعلى أن يكون صفة لمصدر محذوف. 





قولة تغاليل: ١‏ أسّ يَهَدِيحْمْ ف ظُنُمّتٍ لتر 004 يريد» مَنْ يُسَيرْكم ويُرشدكم 
إلى القصد والسمت في تلك الحال. لاوَمَن يُرْسِلُ لبت برا بيت يَدَىَ يَحَتوة 204 أي أمام 
الغيث ناشرة أو مبشرة» فقد قُرىء: شرا بالنون» ويشرآ بالباء» ومعنى النشر ضدّ 
الطي» أي تفتح الأرضء وتعرج أطباقها للمطر والنبات, كما قال تعالى: « وَأَرْسَلنَ اح 
وم 04" وختم الكلام بإعادة التبكيت؛ لأنَّ هذه المسائل لا أجوبة لهاء تعالى الله عمًا 
يشركون» ثم قال تعالئ: ا أَسَ يبدو لَخلقَ ثِّ يُمِيدُمُ 4. جعل الخطاب في هذا الفصل» وفي 
فصلين قبله وهما: ١‏ أُمَنِيِيبُ الْمُضْطرٌ 4 و « أسَ يَهْدِيكُح في طُتمت اليَرِوَلبمْرٍ4. بلفظ 
المستقبل بعد أن ساق في أول الفصول الكلام على بناء الماضي فقال: «أسَنْ مَلَقَ اموت 
وَلَأرّصَ 24 و طأسّ جَمَلَ الدَيّضَ هاا 2*4 لأنّ بعض أفعاله تعدم. وحصل محصل 
المستكمل المفروغ منه» وفعل ما يُسَّاء في خلقه حالاً بعد حال» فهو كالمتصل الدائم» 
لذلك خالف الآخر الأول» وقال بعد المسائل التي رتبها معجزا بها: « هُلْعاهايُمَسَكُ» 
على مقالتكم؛ واستأنف تعليم النبي يك بما يورده عليهم في إنكارهم البعث؛ واستعجالهم 
من النشور بعد الموت لمّا قالوا: « أودًا كا ما ومَابَآونَا أينًا لمُخرجوت 9 لَقَد وُعِدَمًا مدا حَن 
يبلن مدآ إلا لتر الأول 043 فقال تعالئ : طثل بتكف لسوت لض 
ليب إَِّا أَةْ 4 فما غاب عنكم كيف تحكمون عليه بالبُطلان والامتناع» وقد 
أستوى المخلوقون في استبهام أمر الساعة عليهم» فلا يشعرون متى يبعثون» ألا تسمع 
قوله تعالى : ا يَسعَلويكَ عن لمق أن مْسَنها ل امه عند مق لَاجْْمَوقِهآ لاهو 204 وإذا كان 
القيامة من الغيب الذي استأثر الله بعلمه لما تعلق بخفائه من مصالح المكلفين» فالمتكلم فيه 
من الكفار واقف من مطلوبه موقف الخزي والخيبة» والراجع من مرتاد القيامة يفوت 
السلامة. 


قوله تعالى : « بَلِ ترك ْمُه في الآخِرَوْ 2*4 استهزاء بهم» جعل علمهم كالثمر 





.31 و(1) سورة النمل» الآية: 3# (3) سورة التمل؛ الآية:‎ )١( 

(7) صورة الحجرء الآية: 17. (0) سورة النمل» الآية: 38. 

(؛) سورة التمل» الآية: 3٠5‏ () سورة الأعراف؛ الآية: 2381 

0 سورة النمل» الآية: 5 (9) سورة النمل» الاية: 35 . رسمت اذَّارك في المطبوع : 5 
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المنتظر يَنْعُه وتكامله»: فإذا تم بلوغه قيل: أدرك» وقرىء: : « يل دوك لمهم 2074 © والمعتى: 
تَدَاركء وهو أبلغ في المعنى» ٠‏ لأ الالزييلاة فا يسما لين اليم على هذا قولهم: 
تَدَاعئ البئاء» وتلاحق القوم؛ وما أشبههء ثم قال مزرياً بهم ومبطلاً لظاهر ما أعطاهم: 
ٍبَل هم في مَل يبل ْم ينا عَمُو4, قافر كيف لزتبيع سه انيقل وعلى أي تؤؤتيت 
رتبهء لأنه قال: َل اذَارَك عِلْمُهُمْ » بلسان التهكم والهزءء ثم حطهم عن تلك الرتبة فقال: 
بَلْ هُمْ فِي شك منْهاء فضعف علمهم وإدراكهم بالشبهة العارضة لهم» إذ كان الشكٌ لا 
يحصل إلا لعارض شبهة» ثم قال يَجَهُلهِم ويردهم إلى أسوأ منازل المباحث» فقال: « بل 
هُم مِنْهَاحَمُونَ4: وقال بعض أصحاب المعاني: بلغني عن ابن عباس أنه قرأ: بَلَئْ أذَارَك9)؟ 
يستفهم ويشدد الدال» وهو وجه جيدء لأنّه أشبهه بالاستهزاء بأهل الجحد كقولك للرجل 
بكذبه» والعَمَئ المذكور بِإِنّما هو من الري”؟ دون البصرء وهذا بين والحمد لله. 


ومنه قوله تعالى: « ##أَلَّهُ ثُورُ لسوت وَالْايضٍ» إلى «وَألَدْ يكل موه عَلي:: 9422 
أراد بقوله تعالى: « #أَنَّهُ نُورُ أَلسَّسْوتِ وَالأيِضٍِ». أنّ الآيات الباهرة الدالة عليه؛ وعلى أنه 
لا نظير له ولا شبيه» وأنّ العبادة لا د و إذا لد مؤي سقيزةة لمقر من اليه يطاقه» ظاهرة 
ظهور المصباح الذي وصفه بالمِشْكَاة التي بِيّن أمرهاء إذا كان الله تعالى خالق الظلم 
والأنوار» ثم جعل المصباح في زجاجة صافية تشرق إشراق الكوكب المضيء الوقاد» وقد 
استصبح ذلك السراج بزيت من شجرة زيتون قد بورك فيهاء ثابتة على خط استواء لا شرقية 
فيكون حظها*؟ منها العشيات فقطء بل تستوفي قسطها مما ينميها ويربيها كلّ وقت؛ حتى 
إنّ عصيرها إذا اعتصر يقرب من أن يشرق» وإن لم تمسسه نارء ثم قال: «افر عَلَ ور 4 

يعني» نور المصباح؛ ونور الزجاجة؛ ونور الزيت» يدل على أن 3 متعاونة في الإضاءة» 
فكل موادّها نور مفردء لو اكتّفي به في الإشراق لأغنئ عن غيره» فيقول: إِنَّ هذه الأنوار 
المجتمعة المترادفة مَتَل لآيات الله في وضوحها والدلالة على وحدانيته» فلا شبهة “رض 
لناظر» ولا مِرْيّة تتسلط على خاطرء فكل من صَلَّ عَمّا دُعِيَ إليه» فإنما أي من قبل سه؛ 
وسوء تأنَيوء أو مَن هو يجذبها إلى الضلال فيرديه» فإِنْ قبل: هل تعرف في نظوم كلامهم 
مثل هذا التركيب والتلفيق» أو هل تعرف في الأمثال المضروبة لتأكيد القصص والأخبا. ما 


(1) هذا هو الرسم القرآني؛ والقراءة التي قُرىء بها هي بل أدرك. والمرزوقي أسس كلامه على إحدى 
القراآت ولم يؤسس على القراءة التي هي في رسم المصحف وهي أصل . 

4 قراءة ابن عباس وغيره في معاني القرآن للزجاج ١171//4‏ -178ء وفيه تفصيل أزيد للآية. 

() قول المؤلف: والعمئ المذكور بأنما هو من الري دون البصرء أحسبه قد تحرف عن صوابه» وأحسبه 
إنما هو من الرؤيا. 

(4) سورة النورء الاية: هلا. 

)0( في المطبوع: خطها. 


ذا الت قئقفة 5 
لسرم طب ةراود ناتاس نه مر عر نايك 
0 حنى يستخوق أكثر أوصافه. على ذلك قول الأعشئ وهو يهرّل أمره ويعظمه 
يما فاساه في الغزل» حتى بلي فيه يما لا مزيد على شأنهء فقال00©: 

حشها عرّضاء وعُلقت رجلا غَنري. مُق أخرئ غَبرَها لجل 

وحتكة فاة مايْخَافٌ لها مِنْ قَبِهَا ميت يَهذي بهَا وَهِلُ"© 

وعتلي فنساة ما تلاتقلي ‏ ناتف انلك حا كله يِل 
فكلنا هَائِميَيُذي بِضََاحِيِهِ آب وَدَانٍ 0-6 بن 

فهذا من الباب الذي نحن فيه وقد فعل الله مثل ذلك فيما ضربه من المثل للكة 
لمرو انوا ا وا ل اك افيه ضربه من المثل للكفر 
1 أذ كَظُلْمتٍ ف بحر 104 الآية. فكما ضرب للهدى المثل بالنور 
على ذلك الحدّ من التأكيد» ضرب للكفر مثله وعلى حَدٌَه. 

فأمًا قوله: «يتوى لَه لور من ي5]د4 فإنه يحتمل وجهين» أحدهماء أن يكون مثل 
قوله تعالى : «اأَْمَن سرح لَه صَدْرَم سنو 2006 وقوى بصيرته» تون متهااجه وقصيلهه اويتجوق 
أن يريد بالنور الذي يهديه لهء ما يفعل الله بالمؤمنين من إرشادهم إلى طريق الجئّة» كما قال 
2 2 اا ريرم سر نم عد ار تت 2 
في صفتهم: «اويْهُمَ يس بترت ليْديهِمَ وَيأيَصنِمَ 2004. ومثل قوله تعالى: ظ #آَمّهُ مد 
موت وَالْارّضٍ 4 قوله في صفة النبي ل : « رذآ َرَسَلََكَ عَدِهِدا وَمتقٍرًا4”" الآية» وهذا 
واضح بين . 

قوله تعالى: «وَآَنَالَمسََا آَلسَمَآ4 إلى ظشسْبَابايّصَا©. يقال: لَمَسَ والتَمَسَّء بمعن 
طَلَبَء وحُمل عليهما امن أيضاء فالحجة في الأول قوله©©: 

إلام تاه اس م ققد الاك 

يكشف ذلك قوله: فلا أجدهء وفَعَلَ وَأفتَعَلَ يتصاحبان كثيراء وأمًا الممنّ وخروجه 
إلى معنى اللُّمسء فقد استشهد له بقوله0"©: 

مَسَمْنَا مِنّ الآبَاءٍ شَيِمَا وكُلّنَا إِلَى حَسَبٍ فِي قَوْمِهِ غَيْرٍ واضع 








)١(‏ ديوائه ص لاه. 
(1) في الديوان: ما يجادلها بدل ما يخاف له. 

0 في الديوان: مغرم في موضع هائم: ونا في موضع أو .._ 

() سورة التو الآية: .4٠‏ (8) سورة الجنء الاية: 8 وما بعدها. 


) سورة الزمرء الآية: 77 (9) سبق إنشاد البيت قبل. 
00 سورة التحريمء الآية: 4. )1١(‏ سبق إنشاد البيت قبل . 
200 سورة الفتح» الآآية: 4. 
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فقا * المعنى» طلبنا فى تسب آباتنا فه ما بقتضم ما أنكرناه من أخلاقهم؛ لأنْ 
يك ايا في اس أي ل يون وليه ال دري 
الممسنّ بالجارحة لا يتأنّ في الأنساب والأحساب» ثم حمل قو : يمس 

الْمُطَهَرُونَ نج 274 وقيل» معنا لا يطلب النظر في أدلة الله المنصوبة في كتابه العزيز 


للاقتباس من آدابه وحكمه: والاعتبار بأمثاله وحججه إلا المطقرون من دنس الشرك ودغل 
الكفرء ويكون على هذا التأويل الكلامٌ خبراً. 

وقيل فيه أيضاً: إنّ الست هو التثاول باليدء ويكون على هذاء اللفظ لفظ الخبر, 
والمعنئ معنى النهي» كاه نهئن الحائض والجُبُب ومن جرى مجراهما من تناول المصاحف. 
تنزيهآ لها وتعظيمآ لشأنهاء والوجهان قريبان» فأمًا الآية فهي إخبار عن الجن المسترقة 
للسمع» وأنهم كانوا قبل الإسلام يقعدون من السماء مقاعد تقرب الاستماع إلى الملائكة. 
وتسهله في السماء الدنياء فكانوا يلتقطون من تجاورهم وتذاكرهم بما يوحئ إليهم» امتحاناً 
لهمء ما يلقونه على ألسن الكهنة» حتى يتصوّروا للناس بصورة من يعلم الغيب» فيؤمنوا 
بهمء وذلك من الإضلال وفساد الأدلة ما لا خفاء فيه فقالوا: قد كان هذاء فلما بعث 
النبي يَلِ مُنعْنا من ذلك بما أرصد لنا من ثواقب النجوم . 

وقد اعتقد قوم أنَّ انقضاض الكواكب ظهر في الإسلام» لأنها جعلت رجوماً للشياطين 
فيه» وقد جاء في الشعر القديم تشبيه المسرع من الخيل وغيرها بمنقض الكواكب”", 
فالأقرب في هذا أنه كثر في الإسلام» ومن قبل كان يتفق نادرآء أو يكون جَعْلُها رجوما إسلامياًء 
وفيما تقدّم من الزمان لم يكن لذلك من الشأن» فأنه تعالى قال: « وَبمَلئَهَا صما يلين 1504 
وقوله تعالى لا يبدل ولا يدخل[ه] التسمّح. بل هو الوحي المحقق والخبر المصدّق. 

فإن قيل: من أين لك أن الملائكة كان يَرِدُ عليهم الوحي فيتدارسونه بينهم ويُجَاذبونه؛ 
جتى "تلت :التنياطين منه إلى الاستماع؟ قلت: يدل على مثل ذلك قوله تعالى: 8 وَإِذْكَالَ 
رَبك لِنْمَلتبَكَةٍ إن جَاعِلُ في الأنضٍ حَلِيمَة كَالُوا أيجَملُ ييا مَن يُفْسِدُ يبا 2404 الآيةء فتبين أنه 
قدم إلى الملائكة خبر ما أراده من آدم عليه السلام» وما كان من ذريته في الأرضين لدان 





)١(‏ سورة الواقعة» الآية: 4/ا. 
(؟) أنشد ابن قتيبة قول الشاعر يصف وحشية: 
تَقَذَت كنجم الأخذٍ يرقد شاوها 
والحقيقة إن الكراكب لا تنقض إلا للمفيب؛ ون الذي يرجم الشياطين هو الشهاب حسب. انظر: 
الأنواء في مواسم العرب ص 9 . 7 
() سورة الملك» الآية: ه. 
(4) سورة البقرق» الآية: .7٠‏ 


م 





قوله تعالى: ط فَوَجَدْسَهَامُلَِتَ حَرَسَا». يعني الملائكة: فدعاهم حرساً لما كان منهم 
من منع الشياطين من السمع» والحرس؛ جمع حارس» ومثلهء غائب وعُيبٍء والشهب: 
جمع شهاب,. وهو النارء ولولا فعل الله تعالى ذلك لكان الوحي إلى النبي يك يتخلله الفساد 
بما يكون من الجن» فله الحمد والشكر على نعمه في كل حال؛ وسيجيء من الكلام من بَعْدْ 
فيه ما تزداد به هذه الجملة انشراحاًء إن شاء الله تعالى. 

ومنه قوله تعالى: « إدَّعِدَة ألشُمُورِ عند أو" الآية: نبّه الله تعالى على عدد الشهور 
العربية» وهي التي تسمّئ. شهور القمرء وميزان السنة اثنا عشر شهراء لأنَ القمر يجتمع مع 
الشمس في مدّة هذه الأيام اثنتي عشرة مرّة؛ ألا ترى قوله تعالى: ١‏ هُوٌ الى جَمَلَ لقنس 
ضِيآة وَالْصَمرَ ورا وَقَدَرَم مََالَ لِتسْلَسُا عَدَدَ لين وَألْحِسَاب2'04؛ وكذلك فعلت الفرس بقسمة 
أيام السنة باثني عشر قسمآء وجعلوا أيَام كلّ شهر ثلاثين يومآء وزادوا في آخر ماه آبان 
خمسة أيام سمّوها اللواحق والمسترقة» وسمّوها الكبيسة» وإنما زادوا ذلك لتتم سنة 
لسن 0 

وكذلك زادت الروم في أيام شهورهم»ء وكبست لتكون أيام سنتهم موافقة لأيام سنة 
الشمسة ,قي ثلاث مئة وخمسة وستون يوماً وربع يومء وذكر بعضهم أن العرب كانت 
تعمل الكبيسة أيضا لثلاً تتفيّر أحوال فصول سنتهمء وكان شتاؤهم أبداً في جمادى الأولى 
وجمادى الآخرة» ويجمد الماء في هذين الشهرين» ولذلك سمّوهما بهذا الاسمء ويكون 
صيفهم في شهر رمضان وشوال» وسمّوا رمضان بهذا الاسم لشدة الحرّ فيهء ووجدوا أيام 
السنة القمرية ثلاث مئة وأربعة وخمسين يومآء وينقص عن أيام السنة الشمسية نحو أحد 
عشر يومآء وأحبّوا أن تكون فصول سنتهم على حال واحدة لا تتغير» وكانوا يكبسون في كل 
ثلاث سنين شهراء ويجعلون سنتهم ثلاثة عشر شهراء ويسمونها النسيء» إلى أن ب 
محمد يَكلدء وأنزل الله تعالى هذه الآية: 8 إَّمَ ه04 الآية» فلم يكبس بعد ذلك» فصار 
شهر رمضان يتقدم في كلّ سنة نحو أحد عشر يومآء ويدور على جميع فصول السنة في نحو 
ثلاثين سنةء ولا يلزم نظام واحداء وهذا الذي حكاه هذا الإنسان يبطله ما ذكره الله تعالى» 


ورواته”* نقلة الأخبارء وسأبيّنه من بعد. 


.85 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


90) سورة يونس؛ الآيةة:8ا. 
إن ينظر فصل التقاويم من كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم»ء للبيروني بتحقيقنا بالاشتراك . ففيه تفصيل 


متزايد لهذه المسألة» وقد وضعها ضمن جداول للتوضيح. 
(4) سورة التوبة» الآية: /. 
(5) هكذا هو في المطبوع. وأحسبه ورواه نقلة الأخبار. 


ذا 








فقولة تعالى: :ا إدَعِدَءَ لبور عند أَنَّه نا عَكَرٌ عَهرًا فى حكتّب أَلَّهِ4. فالكتاب ها 
هنا هو الحكم والإيجاب» ألا ترى قوله تعالى: « كيب عَلِِكُمْ آليتال4 7 و « كتب 
رَبك عل نَفْسِه أَليَحْمَةَ 4 والمعنيئ» أن الواجب عند الله أن عدد الشهور على منازل 
القمرء وأنَّ أعياد المسلمين وحَجَّهم وصلواتهم في أعيادهم وغير ذلك تدورء وأنه أجراها 

د 0 عم كير ف بدو 
على هذا المنهاج < يوم حَلَقَّ لسوت وَالْأرْضك »>. ثم قال تعالى: «عِنْبَآ أنتحة حل 4 
يريد من الأشهّرء أي جعل لها حرمة كما جعل البلد الحرام والبيت الحرامء «ذَلِلك أليِبنُ 
ليم يريدء دين الإسلام. 

قوله تعالى: « تَلَاتَظِسُأفِينَأنَشْسَحكُمْ». أي لا تَدَعوا مقاتلة عدوكم إذا قاتلوكم في 
هذه الأشهرء فتكونوا معينين على أَنْفْسِكُم وظالمين لهاء ويكشف هذا قوله تعالى: 
١‏ يكوك عن الم الحاو مِتالِِفِهِ)» والمعنى» عن قتالٍ في الشهر [الحرام]» « فُلَ قِتَالَفِهِ 
ك4 وقد تم جواب السؤال» لكن الله تعالى زاد في الكلام ما انشرحت به القصة» وأتى 
من وراء القصة فقال: «وَصبَدٌعن َيِل أله درابو وَالْمَسْحِدٍ آلْرَارِ وَإِحرَاجٌ آهل مِنْهُ أكدٌ عند 
أيس4”". فقاتلوهم فإنكم معذورون» ومعنى قوله تعالى: (حافَّة4: جميعاً ومحيطين 
بهم ومجتمعين» وانتصابه على الحال» ومثل كافة قولهم: قاموا 0 لا يدخلها الألف 
واللام» وكذلك. قاموا جميعاء وقال الزَّجَّاجِ: اشتقّت من كقّة الشيءء وهي حَرْفهٌء وكأنها 
مأخوذة من كفت, لأنّ الشيء إذا انتهئ إلى ذلك كفت عن الزيادة» ولا ينتئ ولا يجمعء لأنها 
مصدر في الأصل» كالعاقبة» وقم قائمآء وكقولهم: العامّة والخاصّةء ومن هذا قولهم: 
لقيته كه كَقََّهِ والمعنىء كَمّة ككَفّةَ أو كمّة إلى كمَّة"؟. قوله تعالى: « وَعَلَموَا أن له مَعَ 
لْميّتِينَ4. ضمان منه؛ يقال لنصرة المؤمنين: 

قوله تعالئ: 8 إكَنا أليَءُ زِاءءٌ في الْكُثْرٍ 4. الّشأء التأخيرء وقال: نَسَآً الله في 
أَجَلِه ومنه النّسِيِءٌ في تأخير الدَيْنِء يقول: فالذي يفعله الكافرون في تقديم الأشهر الحرم 
على أوقاتها التي جعلها الله لهاء وتأخيرها زيادة في كفر الكافرين» واستمرار في ضلالهم» 
وذهاب عن الواجب عليهم» وإنما كانوا يفعلون ذلك فيحلون الشهر من هذه الشهور في 
بعض الأعوامء ويحرّمونه في العام الآخرء ليُوافقوا بالتحليل تحريم الله تعالىء فَيُحِلَوا 
الحرام ويحرّمُوا الحلال. 





.711 سورة البقرقف الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام. الآية: 4ه, 

(7) سورة البقرة» الاية: .7١1/‏ 

(4) في المطبوع: قاموا معآ. 

)2( معاني القرآن وإعرابه 447/7» باختلاف بعض الشيء عمًّا ها هنا. 


44م 
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قوله تعالى: طازي لَهُمْ سُوءٌ أَعَصَدلِهِمٌ 4. أي. استحسنوا من ذلك ما هو سَّيّء؛ 
وأتّئ بلفظ الخبر عن المفعول؛ ولا فاعل ثمّء ومثله قولهم: أعجب بنفسه. وعُني بكذاء 
وهذا كان من عادتهمء كما كانوا يفعلونه في البَجيْرَةِ والسّائبة والوصيلة والحامي» حتى 
أبطلها الله تعالى بما أنزل فيه . 

والبحيرة» كانت الناقة إذا نتجت خمسة أبطن. وكان آخرها ذكراً شقّوا أذنهاء وامتنعوا 
من ركوبها ونحرهاء ولا تمنع عن ماء وكلأء ولا يركبها المُعِيِي إذا لقيها 9 . 

والسائبة» كان الرجل إذا نذر لقدوم من سفرء أو بُرْءِ من عِلََّ يقول: ناقتي سائبة» أو 
عبدي سائبة» فلا يستعان بعد ذلك بهء ولا يحادث عما يريده2” . 

والوصيلة» هي الغئم إذا وضعت أنثى كانت لهمء وإن وضعت ذكراً عل لآلهتهم» 
وإن وَلَدَتْ ذكراً وأنثئ قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهه”؟. 

والحامي» كانوا إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: حَمَئْ ظهره» فلا 
يحملون عليه؛ ولا يمنعونه من ماء ومرعئ». 


فصل في بيان النّسيء 
فيما قاله الناس, نقلة الأخبار والمفسرون 

ذكرواء أنه كان قوم من بني كنانة يقال لهم: بنو فُقيمء يتولون ذلك إذا اضطروا إليه 
عند اتفاق حرب عظيمة؛ وداعية خطب قوية» يرى في الواجب عليهم الاشتغال في المحرم 
به» فكان في ذي الحجة إذا اجتمعت العرب لموسمهم يقوم مناد فيناديء آلآ إِنَا استَنسَأنا 
وأستفرضناء آلآ إنّ المحرم صَفَّر وإن صَمَراً هو المحرم الأكبرء فكانوا يحلون في المحرّم ما 
كان فيه من قتال وسفك دم واستباحة حريم» ويحرّمون في صَمَر ما كان مباحاً عندهمء وفي 
مذهبهمء ليواطئوا العدة؛ ويبلغوا فيما رأوه من الإرادة» والمواطأة» الموافقة. 

وحكى ثعلب أن الكناني كان يقال له: نعيم بن ثعلبة» وكان رئيس الموسم في 
الجاهلية» فيقوم إذا أرادوا الصدور عن منى فيقول: أنا الذي لا أعاب ولا أخاب» ولا يُرَدْ 





1١ وذلك قوله تعالئ: ٍمَاجَمَلَ َه نْيرَوََكَا سكم لور وَوَكاحَا ث4 سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

)١(‏ المُعبي: المنقطع به» وما ها هنا من كلام هو في تهذيب اللغة/ بحر. وقال: وهو أثبت الأقوال. 

() قوله: يحادث عما يريده. قال في حاشية المطبوع ص 88 لعله يحاد. وأحسبه هكذا. وانظر لسان 
العرب/ سيب . 

(5) لسان العرب/ وصل. 

(5) لسان العرب/ حمئ. 
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لي قضاءء فيقولون: صَدَقْتَء ألسئنا شهرك ويريدون» أخر عنًا حرمة المحرّم» واجعلها في 
صفرء فيفعله» ولهذا ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنئ أنّ الأشهر الحرم كانت في الجاهلية 
عشرون من ذي الحجة ثم المحرّم» ثمّ صفرء وشهر ربيع الأول» وعشر من شهر ربيع 
الآخرء وفي الإسلام هيء ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرّمء ورجبء ثلاثة متناسقة؛ 
وواحد متقرة وكانت العزب تغظم رجباء وتسميه» منصل الأسنةء ومنصل الآل200, لأنهم 
كانوا ينزعون الأسئّة من الحراب والرماحء توطيناً للنفوس على الكفت عن المحظور فيه في 
مذهبهم» ويسمونة اأإضساة قبهر الله الأصحم» لأنه كان لا يسمع فيه تداعي القبائل ولا قعقعة 
السلاح . 

قالوا: فلما قام الدين لمحمد يله أنزل الله في النّسِيء ما أنزل» ولتأكيد الأمر فيه 
ذكره يل في خطبة [حَجََة] الوداع فقال: (إنَّ الزَّمَانَ كَذْ أَسْتَدَارَ كهيكيه يَوْمٌ خلقّ [اله] 
السّمَاوَاتٍ والأَرْضَ؛ السَنَه أن عَشَرَ شَهْرَاء مِنهًا آزبمة خرث لَلآنَه مالي ذو القمدّق وذو 
الحجّةء والمحرّمٌ ورَجَبُ مُضَرْ الذي بين جمادى وشَعْبَان:2©"0» ثم انتسب الناس بعد فراغه 
مما أرادٌَ تأكيداً للقول فيه فقال: في أيّ يوم يخظب» ومن أي شهر هوء. حتى أجابوه» 
فأشهد الله على ما فعل فقال: «آلا هَلْ بِلَفْتْ؟ اللَّهُمّ فآشْهَذ) . 


فهذا الأمر النّسيء» ومعنى قوله عليه السلام: «قَدٍ أسْتدَار كهَيكته». هو أنهم كانرا 
يحلون المحرّم» ويحرّمون صَمَراً كما ذكرناء ثم كانوا يحتاجون في سنة أخرى إلى تأخير 
صفر إلى الشهر الذي بعده كحاجتهم في المحرّم» فيؤخخرون تحريمه إلى ربيع» ثم يمكثون 
بذلك دَعَدَه ثم يحتاجون إلى مثلهء ثم كذلك» وكان يتدافع شَهْراً شهراء حتى دار التحريم 
على شهور السنة كلهاء وقد رجع المحرّم إلى موضعه الذي وضعه الله به. رذلك. ,عد دهر 
متطاول» فكأنّ النبي يَكِ أراد رجعة الأشهر إلى مواضعها وبطل النسيء . 

وروي عن مجاهد أنه قال: كان العرب في الجاهلية يحجّون عامين في ذي القعدة؛ 
وعامين في ذي الحجة» فلما كانت السنة التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنه» كان الحج في 
السنة الثانية من ذي القعدة» وهي حَجَة قراءة بَرَاءَة» قرأها عليٌ كرّم الله وجهه على الناس» 


(1) في المطبوع: منضل بالضاد. وهم. وفي مادة/ نصل من لسان العرب قال: كانوا يسمون رجباً منصل 
الأسئّة» أي مخرج الأسنة من رماحها. . . ومنصل الأل بفتح الهمزة رجب. قال الأعشئ: 
8 تداركه في مُنصّلٍ الألّ بعدما مضئ غير دأداءِ وقد كاد يذهبٌ 

(1) تُنْظَرُ الخطبة في البيان والتبيين .188/١‏ وقد كنت نشرت بحثاً في مجلة شعب تعرضت فيه لهذه 
الخطبة وقوله يقِ: «إنّ الزمان قد استدار من أوله؛ وأوضحت فيه علمية المسألةء وخلصت فيه إلى أن 
وقوف النبي يفدٍ في ذلك اليوم هو اليوم الذي عاد فيه الخلق إلى عهده الأول. ينظر مجلة شعب ‏ تصدر 
في الموصل ‏ العدد/ 7. كانون أول 19174 صن 17 . 


كم 








34 جع النبي لو فلما كانت السنة التي حج فيها النبي يل عاد الحجّ إلى ذي الحجّق: 
فذلك قوله: «إِنَّ الرَّمَانَ ظٍِ َسْتَدَارَ كهيكته يوم خَلَقَ الله التَمَاوَاتِ وألأضٌ». ثم قال لما فرغ 
من خطبته:. «أي يو هَذَا؟) قالوا: يوم حرامء قال: «أي شَهْرٍ هَذَا؟» قالوا: شهر حرامء 
قال: «ايٍّ بك هَذا؟» قالوا: بلد حرامء فقال: «آلآ إن ومَاءَكُمْ وأنْوَاكُمْ وأفراشكم عَلَيكُمْ 
شرا كشزتة تزيم هذا في شَهْركُمْ هذا في بنَدكمْ هذاء الهم مَل بلْث؟1: ومراد 
ابي يي أنه قد ثبت الحج في ذي الحبّة على ما كان عليه في أيام إبراهيم عليه السلام؛ 
فهذا أيضاً طريقهء والأول أشبه وأشهر وجميع هذا أو أكثره حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام 
أيضاء وقيل: إِنّما قيل: رجب مضرهء لأنها كانت تعظّمه وتحرّمه؛ ولم يكن يستحله العرب» 
إلا حبّان» خثعم وطيء» فإنهما كانا يستحلآن الشهورء فكان الذين ينسّؤون الشهور أيام 
الموسم يقولون: حرّمْنا عليكم القتالَ في هذه الشهور. إلا دماء المُحلَيْن. 
فصل 
في تأويل أخبار مروية عن رسول النه يَلِةِ والصحابة, 

وبيان ما يحمد ويذم من معتقدات العرب في الأنواء والبوارح 

وهذا الفصل لائق بما قدّمناه من التنزيل» فلذلك جعلناه من تمامه» روي عن رسول 
الله ِِ أنه قال: ١ثَآَتْ‏ مِنْ أَنْرٍ الجَاهلي. الطَّمْنُ في الأنْمَابِء والتيّاحَةء والاستسقاء 
بالأنواء»217: فالاستسقاء بها منكر كما قال 26. 

إلا أن العرب مختلفون فيما يراعونه من قسمة الأزمان والفصول. والحكم على 
الأحداث الواقعة في الأحوال والشهورء ولهم في ذلك من صدق التأمّل واستمرار الإصابة» 
ما ليس لسائر الأمم؛ يدل على ذلك أن كلّ ما حكموا به قديماً عند طلوع هذه المنازل من 
تحت شعاع الشمس بالغدوات في ناحية المشرق» وسقوط نظائرها في المغرب من أحوال 
فصول السنة وأوقات الحرّ والبرد» ومجيء الأمطار والرياح» فإنها تجري على ما حَكَمَتْ 
به» فلا يتغير ولا يتبدّل إل على طريق الشذوذ» وعلى وجه لا يحصل به الاعتداد» وعلى 
ذلك فهم مختلفون. فمنهم من اعتقد أن تلك الحوادث من أفعال الكواكب: وأنها هي 
المديّرة لهاء والآنية بها حتّى صارت كالعلل فيها والأسباب؛ وأنّ للأزمنة تأثيراً في أهلهاء 
كما أن للأمكنة تأثيراً في أهلهاء ولذلك أخذ قَرن عن قَرنء الناسنُ بزمانهم أشبه منهم 
بآبائهم . 

قالوا: فتصاريف الأزمان تؤثر في الخلق والأخلاق» والصور والألوان» والمتاجر 


47/١ الحديث في أنواء ابن قتيبه ص 018 ولسان العرب/ نوءء وفي كتاب الإيمان من صحيح مسلم‎ )١( 
قال: اثنتان في الناس بهم كفرء الطعن في النسب والنياحة على الميت.‎ 


/ا4 





والمكاسب» والهمّم والمآرب» والدواعي والطبائغ» واللّسْن والبلاغات» والحكم والآداب؛ 
ع2 تعالى 1 ونعئ عليهم عقائدهم» وقال حاكياً عنهم : « ماص اانا دنا ُو 
رَمْدْأ2374: وهذا تجهيل من الله تعالى لهم وذكر بعضهم أن الذي يدل على 
مع والاستسلام للمنشأء والذهاب مع العصبية والهوى ما نجد من 
اعتقاد أكثر أهل البصرة وسوادهم لتقديم عثمان» واعتقاد أهل الكوفة لتعظيم عليَء ومن 
اعتقاد أكثر الشاميين لدين بني أمية وحب بني مروان» حتى غلط قوم فزعموا أن هذا لا يكون 
إلا من قبل الطالع» ٠‏ أو من قبل الترية» كما نجد لأهل كل ماء وهواء نوع من المنظرة والرأي 
والطبيعة واللون واللغة والنشوء والبلدة» ولو كان ذلك كما ظنّوا لما حَسُن الأمر والنهي. 
ولا كان لإرسال الرسل معنى» ولما جاز الثواب والعقاب» بلى لاستمالة الناس بالترغيب 
والترهيب» والإصطناع والتقريب» والذهاب مع المألوف شأن عجيب. 


وذكر بعض المفسرين وهو عبدالله بن عباس في قوله تعالى: « مَتَمْمَلونَ يتك أت 

تُكدَبوْنَ 74" “: أنه القول بالأنواء» وقراً علرع؛ (رَتَجَعَلونَ شْكْرَكُمْ أَنَكُمْتُكَذّيُونَّ)» فأما قوله 
تعالن : ل إِنَ م إَِايَدثْد4: فإنَ للإلفٍ والعادة سلطانآً على النفوس والقلوب قويآء وأخذاً 
بالبصائر والعيوث عريزاء ‏ وكانوا إقا استهتجتوا كلما واستفبحوا متنتخسنا» وعدَلوا عن 
مألوف إلى متروك» وعن معمول إلى مرفوض» وتنقّلت بهم الأحوال؛ وتبدّلت لهم الأبنان» 
طلبوا المعاذير والعلل» وصرفوا الفكر في الأسباب والدواعي من جوانب الإلف والعادة» لا 
من نواحي النظر والتدبر لطلب الإصابة» فرضوا بأن يُعْمِلوا الظنونَ والأوهام» وتحمّلوا تلك 
الأفاعيل على الأسماءء فضلاً عن الذوات» ثقة بما يشاهدونء واغتراراً يآرائهم فيما 
يحكمونء لذلك قال النبي يكِ: «لآ تَسَبُوا الدَّهْرَ فإنَّ الله هُوَ الدَّمْوه2©0: لأنه رآهم يقولون 
لذلك الاعتقاد الفاسد: أباد بني فلان الدهرء وأفناهم الليالي» كقول بعضهم: 

يادَهْدٌ قَذ أكثرت فَجْعَتَنَا إذاً بسَراتِكَا وَوَهَرْتَ في العَظْمٍ 

شولا ها ثقة تتشكا به يا دَهُوٌما أنْصَفْتَ في حُكُمٍ 

وكقول الآخر: 











إن أمِيِرٌ المُؤِيِئِنَّ وَفِغْلَهُ لَكَالدَهْرِ لآ عَارُ بمَا قَعَلَّ الدَمِْ 
ومعنى قوله يَكِ: «لا تَسُبُوا الدّهْرَه» أي لا تَّسْبُوا الذي يفعل هذه الأشياءء فإنكم إذا 
)١(‏ .سورة الجائية» الآية: 174 
(؟) سورة الواقعة» الآية: 47. 


(5) الحديث في تهذيب اللغة»؛ وصحاح الجوهري؛ ولسان العرب/ دهرء وفسّره اين منظور بأنَّ ما أصابك 


من الدهر فالله فاعله ليس الدهرء فإذا شتمتٌ الدهر فكأنما أردتٌ به الله 
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سببتم فاعلهاء فإنّما يقع السب على الله تعالى» ومنهم من اعتقد أنَّ تلك الحوادث من فعله 
تعالى لكنه أجرى العادة بأن يفعلها عند طلوع تلك النجوم أو أفولهاء لأنهم مختلفون في 
ذلك أيضاء كأنهم يعدّون تلك التغيّرات أوقاتاً لها وإمارات» وسموها الأنواء باتفاق منهمء 
لأنَ النوء يكون السقوط والطلوع؛ وهذا قريب في الدين والعقل» لا إتكار فيهء وعلى هذا 
يحمل قول عمر للعباس حين استسقئ : يا عَم رسول الله؛ كم بقي من نوء الثرّياء فإنَ العلماء 
بها يزعمون أنّها تعترض”" في الأفق سبعآء لأنّ هذا أمر عيان على مجار قائمة» ومسير 
مركب » وقد جعل الله تعالى في عِلْم هذا وما أشبهه مما ضمنه هذا الفلك عِبّراً كثيرة» 17 
مبصرة» ودلالة صادقة» عم بجليله أكثر هذا الخلق» وخص بلطيفه خصائص منهمء مدحهم 
حين تبيّتوه» وأقاموا الشكر عليهء فقال تعالى: « وَجَمَلَ الل وَالتَارَ َي فحنا اه أل 
وَحَمَلَ لَه ار مَُصرَه 4 أي مضيئة ل لِنبْتُوأ مَضْلَا ين يك 274 الآية» وقرأ بعضهم 
مَبْصّرَة فيكون مثل قول عنترة7©: 
وَالكُفْرُ مَحْبَتَهُ لِنَفْسٍ المُنْهِمٍ 


وإذا وضعت مَفْعَلة في معنى فاعل: كفت من الجمع والتأنيث» يقولون: الولد 
مع وها اقلت علي امشقظةة افاغلمّه. 








وقال في آية أخرى : ظ وَهَْ الى حل لذ الهم توأ يب فى مشت أل وايتر 04 
الآية» وقد علمنا أنّ خَلْقَآ مَلَكوا بتفويض التدبير إلى النجوم: ولإفراطهم في الأنواءء قال 
رسول الله يل : «(إنَ الله عر َجَلَّ يقول:] ما أَنْمَمْتُ عَلَْ عبَاديْ من نَمْمَة إلآ أضببحت طائقة 
نهم بها اين يَعوْوَْ: مُطرنَا بدا دام من آم بي وَحَمدَنِي على فيا قدلِكَ 
الَّذِيْ أَمَنّ بي وكفَرَ بالكواكب» . وروي عنه أيضاً من وجه آخر: «لَوْ أنَّ لله عَزَّ وَجَلَّ حَبسنَ 
المَطرَ عَنِالنّأسٍ سَبْعَ سِنِينَ َم أزْسَلة؛ لأضبحت طَائقَة به كَافرينَ يَعولُوْنَ: مُطِرنَا بتؤء 
المجدّح )2*0 ومما يدل على ذلك قول الشاعر©: 








(1) في المطبوع: تعرض» والرواية أنه استسقئ بالمصلَئء ثم نادئ العباس كم بقي من نوء الثريا. لسان 
العرب/ نوء. 
(١؟)‏ سورة الإسراف الآية: 31. 
(5) من مطولته: ينظر: شرح القصائد التسع لابن النحاس 077/١‏ وهو عجز بيت شطره: 
نْيعَتُ عمراً غير شاكر نعمتي 
وانظر ديوانه ص 16. 
(4) سورة الأنعاف الآية: /31. 
(5) صحيح مسلم ١/41؛‏ ورواهما أحمد في مسنده 7//ا. 
(7) هو الراعي النميري» ينظر: شعره ص 1١١١‏ 


24 








بأسْحَم من َحِ الذَراعَيِنِ أَنَأقَتْ مَسَايلهُ حتّئ بَلغنَ الممَاجيًا 

المناجاة: المكان المرتفع» لا يبلغه السيل» وقال آخر9©: 

وأخلّف نَوءُ المِررّم الأَرضّ قرّة لَهَاشِيَمٌ فِهِ سَفِيِفٌ وجالِدُ 

قال ع0 

تَرَبَعَ ِنْ جَنبَيِ كنا فَمَوارِضٍ ‏ لِتَاجَ الشْرَيَا تَوْوهَا غَيِرُ مِجِدَح 

ولو كان مرادهم بقوله: مطرنا بنوئه كذاء أي مطرنا في نوئه على التشبيه بقول الناس: 
مطرنا في غرّة الشهر لم يكن مكروهاًء وكذلك مذهبهم في تأمّل الغيث» أن لو كان على نحو 
توقع الناس إِيّاهُ للأوقات المعروفة بالمطرء لم يكن به بأس. لأنّ الناس جميعاً يعلمون أنّ 
للحرّ والبرد؛ والمطر والريح من السنة وقتآً جرت العادة بتقدير الله تعالى أن يكون فيه أكثر 
ما يكونء وإن كان الله تعالى يأتي به إذا شاءء لولا ذلك ما عرفوا وقت حرث ولا بذرء ولا 
ركوب بحرء ولا برد» ولا انتْظِر حين لِمَجِيء شيءء ولا لانصراف شيء» ولكانوا ومن 
يعاملهم كذلك في أجهل الجهل» فممًا هو ظاهر في زوال المكروه عنه قولهم: إِذَا طَلَمّتٍِ 
الشّعْرَ سَمَراً؛ ولم يَرَوا مطراً قلا تَذُوَنَ إمَرَةٌ ولا إمر1©, لأنهم وجدوا ذلك مستمراً في 
العادة» ومنه قول الشاعر©؟: 

إِذَا مَاقَارَنَ القَمَرٌ القُّرَيَا ‏ لِخَايَِةتَمَدْنَمَب الشَّعَاءٌ 

لأنَ مقارنة الثريا [للقمر] في ليلة الخامسة من مهلّه لا يكون أبداً إل في قبل الدفاىه 
وكقول الآخر*»: 

إذَا كَبَدَ للم الكمَاءً بِسَّفْوةٍ عَلَى حِيْنَ مَوَ الكَلْبُ والثلج خاشفُ 

لأنَ موافاته كبد السماء في أول الليل يكون في صبّارة الشتاء» ومما يكون على الع 
من هذا في موافقة المكروه قول الآخر0©: 


هَتَانَاهُمُ حتّئ أَعَانَ عَلَيهِمُ عَوَافِي السّمَاكِ ذِي السّجَالٍ السّواجم 








)0( من غير عزو في انواء ابن قتيبة ص 7. 

0( هو الشماخ بن ضرار الغطفاني. كما في أنواء ابن قتيبة ص 19. 

(7) تجد هذا السجع في أنواء ابن قتيبة ص 7ه. والمخصص 4/ 215 وعجائب المخلوقات ص ٠‏ 
واختلف السجع بعض الششيء في الأزمنة وتلبية الجاهلية ص ٠٠١9‏ وقد شرح السجع في هذه المصادر. 

(4) من غير عزو في أنواء اب قتيبة ص 41» ولأسيد بن الحلاحل في لسان العرب/ عدد. 

(0) للقطامي كما في أنواء ابن:قتيبة ص 17 ورواية المطبوع فيه خاسف. 

4 بلا عزو وفي أنواء ابن قتيبة ص 38 وروئ في عجزه: سوافي السماك؛ والسلاح بدل السجال 
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قال أبو حنيفة الدينوري: هذا الشعر لجاهلي. وأتبع أثره بعض الإسلاميين» فقال: 
عَتَانَامٌةٌ عَم أمانً عَلَيِهِدٌ مِنَ الدَثْرٍ أو عَوا الماك سِجَائُها 


قال: وهنؤ القوم أن يكفهم مؤونة» وقد يجيء من كلامهم ما يغمض» فيرد بالتأويل 
إلى كل واحد من الناس» وللقائلين بالأحكام في النجوم مضاهاة للقوم في إثباتهم السعد 
وَالنّحَس بمقتضيات الكواكبء إلا مَن عصمه الله تعالى» ولله الأمر والحكمء يفعل ما يشاءء 
ويحكم ما يريد» لا راد لأمره» ولا مناص من قضائه . 

وقد روي عنه يكليد: ١مَنْ‏ تمَلَّمَ باب مِنَ التُجُوم تعلّم باب مِنَ الشخرء ومَنْ زاد أشتزادة؛ 
كما روي عنه كل في بعض حُطَبه أنه قال: اما بال أقوام يَقْوْلُوْنَ إنَّ كُمْوْفَ هَذِه الشَّمْسِ 
وحُسُوْفَ هذا القمَرِ ورّوَالَ هَذِه الوم عَنْ مَطَالِعِهًا لِمَوْثِ رجَالِ؟ قد كَدَبُواه1"". الزوال 
والزولان بمعنى» وهذا يمكن حمله على قوله: (إنَّ ين اَن لَِخرَة: فيكون الكلام مدحاً 
لهذا العلم وللمشتغلين به إذا تبرّأوا من الحول والقوةء وممًا يدخلهم في الإشراك بالله 
والتسليم إلى الكوكب. 

وقال ابن عباس لعكرمة مولاه: أخرج فانظر كم مضى من الليل» فقال: إني لا أبصر 
النجوم» فقال له ابن عباس : نحن نتحدّى بك فتيان العرب» وأنت لا تعرف النجوم! قال: 
وددت أني أعرف هفت وُوَارْدَهء يريد النجوم السبعة السيّارة والبروج الإثني عشرء وقال 
فعاوية للاغقل :بن حنظلة؛ العامة وقد ضمه إلى يزيد: علَّمه العربية والأنساب والنجوم» 
أترى هؤلاء حضوا على الضلالة؛ ورغبوا في السفاهة» فتمّل ما ذكرته فإنه واضح . 

فإن قيل: إذا كان القول في قضايا النجوم علئ ما ذكرته» فما وجه قول إبراهيم عليه 
السلام مخاطباً لقومه وهم يعبدون الأصنام لتقرّبهم إلى الله زلمّئن : « كمَاكتك رت الْعَلَيينَ لوي 
كر رن شر 3ه كَل إن سه 9) نان م (74©: قلت: قد تكلم الناس في 
هذاء فقال بعضهم: النجوم جمع نَجُم» وهو ما نجم من كلامهم لمّا سألوه أن يخرج معهم 
إلى عيدهمء وتَظَرَ نَظْرَةٌ معناهء تفكّر ليدبّر حجّةء فقال: إِنّي سَقَيِمٌ يريد» سقيم من 
كفرهم» وإيمانهم بخيره» وهذاكما يقال: أنا مريض القلب من كذاء وإنّما تخلف عنهم لما أضمر 
من كيد أصنامهم» لأنّحجته عليهم في تعطيل عيدهم» فلماغابت عيونهم جعلها جذاذاً. 

وسئل ابن الأعرابي عن معنى قوله تعالى: سَيعنًا فى يَذْكرُهُم يعَالُ له إزكييم 14 
)١(‏ ينظر: لسان العرب/ خسف. 
)١(‏ سورة الصافات» الآية: /41- ٠59‏ 
() سورة الأنبيا الآية: 39 
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لففة 


فقال: معنى يذكرهمء يعيبهم". وأنشد”"©: 
لا تَذْكُرِي فَرَسِي وَمَا أَطْعَمتُّه مَيَكْرْنُ جِلْدُكِ مِثْلَ جِلْدٍ الأَجْرب 


قال أبو إسحق الرّجَّاج: قال ذلك لقومه وقد رأى نجماً فقال: إِنّي سَّقِيمٌء يوهمهم أن 
به الطاعونء قَتَوَلَُا عَنْهُ مُدْبريْنَ فراراً من أن يُعديهم”" الطاعون؛ وإنّما قال: سقيم, لأنّ 
عل أعن وزق فان معاقى ل بد له من أن يسقم ويموت. قال تعالى: ْإِنّكَ مت َم 
يش 204 أي أنك ستموت فيما تستقبل فكذلك إِنّي سقيمء أي سأسقَمٌ لا محالة» 
وروي في الحديث: «لَمْ يَكْذِبْ إِبرَاهِيِمْ عَلَْهِ السلامٌ قَطَ إلآ في ثلاث'؛ وأنَّ هذه الثلاث 
وقعت فيها معارضة» وذلك قوله: «بِلّ فَحكُمٌ كَييرَهُمْ هَددًا 2*4 على معنئء إِنْ كَائا 
يَنْطِقُوْن فقد فعله كبيرهم. وقوله في سارة: هي أختي في الإسلام» وقوله: إِنّي سَقَيِيٌ 
على ما فقرتاة 


وقال أبو مسلم: عطف بالفاء هذا الكلام على ما تقدّم من أمره في مخاطبة قرمه 
بقوله: مَاذَا تَعْبدُونَه قال: ونظره في النجوم هو الذي أخبر الله تعالى به عنه إذ يقول الله: 
« نَكدك زع إ هيم موت ألتتكوات» إلى « وما تأت المشركيت»7. فكانت نظرته تلك 
للتبيّنء فلمًا أراه الله الآيات في نفسه وفي الآفاق كما قال الله تعالى: « سَرُربهمْ اياف 
آلْآمَاقِ وَفة نِم ”© الآية» قال لقومه : ْمَك ءَللهَدٌ مو لَه يون تح »هن وذلك حين 
قال: «إِذَجَهْتمجهىَ وى َلرَ اتوت ولتت 4”' الآيةء وكان قوله: « إن سَييه4؛ 
قبل التبيين» وأراد بالسقيم أنه ليس على يقين ولا شفاء من العلم» ويقول الرجل إذا سأل 
عن شيء فصدق عنه وبُيّن له: شفاني فلان» فلما كان العلم واليقين شفاء صلح تسمية الحال 
التي قبل كنه البيان سقماء وقد قال الله تعالى في قوم لم يكونوا على إيمان محض: فى 
قُنويهم كَرَصُ 04 وهذه الحال التي انتسب فيها إبراهيم عليه السلام إلى السّقم هي الحال 
التي فيها البلوغ ووقوع التكليف من الله عزّ وجلٌ» ولزوم أمره ونهيه» والفاء في قوله تعالى: 
« فَنلََا4» فاء عطف أيضاء ينعطف بها ما هي معه من الكلام على قوله : ل أَيِقَكاءإهَ مدأ 
يسود (ا قن لفك برب اليد 4 فلمًا دعاهم إلى الله تعالى وأنكر عليهم عبادة ما يعبدرن 


هكذا هو في قواميس اللغة» وقد فسّر يه النص الجليل. ينظر لسان العرب/ ذكرء وقد نسب تفسير يذكر 
بمعنى يعيب إلى القراء. 

باينا لعنترة بن شداد العبسي كما في ديوانه ص 1/7 
7 في المطبوع: يعذبهم. 

(4) ضورة الزمرء الآية: 86 

(0) سورة الأنبياء» الآية: “518. 

(5) سورة الأنعام» الآية: 6 وما بعدها. 


(0») سورة فصلتء الآية: 68. 
(4) سورة الصافات» الآية: 45. 
(9) سورة الأنعامء الآية: 0/4 
)٠١(‏ سورة البقرةء الآية: .31١‏ 
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[من] دون اللهء كول عتسهديريق: 


وزعم قوم لا يعقلون أن إبراهيم عليه السلام كذَّبٍ ثلاث كذبات هي واحدة منها. 
وحاش للرسول الذي اتخذه الله خليلاً أن يكذب أو يأتي بالقبائحء والذي توجبه التلاوة 
وشهادة بعض القرآن لبعض» ويحسن في أوصاف أنبياء الله وصفوته من عباده هو ما ذكرناه» . 
وتلخيص ما في هذه القصة منذ ابتداء ذكر إبراهيم إلى حيث انتهيناء أن الله تعالى أثنئ على 
إبراهيم بأنه وافق نوحاً في الإيمان والإخلاص حتَئ توفاه الله على ذلك. سليم القلب لثلا 
يشرك به شيئأء وأنه نظر فيما خلق الله من النجوم؛ فاستدلٌ على خالقها بهاء وتبيّن له بالتأشل 
لها أن إلهها وإلاهه واحد ليس كمثله شيء» وهو ربت العالمين» وخالق الخلق أجمعين» 
ودعا قومه إلى مثل ما أراد الله وهداه لهء وزرى عليهم وعاب اختيارهم في عبادة الأصنام» 
لا تسمع ولا تبصرء ولا تغني عنهم ولا عن أنفسها شيئآء فتولى القوم عنه مدبرين عند ذكره 
ربّهء كما قال تعالى في الكافرين من قوم النبي : «وَإِدَا كت رَيْكَ في لدان حدم ولأ عل 
برو موا )274 وقال تعالى: طمَا لم عن اكه مُمْرضِينَ لي 74" الآية» وقال تعالى: 
ِوَإِدَادكرَ أله وحَدَه74 الآية. 

وقال بعض أهل النظر : إِنّه عليه السلام رآهم يعتمدون فيما يعن لهم ويحدث؛» وفيما 
يستأنفون من مبادىء الأمور ومفاتحها على النظر في التجوم وأحكامهاء فاقتدى بهم» تأنيساً 
لهمء وأخذآً بعادتهم؛ ليسكنوا إليه بعض السكون» وإن لم يركنوا كل الركون . 

وقوله: «إِقٍ سَقِيعٌ4» وإن قاله متأولًء ففيه استنباء؛ ورجاء رفق منهمء إمَا لعلّة 
وما للتريئص به حتى يأمنوا شرّهء ويشهد لهذا قوله: «مَلو] عَنَهُ متي 4 وهذا حَسَن 
قريب» وقال بعضهم: قوله تعالى: « قَككرَ تعره في ابر 4 يعني به ما ينجم من نبات 
الأرض» كأنه كان يقلّب الأدوية متخيّراً منها ما يقرب الشقاء عنده» وقيل أيضاً: أراد نظراً 
فيما كان ينزل عليه من نجوم الوحي» كيف يتوصل إلى ما يهمّ به في آلهتهمء وبماذا ابتدأ 
ومن أين مخلصه إذا أقدم» ويكون قوله: ١‏ إن سَقِيمٌ» اختداعاً منه لهمء وإيذانآ منه بأنه 
مشغول بنفسه» تارك لما كان لا يؤمن من مكائد» وهذا نهاية ما يقال. 

فأمًا قوله تعالى: «دَع عتم مها بين 69 24: يريدء مال عليها بالضرب» كما 
تقول: التق الفريقان فراغ أحدهماء أي عزل عن الحرب» يقال: دار فلان رائغة عن 
الطريق» أي عدله» وقوله باليمين» قيل: بيده اليمنئ» وقيل: هي يمين كان حلف بهاء وهي 





() سورة الزمرء الآية: 540 


.47 سورة الإسراءف الآية:‎ )١( 
.97 سورة الصافات» الآية:‎ )5( 


48 سور السك الآية: لك 
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رةه 2 2ج 2 ع مس 2 70 ع1 ا 
قوله تعالى : « وَبَامَه كتين أَمْسَموٌ 2704 وقيل بالقدرة كما قال ': 
إل تسا أوة كقسة لِعَبْدٍ تَلَقَامَاعَرَبَة بِاتيمِيِنِ 


2 


وقيل: راغ معناه» أقبل مستخفياً كروغان التعلب. وكذلك قوله: ا مَعَ إِك أميو. َب 


عِجلٍ2"74. أي لم يرد أن يشعروا به. 


فصل آخر 

وذكر أبو علي الفارسي فيما سمعته منه أن قول النبي 226 : اتَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا ترون 
القَمَرَ لَه البر ل ُصَامُوْنَ في رُؤيَيده!؟) أن هذا ليس من الرؤية التي هي إدراك البصرء بل 
هي بمعنئ العلم» وساغ حذف المفعول الثاني الذي تقضيه تلك؛ لأنّ الكلام قد طالّ ما هو 
بمعنيئ المفعول الثاني لو أظهرء ألا ترى أنّ قوله: كما ترون القمر ليلة البدر تأكيد وتشديد 
للتيقن» وتبعيد عن اعتراض الشبه على العلم به تعالى» وإذا كان بمنزلة ها بمنزلة المفعول 
الثاني إذا جرى ذكره في الصّلات نحو: علمت أنَّ زيداً مُنطلقء و8 أَحَبِبَ الاش أن 
يترا 2*4 فَلِمَا سَدّ ما جرى في الصلتين مسد المفعولين”2» ومن قال: إنه يضمر في 
الموصولَيْن مفعولاً ثانيً» كان قياس قوله أن يضمر هنا مفعولاً ثانيً كأنه» ترونه مُتَيَناً؟ ونحو 
ذلكء وأن يقال: إن ما ذكر سدّ مسدّ المفعول الثاني أَفْيَسء ألا ترى أنّ ما جرى في صلة إِنَّ 
يَعْدَ لو في قولك: إِنَْكَ لو جئتني» قد سدّ مسدّ المفعول الذي يقع بعد لو» حتى لم يظهر 
ذلك الفعل معه واختزل» فكذلك المفعول مع الموصولين في هذا الباب» ومثل هذا قوله: 
« يدَمْعِ آل مويه )04 لأنّ القول في يرى إِنّها هي التي تتعدى إلى مفعولين: لأنَّ 
علم الغيب لا يوجب الحمنّء حتى إذا علمه أحمنّ شيئاء وإِنّما المعنئ؛ عنده. علم الغيب 
مثل ما يشهدهء لأن من حصل له علم الغيب» يعلم ما يغيب كما يعلم ما يشاهدء فإن قلتَ: 
فكيف حذف المفعولين جميعآء قيل: المعنئء أعِنْدَهُ عِلْمُ المَيْبِ فهو يرئ الغيب مثل 
المشاهد؟ والمبتدأ والخبر قبل دخول رأيت عليه كان الغيب فيهما مثل المشاهدة: ثم حذفا 
)١(‏ صورة الأثبياءء الآية: الآه. 
إقف هو الشماخ بن ضرار كما في ديوانه ص 775 ولسان العرب/ عرب. 
زفرةا سورة الذاريات» الاية: 71. 
زفق صحيح مسلم 419/١‏ بتفصيل أزيد. 

(5) سورة العتكبوت» الآية: 1, 
)١(‏ يعني أن الذي سد مسد مفعوا 
سد مسد مفعولي حسب. 

(10) سورة النجمء الآية: 88. 


لي علم هو جملة إن زيداً منطلق في المثال الأولء وأنّ قوله: أن يتركوا 
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للدلالة عليهماء وقد قال الأعشرا0): 

فأنيث يِسَاولَوينُه كما عقو شك إعيل التعدسن 

وقال التضريس3), ١‏ 

تَرَى حْبَهُمْ عَاراً عَلََيَ وتَخْسَبُ 

فالدلالة من الفحوىء والمعنئ في الآية على المفعولين المحذوفين كالدلالة عليهما 

في البيتين» لجري ذكرهما فيهماء وإنّما ذكرنا ما قاله لغرابته . 
فصل آخر 

في جواب مسائل للمشبهة من الكتاب والسنّة مما تستدل يه المشبهة 

إنهم قالوا: قال الله تعالى : « ادنيل امرك ومن حولم سَيَحون يحم د يوج 74"". وقال: 
«وترف الملتهكة آي مِنَ حول لعش 21”4. ثم قال: « اليَجَنعَلَ لمَزشٍ شتوو *2. وقال: 
< م اسَتَوَىعَلَ الْمَرّشٍ274. كما قال: « وَرَكمَ بود عَكَ اعرش 206 ولا فصل بين الكلامين» 
وقال أيضاً: « وَسِعَ سي السَمنوات وَالْارّضٌ 20# والكُرسي والعرْش بمعنئ» وممًا جاء في 
الخبر قول النبي يَكِ حيث حكم [سعد بن معاذ] في بني قريظة: الَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكم الله من 
فَوْقِ سَبْعٍ سَمَاوَاتٍ»20؛ وعنه حين قال: انَأَفُوْمُ على يَِيْنِ المَْشٍِ»» ولا يكون يمين إلآ لما 
له يسارء قالوا: فقول الله «وََنْ حَوَلَمُ 4 و « حَآدِيسََ هِنَ حَوْلٍ آلمَرْش *. فيه دلالة على أنّ 
العرش مطاف يطاف بهء ودوار يدار عليه؛ وهذه المواضع وأشباهها عَمَدْهُمْ. 

والجواب عنهاء إِنَ للعرش مواضع عدة في كلام العرب» منها الملك والعزء وقوام 
أمر الرجل وملاكهء ويشهد له قولهم: ثُلَّ عرشي فلان» إذا أزيل وحُطّت رتبته» ومنهاء سرير 
المَلك؛ ويشهد له قوله تعالى : «اوَطَاعَرَشُ عَظِيِعٌ 204. وقوله: ظأَمَكَدَاءرْسُكِ دالت كَنَمٌ 








(1) ديوانه ص 75 وفاتحته في الديوان: ونبْنث. 

)١(‏ ليس في شعر الكميت بن زيد الأسدي المنشور. 

(؟) سورة غافره الاية: لا. 

(4) سورة الزمر الآية: 8/ا. 

(5) سورة طهء الآية: 8. 

(7) سورة الأعراف. الآية: 04. وانظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ عرش. 

0) سورة يوسف» الآية: .37١١‏ 

(8) سورة البقرة الآية: 3708. 

(9) الحديث في أنواء ابن قتيبة ص 1719 وسيرة ابن هشام ص 4184 واللسان/ سموء وكلهم رووا أرقعة 
بدل سماوات. 

:78 سورة النمل» الآية:‎ )1١( 
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وى ويجمع على -العَرَشَّةَ والأعراش» ومنهاء سقف البيت وما يستظلٌ بهء والعرش 
كذلك؛ ومنه قيل: عرش الكَرْهم("2» فهو عرش» وقالوا: عرش السماك لكواكب أربعة, 
تشبّها به» لأنه على صورة النعش”"» ومنهاء طن البثر بالخشب بعدما يطوى موضع الماء 
منها بالحجارة» ويقولون: عَوْشُوا بئركه؟؟. 

وإذا ثبتت هذه الوجوه حقيقة وتشبهاً في لفظة العرش» فالواجب حملها حيث جاءت 
على الأليّق بالمعنى مع قراثنه» والأقرب في الاستعمال» والأشبه في قضيّة السمع والعقل, 
وهذا الذي ذكرناه هو الميزان عند طلب الرجحان؛ حيث حصل الاشتراك في الألفاظ 
وغيرها. 


فأمًا الخبر المروي وهو: «لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْم الله من قَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ؛. فقوله: من 
فوق ظرف لقوله حكم الله؛ ومتعلق بهء فهر كما يقال: حكم الله العالي المكان؛ الرفيع 
المحلّ والقدرء وأنت تصف الحكمء ولا يجوز أن يكون متعلقاً بلفظة الله. لأنه تعالى لا 
تحويه الأماكن, ولا تحيط به الأقطار والجوانب» والمعنى» بحكم يشبه حكم الله الذي محلّه 
ومكانه من الإصابة والغلبة والعلو فوق سبع سماوات» وقوله تعال : « اين حون لعزي ومن 
عَوَآَمُ4: ومنهم من يطوف بهء وكلهم يسبّح لله بالحمد لهء والاعتراف بنعمهء والإيمان 


بجميع ما تَعَبَدَ الله به خلقه» ويستغفرون لمن في الأرضء إلى الشفاعة التي قال الله تعالى ما 


27 0ص 


حالهم : «وَلايَنْتَموْ إِلَا ل ريض 04*». وقوله تعالى : «وَكحِلْعرس رَيْكَ فته يوب ب وج 
َمِل مروت لاتق مَك افيه 24 يريد أن جميع من خلق الله من البشر في ذلك اليوم 
يعرضون بأعمالهم وأقوالهمء وكلّ ما أعلنوه وأسرّوه أيام حياتهم» فيُحاسبون عليهء وذلك 
كما يستعرض السلطان جنده بأسلحتهم ودوابهم والاتهم» فأمًا العَدّد المذكورء فهو مما 
استأثر الله بهء ومثله مما رأى الله تعالى إيهام الأمر فيه» والكف عن بيانه كثير» وذلك لتعلق 
المصلحة بأن يكون حازماًء وسائر ما سألوا عنه إذا أجملتاه. 


فإنا نقول في جوابهم الشامل لمقالهمء المسقط لكلامهم. لما أن كان أسفل الأشياء 
الثرى» وكان أعلى الأشياء السماء السابعة» ثم الكرسي؛ ثم العرشء فكان الله تعالى قد 





.437 سورة التملء الآية:‎ )١( 

(1) في المطبوع: المكرم. 

(1) هكذا في المطبوع. ولعله صورة العرش. 

(:) هذه المعاني للعرش تجدها في قواميس اللغة مفصلة. ينظر: الصحاحء والمحكمء والمحيط الأعظم» 
ولسان العرب/ عرش. 

(5) سورة الأنبياف الآية: 78. 

(5) سورة الحاقةء الآيتان: لال 2.18 
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جعل للأعلى في القلوب من التعظيم والقدر والشرف ما لم يجعل للأسفل» كما عطّم بعض 
الشهور وبعض الأيام وبعض الليالي وبعض الساعات ويعض البقاع وبعض المحالّ؛ وكان قد 
جعل للعرش ما لم يجعل للكرسي. وجعل للكرسي ما لم يجعل للسماء السابعة» [و] ذكر 
العرش والكرسي والسماء بما لم يذكر به شيئاً من سائر خلقهء فذكر مرّة العرش والكرسي 
والسماء في جملة الخلق» وأنه عال على جميعها بالسلطان والقدر والقوة. حيث قال تعالى: 
مَمْرَعَكَ كل َه قير 274 وحيث قال تعالى : طول لَه علو متنا 274: وقد 
يقول الرجل: فلان شديد الإشراف على عمّاله» وليس يذهب إلى إشراف يده ورأسهء [و] 
قد خبر الله أنه على كُلّ شَيْءٍ قَديْده ومقتدرء وحافظ» وظاهرء وقد قال: طخْرَ الأَلُرالهيك 
وَطَوِرُ وَبَايلنُ ود يكلِ َه عل 74" والعرش شيء هو عالٍ عليه بالقدرة» والظاهر عليه 
بالسلطان» وإنّما خصّه بالذكر إذ كان مخصوصاً عندنا بالنباهةء وأنه فوق جميع الخلق» 
فذكر مرّة في الجملة» ومرّة بالإنابة» قال تعالئ: « وَسِعَ بيه لسوت وَالْاْضٌ ولا ودر 
لوم وَهدَ اَل المي 4 فخبره عالٍ عليه» وحافظ لَك ومانع له من الزوال» وقوله: 
نيه 4+ كقوله: بيته». ولو كان متى .ذكر أن له كرسي وعرشاء :ققد أوجب. الجلوس 
عليهماء [و] كان متى ذكر بيته فقد أوجب أنه ينزله ويسكنه» وليس بين بيته وعرشه وكرسيّه 
وسمائه فرق» ولو كنا إذا قلنا سماؤه» فقد جعلناه فيها كنا إذا قلنا أرضه فقد جعلناه فيهاء 
قال تعالى : « من كان عَدُوَا بل وَمَكِبِحكَيَ وَرُسْلِو وَجِْيِلَ وَمِيَكَدلَ 2104 فأدخلهما في جملة 
الملائكة» ثم أبانهما إذ كانا بائنين من سائر الملائكة» وكذلك سبيل القول في العرش 
والكرسي والسماء والأرض والحوت والثرئ» لأنَّ الكرسي إذا كان مثل السماوات 
والأرض» والعرش أعظم منه» فمتى ذكر أنّه عالٍ على العرش وظاهر عليه فقد خبّر أنه على 
كل شيء قديرء وقد يكون العلوّ بالقدرة والاعتلاء» فمرّة يذكر العرش» ومرّة يذكر الكرسي 
دون العرش» ومرّة يذكر السماء دون الكرسي» ومرّة يقول: ١‏ وَهُوَ أَهُ في أَلسَموتٍ دَفِ 
لض بعد أن قال + «َلْمِدمُ من في لمك ييف يكم ارس تدا تَمُورُ 1 204. وترك 
ذكر الأرض» فلو كان إذا ذكر السماء دون الأرض كان ذلك دليلاً على أنّه ليس في الأرض» 
كان ذكره أنه على العرش دليل على أنه ليس في السماء»ء وقد قال: ظاَلْمِدمُ تَنف الكمل». 
ومرّة يذكر معاظم الأمور وجلائل الخلق وكبار الأجسام وأعالي الأجرام» ومرّة كل شخص 


عرس اس برعم 


كيف كان وحيث ما كان» كقوله تعالئ : «امَا يحكوث ين حو تَلََةِ إلا هْوَرَُِهُرَ 04 الآية» 





1 وانظر المعجم المفهرس// قدر.‎ 2١ سورة الملك. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الكهف» الآية: 148. (0») سورة الأنعام» الآية: مر 

() سورة الحديدء الآية: ". (3» سورة الملك» الآية: 15. 
(:) سورة البقرة» الآية: 94. (1») سورة المجادلة» الاية: /. 
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وقد قال أيضاً على هذا المعنئ : «وَيحن أَوبُ أ بين بل الورِير 04 وقال : 9 معد أرب لد 
00-6 

فإن زعم القوم أنه إنما ذهب إلى معنى القدرة والعلمء لأنَّ قُرْبَدُ منهم كقربه من 
العرش» قلنا: فقد صرتم إلى المجازات» وتركتم قطع الشهادة على ما عليه ظاهر الكلام؛ 
فكيف نعيتم ذلك علينا حين زعمنا أنَّ تأويل قوله: « اليَحَنُ عَكَ الْمَرشٍ ستو (4. ليس 
على كون الملك على سريره» بل هو على معنى العلوّ والقدرة والحفظ والإحاطة والظهور 
بالسلطان والقوّة» وهذا بَيّمّ والحمد لله. 

فإن قالوا: ما تأويل استوى وما فائدة على؟ قلنا: قد زعم أصحاب التفسير عن ابن 
عباس» وهو صاحب التأويل» والناس عليه عيال؛ أن تأويل قوله: استوى» استولى» وقد 
قال تعالى لنوح: 9إَإدًا ستوَتَ لَتَ وم مَعَكَ عل ل قِ2"74. ولم يرد الله تعالى أنهم كانوا مائلين 
فاعتدلواء وإنّما معناه» فإذا صِرْتم في السفينة فقل كذا وكذاء وقد يقول الرجل: قلت كذا 
وكذا ثم استويت على ظهر الدابة بعد أن لم أكن عليها فقلت كذاء وقال تعالى: 9«إِلْمَابمَ 
ندر ستو يق ك ويأ174. وإنّما يريدء فلمًا انتهئ وبَلَعْ جعلناه حكيمآء وكما يقال 
للغلام المقدود: هذا غُلامٌ مُسْتّرٍ فإن قالوا: قد عرفنا هذه الوجوهء ولكن ما معنى قوله 
على « ثم ستو ِل أضَ وص كا قلنا: معناه ثم عمد إلى السَّمّاءِ فخلقهاء كما قال 


ابن م للح 


ول وَقَذ تَطَمنَ بنَا شَرَوْرقْ عَوَامِدَ وأَسْتوَيْنَ مِنَّ الضججوع 

أي» خرجنء وقال الآخر: 

أسكوَتٍ العِيِرُ إلئ مَرْوَاقٍ ‏ مَسِفِرَشَهْر قَبْلَهُشَهْرَانِ 

ولفظه على تختلف مواقعهاء فمنها قوله تعالى: 8 إنَّ نآ إِيَايُمَ 63 ثم إن علدنا 
حِسَابُم 3 4" وقوله تعالى: « إنَّ عيِ) © زر © لاق م 0م عَ إِنّ يما 
يانم 049 وقوله تعالى : لوَعَلَ لَه َصَدُ لتيل وَمنَهَ حلط 004 والمُرادُ في الجميع 
اللزوم والوجوب. ومنها قول الفرزدق0©: 

وَلَوْ أي مَلَكْتُْ يَدِيْ وَتَيِي لَكَانَّ عَلَي لِلْقَدَر الِيَار 





,15 سورة قء الآية:‎ )1١( 
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وإنما قال هذا حين تندّم على تطليق امرأته نوار» وأوّله: 

والمعنى» لو ملكت أمري لكان(" عَلَيَ أن أختار للقدرء ولم يكن على القدر أن 
يختار لي» ومنها قوله تعالى : 9« َِدًا توت أَتَ ومن مَعَكَ َل لذ ك4 . وقوله تعالى: « وكات 
عَرَشُّمٌعَلَ ألمَهو2"74. وهذا كما أنّ السماوات بعضها على بعضء» ويجوز أن يكون عليه على 
جهة الالتزاق» ومثله قوله تعال: « وَعَلَ ألْوَاثِ مكل دَلِكَ 274. وهذا من قولهم: على فلان 
نذر» وعليه حَتم» وعليه يمين» ومنها قوله9,: 

سَلامٌ اليا مَطَ,ٌعَلَنِهَا وَلَتِسَ عَلَِكَ يا مَطَرُ التَلامْ 

ومنها قول الآخر: 

ولا الْحَْعَلَىْ الحَدَتَانٍ قَوْمي ملق القققان باقن القفزك 

يقول: لا ألوم قومي أن يحنوا علي وأن يُحدثوا الأحذاث» فعلى احتمال ذلك بنى 
بيت السؤدد» ومنها قوله تعالى: « أو كَالدِى صر ل وَمَوصيَ حَاوِيَ عل عرُوشِهًا4”*'. فمعنئ مرّ 
على قرية» مر بجنباتهاء ولم يُرد أنّه مرّ فوقهاء وقوله: هي خاوية على عروشهاء يريدء 
وهي خالية على عروشهاء أي هي على ما بها من السقوف خالية» كما يقال: زيد على 
كثرة محاسنه متواضع» وقال بعضهم: أرادء بقيت حيطانها لا سقوف لهاء وما قلناه 
أشبهء وقال أبوعبيدة: هي الخيام وبيوت الأعراب» ومنها قولهم: عليك الجادة 


2 سف ىن اع وخ 


لا يَصْرَّكُم من صَلّ إذا 


والطريق الأعظم؛ في الاغراء بهاء وفي القرآن: « علي أَدُ 
أَهْتَدَيْثُم 204 هذا ما حضر من مواضع على . 
فصل آخر 1 

وهو بيان قوله تعالى: ط أنه عَم حبْتُ حجَمَلُ رسَالتَم4”, وبيان 
قول القائل: الله أعلم بنفسه من خلقه؛ والفصل بينهما. 

أمَا قوله تعالى : « أنه َعَلّمحَيَتُ يجْمَلُ رِسَالَتَمُ4» فلا يجوز أن يكون انتصاب 
حيث على حد انتصابه إذا كان ظرفآء لأنّ علمه تعالى في جميع الأماكن على حدّ 
)١(‏ في المطبوع: فكان. (0) سورة البقرة» الآية: 5889 
(؟) سورة هودء الآية: /. (1) سورة المائدةء الآية: 3١8‏ 
(7) سورة البقرة» الآية: 3737. 010 سورة الأنعام» الآية: 2174 وفي المطبوع: رسالاته. 
(4) البيت في مغني اللبيب 1/ 757. 
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واحد لا يدخله التزايد والتناقص» وإذا لم يستقم'"؟ حمل أفعل على زيادة عَلِم في 
مكان» فيجب أن يحمل على انتصابه انتصاب المفعول به» ويكوث العامل 42 فعلاً 
مضمراء يدل عليه قوله: أغلَّمُء ويحصل الاكتفاء بقوله: الله ألم ثم أَغْلمْء يدل 
على يَعْلَمُ مضمراً» والتقدير: الله أَعْلَمُ العالمِينَ يَعْلَمْ حَيْثْ يجعَل رِسَالتَفُ فيختار 
لأدائها من يصطفيهء ومثل هذا قول الشمّاخ": 

َجَلاَهْمَا عَنْ ذِيْ الأراكة غامد أَحُو الخضر يرمي حَنْثُ تُرَئ التُواجرُ 
فقوله: حيث» مفعول, لأنّه هو المرمئ» إذ لم يجز أن يكون المعنى؛ يرمي شيئاً في 
ذلك المكان» وهذا مثل قول الآخر”": 

أكُوُ وأخمي لِلْحَمِيِقَة مِنْهُمُ «أَضْرِبُ ينا بِالشّيُوفٍ القَوانِمَا 
انتصب القوانس بفعل مضمرء دل عليه قوله: وأضرب منا. 

وأمًا قول القائل: الله أعلم بنفسه من خلقه؛ حتى قيل: لم يزل معلوماً لنفسه. 
فاعلم أنَّ هذا الكلام له متصرفات» بعضها يجوز ويحسن في وصفه تعالى» وبعضها 
يمتنع» فإن أردت بقولك نفسه صفة لأنه به حَسُّنَ. وجَارَه ويكون هذا كقوله 


في صفة قدرته وتدبيره وعظمته وإرادته وكرمه ورحمته ا يكلم من في التَعواتِ وَالارضٍ كلّ 
04 وكذلك إن أردت أن علم العبد قد يعترض فيه الشك» ويتسلط 
عليه النسيان» ويعتريه الآفات» كالغشئ والنوم والموت فتعطلهء وعلم الله يدوم 
ويثبت على حدٌّ واحدء كان صواباً وقائمآً وصحيحاًء وإن أردت أنّ علمه بذاته 
متكامل فهو يسعهاء وعلم خلقه بها متناقصء فيعرٌ عن الإحاطة بهاء كان غير لاثق به 
وممتنعاً من تجويزه فيه. وكذلك إن أُجْريت مُجرى قول القائل: إن جبريل أعلم بالله من 
الإنسان؛ تريد» أن علمه أعلق به وألزم لهء كما يزداد حتٌ على حبٌء ويكون تون أثبتَ 
من تَعيُنِء امتنع أيضاء وذكر النفس ليس يثبت به شيء غير الذات» وكذلك الوجه فى قوله 
تعالى : لَب وبَهرَيك04*؛ وليس ذلك على ما ينسب إلى المحدثين من الأعضاءء وكذلك 
العَيِنء إذا قلت: عَيْنُ الشيء» ويصحٌ أن'يقال: الله أعلم بنفسه من خلقهء ويرادٌ» أنه أذكر 
لوجوه القدرة وصنوف ما يدل عليه الحكمة والعظمة» ولجميع صفاته العلى» وأسمائه 


(1) في المطبوع: لم يسقم. 
)١(‏ ديوانه ص 2٠187‏ وفاتحته في الديوان 











وجلاهاء وقافتة ذ ب 97 
هاء وقافيته في المطبوع: التواجرء تصحيف. 

(1) هو العباس بن مرداس السلمي كما في ديوائه ص 59 ولسان العرب/ قنس . 

(4؛) سورة الرحمنء الآية: 79 ١‏ 

(0) سورة الرحمنء الآية: /ا7. 


الحُسنئ, فلا أُمَدَ لعلمه. ولا نهاية» ولا مدد ولا غاية» وشاهد هذا قوله تعالى: 8 وَلَوْأنمًا 
فى الْأضِ ين ممَجَرَوَأقَُُ74 الآية. وهذا لأنّ العبد لا يكون ذاكراً من وجوه القدرة والحكمة 
كلها إلآ ما عَلِمّ منهاء والله تعالى ذاكر لها كلهاء ويكون هذا كما يقال: فلان أعلم بالله من 
فلان» ويرادٌ أنه قد عرف أنّ الدنيا محدثة من وجوه عدّة وأنَ الآخر لا يعرف ذلك إلآّ من 
وجه واحد» وقد ظهر بما بيّناه الفصل بين ما يُسْأل عنه في الموضعين جميعاً. 
فصل 
في اتبيين المحكموالمتشابه:من قولة:تتغالى: 
<< هر أل" أل عَكِكَ ألككبَ ونه نت نكت هن أ الككب وام مُتَشدِبو ل 
والحكمة في إنزاله, مقسّماً بين الوجهين المذكورين 
والكلام في المعارف والمعجز 

إعلم أن الله تعالى لمّا ابتلى العقلاء بتكاليف الدين بعد إزاحة العلل وتسهيل السبل وبعث 
الرسل» رتّب في مراسمه مراتب» وجعل لكل مرتبة قدراً من الجزاء والمثوبة» ترغيباً في 
الاستكثار من طاعتهء وحضّاً على التنافس في أشرف المنازل لديه» ومن أجل تلك المراسم 
ما ندب إليه من تديّر كتابه الحكيم» الجامع للأوامر والنواهي» وأصول الحلال والحرام» 
والمندوب إليه» والمباح» وقصص الأمم السالفة» وأخبار الأنبياء معهم المواعظ والأمثال 
والحكم والآيات والنذر والمثلات والعِبّرء والامتنان بأنواع النعم والإخبار بالشيء قبل كونه» 
والتنبيه على مغيبات الأمور وسرائر القلوب من دونه هذاء وقد أنزله علماً لنبيّه يتحدّى زمان 
الفصاحة» وأوان التبلغ بالبلاغة» جعل بعضه جليّاً واضحاًء وبعضه خفياً متشابهاً»ء لِيُعمل من 
تسمو نفسه إلى أعلى الدرجات فكره؛ فيمتاز في العاجل بما يستنبطه ويثيره من جليل العلم 
ودقيقه» عن غيره ممّن لم يسم سَعْيّهِ وإن جاهد في ربّه» ويجتاز في الأجل عند الله من الزلفة 
وجزيل المثوبة ما يقرب من غايات الأنبياء» وذوي العزم والنصيحة» فلولا حكمة الله فيما 
ذكرته لبطل التفاضل فيما هو أشرف» وتدانت الأقدار فيما هو أفخمء ألا ترى أنّ الصبر في 
إعمال القلب وإعمال الفكرء وكذد الروح لنتائج النظرء ليس كالصبر في إتعاب الجوارح» 
وإنصاب الآداب والمفاصل. لذلك قال تعالى: 8 َاِينَحَهَدُوا ِنَلَبََبَنِ شلا فأمًا 
ما روي من أنّ لكلّ آيةِ ظهراً وبَطنآ ومطلعاء فالمعنى. لكلّها لفظ ومعنى ومأتئ» أي طريق 
يؤت منهء فيتبيّن علمه من ذلك الطريق» وقيل أيضاً: فيه الظهر للإخبار عن مخالفة الأمم 
وهلاكهاء والبطن يكون تحذيراًء أي لا تفعلوا فعلهم فتهلكوا هلاكهم . 


)4 سوزة لفماف»: الآية:7ل, )١(‏ سورة العتكبوت» الآية: 59. 
سووة آل حمزاة» الآية: “87 








وحكي عن النّظَام أنه قال: القرآن كلّه أو بعضه جاء على كلام العامة في أمثالهم. إياك 
أعني فاسمعي يا جارة270, وقد ظهر وجه الحكمة بما بيّناه في تنزيله بعض الكتاب محكما. 
وبعضه متشابهآء فأمًا التنبيه على كلّ نوع منهماء فإنّا نقول: وبالله التوفيق: 


إعلم أن المحكم من الآي هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحداًء فيوافق ظاهره باطن 
إذا تأوّل» كأنه أحكم أمرى» ومنع متدبره من تسليط الشبهة عليه» كما منع هو في نفسه من 
أن يتورّده الاحتمال» وأصل الإحكام, المنع؛ ومنه حَكْمَة الدابّة» فإن قيل: إِنّ الله تعالى قد 
وصف آيات القرآن كلها بمثل هذه الصفةء لأنه قال تعالئ : «االر ككث أَعَكت َم ثهشيَكت ين 
صن عكر جر 040 وإذا كان كذلك» فالمتشابه محكم أيضاء ويؤدي ظاهر الآيتين إلى 
تناقض» قلت: إِنّ قوله: «طأخْكمّث آَانث4 معناه. أنقئّت. وأيِي بها على حدٌّ من الوثاقة في 
النظم والإصابة في المواضع. لا يتخللها اختلال» وهذا كما يقال للبناء الوثيق محكمء وقد 
قال الله تعالى في موضع آخر : ظاالَريكَ ءإيكث الكتب اكيم 274 فجعل الكتاب حكيما بما 
تضمنه من الحكمة؛ وإذا وضح ذلك فقد سلم ما قلناه» ولم يحصل بحمد الله تناقض» 
ويشهد لما تأوّلنا عليه المحكم أنه جُعِل في مقابلة المتشابه. 





5 وجوّز بعض المتأولين أن يكون معنى أحكمت آياته؛ أَجْمَلتء: من حيث جاء بعده ثمّ 
فصّلَتْء إذ كان الإجمال والتفصيل يتعاقبان» وهذا الذي قاله لا يعرف في اللغة» والمتشابه» 
هو الذي دخل في شبه غيره؛ فيعتوره تأويلان أو أكثرء ومن شرطه أن يرد إلى المحكم: 
فيقضئ به عليه؛ لهذا قال تعالى في صفة ثمر الجنة: «وَأْوأ يم مُتَكَبِكَ 24. فقيل: 
المعن. يشبه بعضه بعضاً في الجودة والحسن . 


وقال المفسرون: يشبه بعضه بعضاً في الصورة» ومختلف الطعوم» وقد وصف تعالى 
الكتاب كله بالمتشابفء كما وصفه بالحكيم؛. وكما وصف آيه بالأحكام فقال: « كنبا 
مُتعِه و5 والمعنء يصدق بعضه بعضاء فلا يختلف ولا يتناقض» وقال علي لابن عباس 
حين وجه به إلى الشّراة قبل القتال: لا ثتاظروهم بالقرآن» فإنٌ القرآن حَمّالٌ ذووجوهء ولكن 
ناظروهم بالسْنّة فإنهم لا يكذبون عليها) فقوله: حمّال» أي يحمل عليه كلّ تأويل؛ 
وهذا يترجم عن معنى المتشابه» ومثال المحكم نحو قوله تعالى: « دع إل َمِل رَيْكَ بلْفْكَةٍ 
لك مجمع الأمثال ٠44/١‏ وقد نسبه إلى سهل بن مالك الفزاري في خخبرء يضرب لمن يتكلم يكلام وبري 


به شيثاً غيره: وروايته فيه واسمعي يا جارة: بدل فاسمعي يا جارة . 
() سورة هوف الآية: 1. 








بة (9) سورة البقرةء الآية: 78 
(9) سورة يونسء الآية: 1. (5) سورة الزمرء الآية: 77 
(5) في المطبوع: تأويلات. (1) وفي رواية: لا يجدون عنها محيصاً. 


الا 


َالَوْصطلة سند ددهم يلت وى أَحسَنْ 04. وكقوله تعالى: « © إن مه يأمرُ بالْمَل 
َالإِحْسنِ وَإبتَآي ذى اشرق وَينْصعَنِ التَحْمَلوَالشحكر وَالبَق76". 
فأمًا وجوه المتشابه فمختلفة» منهاء اتفاق اللفظين مع تنافي المعنيين في ظاهر آيتين» 
كقوله تعالى: لهَلَيِنْ حَِقٍ مير أوّ4": فهذا محكمء لفظه استفهام ومعناه نفي”؟2. والمراد» 
لا مُنْشِيء إلا الله» ثم قال تعالى في موضع آخر : « قَتَبَرَكَ هه حْسَنْكليقِينَ (04*. فقلنا: 
الخلق في كلامهم يكون الإنشاء ويكون التقدير» يقال: خلقت الأديم إذا قدرته» قال9©: 
ولأثت تَفْرِئْ مَاخَلَفْتَ وذ ضٌ القَوم يَخْنُىْ هلا يَفْرِي 


والآية النافية تقضي على المثبتة بأنَ الخلق يكون فيه التقدير لا غير» لأنّ الذي يخلص 
لله تعالى من معنى الخلق فلا يشارك فيه هو الإنشاء. ومثله قوله تعالى : « وَأنَألْكَفينَ لامو 
كج 749" مع قوله تعالى: ١‏ ثم ذا إل أسَه مَوْلَهُمُ ألْحق 204 لأن المولى في اللغة يقع 
على السيّد والعبد والمعتق والولي والناصر وابن العمّء فمعنى لآ مَوْلَئ لَهُمْء لا ناصِرَ؛ ولا 
وَلَىَء ومعنى مَْلآَهُمْ الحَقَّء الإلّهُ والسيّد الذي لا شك فيه؛ يوم يكون الحكم والأمر له» 
وهذا بَيّن. 

ومنها التنافي بين المعنيين في ظاهر آيتين» وإن لم يكن عن اثفاق لفظين مثل قوله 
تعالى : ل يَرمِذ يَصَدُرٌ ألكاش أف5 يمرا لعسَلَهُمْ 274 مع قوله تعالى : «وَثْيمَ في ألشور 
جَبمْتَهُم نما ليا 220074 وهاتان حالتان إحداهما حالة الورودء وهي عند البعث والنشور» 
والأخرى حالة الصدور والانسياق إلى المُعَدَّ مِنَ الثواب والعقاب» وهذا معنى لِيْرَوَا 


عْمَالَهُمْ فالمحكمة التي يَرَدُ إليها يصدر الناس أشتاتاء قوله تعالى: « فَيَوْمَ تَصُوم لمعه يَْمِذٍ 


كروت © َم أت مثا ويفا الصسيحت هَهُمْ في رَوْصصوٍ يُخبات> © آنا اد كمروأ 
َكدَّوأ َتنا وَِقََ الْآآخرَةِ كَأوْليِكَ في الْصَدَايِ حْصَرُونَ 3 204©: وهذا واضحء ومثله قوله 





.158 سورة النحل» الآية:‎ )١( 

(1) سورة النحلء الآية: .9٠‏ 

(5) سورة فاطرء الآية: . 

(5) يسميه أهل النحو النفي الضمني. 

(0) سورة المؤمنون؛ الأية: 15. 

(5) لزهير بن أبي سلمى كما في ديوانه ص 14 وقد تحرف تفري في المطبوع إلى تعزئ في الحشو 
والقافية» فضلاًٌ عن أنه نثره. 


000 “سورة محبق الآية111 ؛ )٠١(‏ سورة الكهفء. الآية: 49. 
(4) سورة الأنعام الآية: 337. )1١(‏ سورة الرومء الآيات: 15-19-184. 


(9) سورة الزلزلة» الآية: 5. 
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تعالى: « وَيََ شرُ من حل أب مج يمن بَكذْبُ يا مهم يرون 79 0174 أي يُذقعون 
ويسنتمسجلؤتا» مع اقولة تعالى : « وَعلّهُمْ مثيه يوم الِْيمَةَهَرْا ج204 ومعنى فردأء .لا عَدَدَ 
معهء ولا عَضّدَء ولا عدةً ولا ذخيرة» والمحكمة التي ترد إليه هذه قوله تعالى: « وَبَرِثُُما 


يَعُولُ وما هرا 274 وإذا كان كذلك» انتفئ التشابه . 





ومنها استغلاق الآية في نفسها وبعدها باشتباهها عن وضوح المراد منها. ومن 
جعل وجه التشابه هذا وما عرق مجراه استدل بقوله تعالى: < وَمَايَقكمُ كأويلة: ه2904 
وجعل وجه الإحكام ظهور المعنى وتساوي السّامعين في إدراك فهمه؛ ولذلك مَثَنَ كثير من 
أهل العلم المحكمات بالآي الثلاث التي في آخر الأنعامء وهي قوله تعالى: « #قُنْكصالرا 
دل ما حرم رُم قحم © 4 إلى «َلِكمْ وَصَّدمْ بده هنكم تنَثُونَ جح 014 
والمتشابهات بقوله تعالى: 42319 و«اتر» و« كهيتس 42 و «طه 062 رما 
أشبهها. 
ومنهاء ألا يعلم السبب الذي نزلت الآية فيه على كنهه وحقه لاختلاف قديم يحصل 
فيه بين الرواة» وادّعاء بعضهم النسخ فيه ولغرابة القصّة وقلة البلوى بمثلهاء والصواب 
عندي في مثل هذا أن يؤثر ما تكون لفظة الكتاب أَشْهَدَ له وأدعئ إليه» ومثاله قوله تعالى: 
١‏ عَلْمَا كعومد ةتيم > إلى « وان لله وسمغوا 0 . 
ومنهاء أن يروى في تفسير الآية عن طرق كثيرة وعن رجال ثقات عند نقاد الآثار 
ورواتهاء أخبار تختلف في أنفسها ولا تتفق: ولا يستجاز مخبرها أو يستبعد» كم تجد إذا 
عرضتها على ظاهر الكتاب لا تلائمه من أكثر جوانبهاء ولا توافقه» وذلك مثل قوله تعالى: 
< هر الى حَلقكْم ين نين وَحِدَوَوَجعَلَ ِنبا دا سكن لين 4 إلى «متعدل لله عن 
يرون 9 04. ومثل قوله تعالى: «وَإ مد وَبْكَ مأ به ءام ين ظُمُورضٌ فُريَُمَ 4 إلى 
ٍ مها ا َل الو 9 4*. والوجه في الآيتين وأشباههما عندي أنْ يراعى لفظ 
الكتاب بعد الإيمان به ويبذل المجهود في انتزاع ما يتفق فيه أكثر الرواة من جهة الأخبار 
المروية؛ وما هو أشبه بالقصّة وأقرب في الَّدَيِنَء ثم يفسّر تفسير قَضي© لا يخرج فيه 
عن قصّة الرواية واللفظ. ولا يترك الاستسلام بينهما للجواز» والانقياد للاستبشارء لما عرف 
من مصالحنا فيما يمنعنا علمه أو يقنعنا علي ألا ترى قوله تعالى فيما استأثر 


4 سورة النمل؛ الآية: 81. (7) فواتح سُوَر البقرة ويوسف ومريم وطه من التنزيل العزيز. 
(1) سورة مريم الآية: 48, (0) سورة المائدق, الآية: 1١5‏ 154 , 

() سورة مريم» الآية: .4٠‏ (8) سورة الأعراف» الآية: 184 وما بعدها. 
(4)_سورة آل عمران؛ الآية: /ا. (9) سورة الأعراف, الآية؛ 10/1 وما بعدها. 


'(0) سورة الأنعام» الآية: ١‏ وما بعدها. )٠١(‏ في المطبوع: أقصد. 
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بعلمه : ( وَيَسْسَثك عن الروح هل لوحن أشر و74" 2» وقوله : (١‏ 
جلا عِدَّتُمْ اه ين قرأ 4. بعد قوله تعالى : « مه تر (© ع1 
هذا الاستبشار ما فعل الله من الصرفة بيعقوب وبنيه حين أنطوى عليهم خبر يوسفء وكان 
بينه وبينهم من المسافة ما كان بينهم» ويشبه الصرفة التي ذكرناها ما يفعل الله من سلب 
الانبساط من الكفّارء فيكون ذلك سببآ للتسلّي فيما يبتلون به من العقاب. وذلك قوله 


تعالى : « وَل يَفَمَحكْمْ الوم إذ ظلْمْشُمٌ توف الْمَدَاِ مُشكركرت 96 . 


ومنهاء التباس”؟2 حال التاريخ أو ما يجري مجراه في آيتين تنعارضانء أو آية وخبرء 
فتختلف في الناسخة منهماء والقاضية على الأخرى؛ وذلك كما روي عن مجاهد في قوله 
تعالى : « ون حك يميت أل أقّه2*04. وهو أمر بالحكم» فنسخت ما قبلها وهو كحك 
ب أو أعَرض »2*4 وهو تخبير» وروى السُّدّي عن عكرمة في قوله تعالى: 8 فَآحَكُم بَِتهم أو 


عرض عَتبْ 4 قال: نسختها: « وَآنِ حك بَِِم يما َل أنه 4 وهذا قول أهل العراق» ويرون 
النظر في أحكامهم إذا اختصموا إلى قضاة المسلمين والأثمّة» ولما روي من رجم الي ككل 
اليهودية واليهود [ي]: وأما أهل الحجاز فلا يرون إقامة الحدود عليهم» [و] يذهبون إلى 
أنهم قد صولحوا على شركهم» وهو من أعظم الحدود التي يأبون ويتأوّلون في رجم 
النبي يَلِ اليهوديين على أن ذلك كان قبل أن تؤخذ منهم الجزية» والمُّقَارّة على شركهم» 
وفي هذا القدر بلاغ للمتأمّل. 

فأمًا الكلام في المعرفة بالله تعالى ووجوبهاء وبيان فساد قول القائلين بالإلهام» فإنا 
نذكر طرفاً منه ونقول: اختلف الناس في ذلكء فزعم قوم أنّ المعرفة لا تجب على العاقل 
القادرء وأنها تحدث بإلهام الله تعالى» وكلّ من لم يلهمه الله المعرفة به» فلا حجة عليه» ولا 
تجب عليه» وقالوا: إن الذين قتلهم رسول الله يك لم يكونوا كفارآء وإنّما ُتلوا على سبيل 
المحنةء كما يقتل؟ التائب والطفل» ولا يجب عليهم عقابء لأنّ الله تعالى لا يجوز أن 
يغضب على من لم يرد إغضابه . 

وقال الجاحظ: إِنَّ المعرفة غير واجبة» ولكنها تحدث بالطبع عند النظرء وقال: إن 





.88 سورة الإسراف الآية:‎ )١( 

(0) اسورة المدثرء الآية: 71 

(0) سورة الزخرف» الآية: 9. 

(4) في المطبوع: الالتباس. 

(0) سورة المائدة» الأية: 49. 

(1) سورة المائدق. الآية: ٠437‏ 

(10) هكذا هو في المطبوع» وأحسبه كما تقبل توبة التائب» فسقط منه شيء وتحرّف. 
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م 


الذين قتلهم رسول لله بكلِ؛ كانوا عارفين بالله معاندين» واحتجّ بقوله تعالى: «وَحَحَدُوا )ا 
وَاَستَيفَتهَا نشم 4“ وقال: لا يأخذ الله الإنسان بما لم يعلمء ولا بما أخطأ فيه» ألا تراه 
يقول تعالى : ١‏ لَا بادك مه و يد تيك كن يوادم ا كلسي فوب 74" واستدلوا على 
صحة مذهبهم بأن قالوا: إن الاعتقاد لا يُعْلَمَ أنه حسن أو قبيح حتى يُعْلَم أنه عِلْمْ أو ليس 
بعلم» فإذا عُلمَ أنه عِلْم فقد عُلِمَ المعلوم» لأن العلْمّ بالِلّم علما هو عِلْمٌ بالمعلوم» فإذا 
عُلِم المعلوم فقد استُّغني عن اكتساب العلّم بهء وإن كان لا يعلم أنه علمء فإذاً لا يجب على 
هذا الإنسان فعل ما لا يأمن من أن يكون قبحاً. 


وقال أكثر أهل العلم: إن المعرفة واجبة» وهي من فعل الإنسان» وإن أول المعرفة 
يقع متولّداً عن النظر» ولا يجوز أن يقع مباشراء ثم ما بعد ذلك لا يجوز أن يقع مباشراء 
وأنَّ كلّ من أكمل الله عقله وعرّفَه حُسْنَ الحَسَنٍ وقُبْحَ القبيح» فلا بدّ من أن يوجب عليه 
المعرفة به» وأن يكلفه فعل الحَسّن وتَرْك القبيح» وبعضهم يضيف إلى هذه الجملة؛ وقد 
جعل شهوته فيما قبحه في عقله ونفور نفسه عمًا حسّنه في عقله. 

ويستدل على وجوب معرفة الله فإنه لا يخلو من أن يكون قد كلفنا الله لحسنهاء 
وقبح الذهاب عنهاء أو لم يكلفناء وتركنا سدىّ» فإنّ الإهمال لا يجوز عليهء ويقال أيضاً: 
نحن نرى على أنفسنا آثار نِحَم؛ ونعلم وجوب شكر المنعم» فإذاً يجب أن تعرف المنعمّ 

واعلم أن المعجز هو ما لا يُقَدَرُ عليه في صفته؛ أو في جنسهء فأمًا ما لا يُقْدَدُ عليه 
رساي موا ماري سيد يبي 
نقدر على تفريق الأجسام المؤتلفة» اوور سل ابس ام يماي 
الخبر عن الغيوب» فليس بمعجزء ولا وقوع المُخبر على ما أخبر به معجز. إذ يجوز على 
الخبر عن الغيب أن يكون صدقاً أو كذبآء وإذ قد ثبت أن يخبر الإنسان عن الشيء أنه يكون 
فيكون؛ وليس يعلم في حال الخبر أن المخبر به يقع على ما أخبر به عنهء ولا يعلم أنه 
معجزء وَإنّما العلم بأنّ الشيء ء يكون قبل أن يكون يعجزء بلئ» من سمع النبي يك يذكر أنه 
سيكون كذا وكذاء ويخبر عن الغيب؛ ثم يبقى إلى الحالة [التي] يكون فيها ما ذكره؛ فحيتئذ 
يكون ذلك دلالة وحجة عليه» فأمًا من لم يبق إلى تلك الحالة؛ فهو ليس تقوم عليه الحجة 
في وقت الإخبارء ولا يصح الاستدلال بذلك» » بل يجب أن يدلّه الله بدليل آخر. 


فإن قال قائل: كيف يصح أن يكون انقضاض الكواكب رجما للشياطين» ولا يخلو من 


.14 سورة التمل» الآية:‎ )١( 
778 سوزة البقرة» الآية:‎ )١( 


أن يكون الذي يرمى به الشيطان ليحرقه كوكبء فيجب أن يفارق مكانه» وينقص من عدد 
الكواكب» وقد علمنا منذ عُهِدتٍ الدنيا لم تنقص ولم تزدء أو يكون الذي يرمى به شعاعاً 
يحدث من احتخالد الكواكب واصطكاك بعضها ببعض» فيفصل ذلك الشعاع من الكواكب 
ويتصل بالجئي حتى يحرقه» إذ لو لم يتصل به لم يحترق» وهذا أيضآ لا يجوزء لأنّ 
الكواكب لا تحبّكٌ . 

قيل له: إن كلّ ما ذكرت غير ممتنع» قد يجوز أن يكون هناك كواكب لا تلحقها العين 
لصغرهاء كما قال قوم في المجرّة إنها كلها كواكب ولا تبين» فيجوز أن يحتك بخاران عظيمان 
فيحدث الشعاع» ويحترق الجئّي» وكل ذلك ليس بمستنكرء وعلى هذا جاء في القرآن”". 

وأمًا انشقاق القمرء فإنّ الجاحظ كان ينفيه ويقول: لم يتواتر الخبر بهء ويقول أيضاً: 
لو انشقٌ حتّى صار بعضه في جبل أبي قبيس» لوجب أن تختلف التقويمات بالزيجات» لأنه 
قد علم سيره في كلّ يوم وليلة» فلو انشق القمر لكان وقت انشقاقه لا يسير» فأمًا قوله 
تعالى : « أربت ألسَاعَة واَنمَقَألْصَمَرٌ )4 فإنّما معناه سينشق» ونحن نثبته ونقول: يكون ذلك 
دليلاً خصّ به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وأنّ سائر الناس لم يوه" لأن الله حال 
بينهم وبين رؤيته بغمامة أو غيرهاء ويجوز أن يكون غير عبدالله رآهء فاقتصر في نقله على 
رواية عبدالله» وعلى ما نطق به القرآن من ذكره9؟©. 


فصل الاستدلال بالشاهد على الغائب 
لأنه الأصل في معرفة التوحيد وحدوث الأجسام وصدق الرسل 


قال الله تعالى: لالد © ذَلِكَ الكتبٌ لا رب فْهِ هُدَى يتيس © 
نِنَ يَوْمنونَ بلحل »20 قيل: معناه» يؤمنون بما غاب عنهم من أمر الآخرةء وقيل: 


)١(‏ ليس من وظائف الكواكب والنجوم رمي مسترق السمع أو رجم الشيطان» وإنما ذلك تختص به 
الشهب. وقد ورد ذلك في أكثر من موضع من القرآن الكريم» كقوله تعالى : ظوَآنَ كا مامد 
صمح مسن يسيع الآن يد َنبا تسد 409 سورة الجن وقوله تعالى: « إِلَّامِنِ سق اّمم ممم عِبات 
ثيك 40 الحجر/ 18 وقوله تعالى : إلا كيت التلقة مساب تلت 4 الصافات/ ١٠؛‏ وانظر 
المعجم المفهرس/ شهب. وقد بسطنا القرل في هذه المسألة في رسالة ماجستير وسمناها بألفاظ النوء 
في اللغة والقرآن الكريم؛ ينظر باب وظائف الكواكب والنجوم ص 45» نوقشت في كلية التربية للبنات 
بجامعة تكريت سنة 1998 م. 

)١(‏ في المطبوع: لم يردوه. 

22 سبق هذا الكلام قبل بتفصيل أزيد. 

(4) سورة البقرة» الآيات 7-1-١‏ 





يؤمنون بما غاب من البعث والنشور وأخبرهم به النبي كله وقيل: المرادء يؤمنون بلله 
ورسوله وما نز إليه بظهر الغيب» ؛ لا كالمنافقين الذين يقولون للمؤمنين إنا معكم (َإا 
لا إل بون كلا امَك كماو يموق 40046 ومثله قوله تعالئ: ( كلق ليلل 
5 نه بلي 7 ين" وقوله تعالئ: « السَْئَو رَيَهُم الْعيٍ04. 

واعلم أن من لا يفعل ذلك لم يجز له أن يعرف شيئاً إلآ من جهة المشاهدة. أو ببداهة 
العقل» أو بخبر ممّن شاهده؛ ولو كان كذلك لسقط الاستدلال والنظرء ولما جاز أن يعرف 
الله ولا حدوث الأجسام؛ ولا صدق الرسل فيما أتت به من عند اللهء لأنه يجوز أن يعرف الله 
بالمشاهدة ولا ببداهة العقل» لأنه لا يشاهدء ولأنه لو عرف ببداهة العقل. لاستوى العقلاء 
في معرفته» فوجب بهذا أن لا يعرف الله إلا بدلالة المشاهدة» وكذلك حدوث الأجسام. 
ولسنا نريد باستشهاد الشاهد أن نستدل به على ما لم نشاهده إلا بالشاهد نظيره ومثله. 





ألا ترى أنا لو شاهدنا في هذا البلد إنساناء لم نعرف بذلك أنّ في غير هذا البلد إنسانا 
آخر» من غير أن نشاهدهء ولكن هو أنا إذا وجدنا الجسم في الشاهد إِنّما كان متحركاً؛ 
لوجود حركته» ثم وجدنا حركته» ثم وجدنا حركته لا توجد إلا فيهء ومتى بطلت حركته لم 
يكن متحركاء دلّنا ذلك على أن كل جسم متحرك فيما لم نشاهده لم يكن متحركا إلا لوجود 
حركته؛ ولا توجد حركته إلا فيه» ومتى بطلت حركته لم يكن متحركاء لأنه لو جاز أن يكون 
متحركاً في الغائب مع عدم حركته. لجاز في الشاهد مثلهء وكذلك إذا وجد الجسم في 
الشاهد إنما كان جسماً لأنه طويل عريض عميق» ومتى عدم طوله أو عرضه أو عمقه؛ لم 
يكن جسماً لزمه أن يعلم بدلالة الشاهد أنّ الجسم الغائب إِنّما كان جسماً لمثل ذلك» 
وكذلك إذا وجد الجسم في الشاهدء لا يكون في مكانين في وقت واحدء لأنَّ وجوده في 
أحد المكانين ينافي وجوده في المكان الآخرء [و] كان علينا أن نجري القضية في الغائب 
على حَدّهء وكذلك القول في امتناع اجتماع الضدّين» والحركة والسكون» والسواد 
والبياض» والاجتماع والافتراق» بحسب أن يراعي حالها في الشاهدء فيحمل الغائب عليهاء 
وإذا كان الأمر كذلك وجب أيضاً أن يكون إذا وجدنا الفعل في الشاهد لا يوجد إلآ من 
فاعل» ولا يحصل موجود إلا بفعله له ثم وجدنا فعلاً لم نشاهد له فاعلاٌ أن نعلم بدلالة 
الشاهد أنّ له فاعلاً؛ وإن كنا لم نشاهدهء ولا يجب إذا لم نجد إلا أجناساً من الأشياء أن لا 
عد لو يست لأنَ الأعمئ الذي لم يشاهد الألوان قط لا يجوز له أن 
يثبت شيئاً إلآ من جنس ما شاهده بسائر جوارحه» إذ قد ثبت الألوان التي هي خلاف جميع 
ما شاهدهء وإن كان هو لم يشاهد؛ وكذلك الحياة والقدرة والعلمء ولا يشاهد؛ ولا شوهد 





.49 سورة البقرة» الآية: 14. (7) سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
.01 سورة يوسفء الآية:‎ )١(١ 


نظائرهاء ولا يجب مع ذلك أن لا نثبتها مع وضوح الأدلة عليهاء فلم يجب علينا لمن أراد 
منا نفي القديم» إذ كنا نشاهد له مثلاً ولا نظيراً أن ننفيه من أجل ذلك إذ كان يجوز أن نثبت 
بالأدلة ما لا نظير له كما مثلناه. 


وإنما يجب تكذيب من وَصّفَ الغائب لصفة الشاهدء ثم أزال عنه المعنى الذي استحق 
الشاهد به تلك الصفة» فأمًا متى أثبت في الغائب شيئاً مثبتاً من غير أن يكون بصفة المشاهد 
الذي وجبت له هذه الصفة لعلة» وقال مع ذلك أنه غير مثبت لما شوهدء لم يجز أن نبطل 
قوله بما شاهدنا إذ كان يجوز أن يكون ما ادّعاه خلافاً لما شاهدناه؛ كما لم يكن للأعمئ 
إنكار الألوان إذا أخبرناه بها من حيث كانت مخالفة لما شاهده بسائر جوارحه» ولم يكن 
لأحد أن ينكر الحياة والقدرة» لأنهما خلاف ما شاهده: ولكن يجب أن يطالب بالدلالة على 
صحة الدعوى» فإذا ثبتت ثبت مدلولهاء وإلا سقطت الدعوى». وهذا أصل القول في 
استشهاد الشاهد على الغائب» فاعلمه. 


فصل 

في أسماء لله وصفاته وأحكامها وبيان الاصوات كيف تكون حروفاً 

والحروف كيف تصير كلاماً 

إعلم أنّ الأصوات جنس من الأعراض» تحته أنواع تعلم» فإذا توالى حدوثها منقطعة 
بمخارج الفم وما يجري مجراها سميت حروفآء لذلك قيل: الكلام مهمل ومستعمل» 
فالمستعمل: ما تناولته المواضعة أو ما يجري مجراها من توقيف حكيم» فجعل عبارة عن 
الأعيان أنتسها”'“2: وعنها بأحوالهاء والمهمل: ما خالف ذلكء وإنّما قلنا هذا لأنّ جنس 
الصوت لا يقتضي كونه حرفا ولا كلامآ متى لم تطرأ المواضعة عليه© وما جرى مجراهاء 
والمواضعة لا تصح إلآّ مع القصد إليهاء لذلك قيل: ما ينقسم إليه الكلام من الخبر والأمر 
والنهي والاستخبار لا يكاد يحصل مفيد إلا بإرادة غير القصد إلى المواضعة» لهذا متى ورد 
الكلام من سفيه لم يفد السامع شيئآ كما يفيد إذا ورد من الحكيم على المخاطب العارف 
بالمواضعات؟ لما تعذرت معرفة قصدهء وصار الصدق والكذب تستوي حالاتهماء وتقام 
صور أنواع الكلام بعضها مقام الآخر حتى يوجب ذلك التوقف عن قبول الأخبار» وترك 





القطع على ما يسمع منها إلآ مع البّئة. 
وأعلم أنّ الحاجة إلى المواضعة بالأصوات هي البيان على المراد لما كان الكلام 
(1) في المطبوع: أنفسهما. (1) في المطبوع: عليها. 


م 


المستعمل تنبهآ عليه» فلذلك يستغني الحكيم فيما عرف مراده عن الخطاب» إل عند كونه 
لطفا في فعل المراد» ومتى أمكنه بالإشارة والإيماء بيان غرضهء عدل عن الخطاب. إلا أن 
يكون لطفاً كما ذكرناه» ولمّا كان الأمر على ذلك اختلفت العبارات لاختلاف المراد» واحتج 
إلى التبيّن بعد ذلك. إذ كان الكلام بنفسه لا يدلَ على ما وضع له؛ ولا بالمواضعة 
والتوقيف. 

فإن قيل: فما الفرق بين المهمل والمستعمل حيئنظذ؟ قلت: الفرق بينهما أنّ الحكيم 
متى تكلم بكلام مستعمل صعّ أن يعرف السامع لكلامه مراده بما يقارنه من الدليل غير 
الكلام» ومتى تكلم بكلام مهمل لم يجز أن يعلم مرادف وإن قارنه ما قارنه» وكان وجوده 
وعدمه بمنزلة» ولو كان الكلام دليلاً يجوز الاستطراق منه إلى ما وضع له قبلهاء لأنّ الدلالة 
لا تحتاج في كونها دلالة يجوز الاستطراق منها إلى مدلولها إلى المواضعة» وإنما يحتاج 
في تسميتها دلالة إلى المواضعة» لأنهم يسمونها دلالة إذا أراد فاعلها عند فعلها الاستطراق 
منها إليه» ولذلك لا يجوز أن يسمّئ فعل اللصصّ دلالة عليه» وكذلك فعل البهيمة» وإن 
جاز الاستطراق منها إليه» ولهذا جاز أن يعرف الله بدلائله من لا يعرف شيئاً من 
المواضعات. 


واعلم أن الكلام لما وضع [وضع] للإبانة عن مراد المخاطب للمخاطب» لأنَ الغرض 
فيه إعلامه حدوث الشيء» إذ إعلامه أنه يريد منه إحداثه؛ أو إعلامه أنه يكره منه إحدائه: 
والحدوث لا يكون إلا للذوات. ولم يكن بد من إعلامه العبارات عن ذوات الأشياء» ليجوز 
منه أن يفرق الحدوث بها على وجه المرادء انقسم الكلام أربعة أقسام : 

الأول: عبارة عن الأعيان أنفسهاء وهي الأسماء. 

الثاني : عبارة عن حدوث الشيء» وهو الخبر عنه. 

الثالث: عبارة عن إرادة إحداثه» وهي الأمر به. 

الرابع : عبارة عن كراهية إحدائه. وهي النهي عنه. 

والأسماء على ضربين: 

الضرب الأول: اسم وضع لتعريف المسمئ بهء وليكون عَلّمآ له دون غيره» فيقوم 
مقام الإشارة إليه عند غيبته» أو لاشتمالها عليه؛ ويسمّئ هذا الضرب لَقَبَآ ولا يفيد في 
المسمّئ به شيئاء ولا يدخله الحقيقة والمجازء إذ كان لا يتعلق بفعله. ولا بحاله» ولا 
بشيء مما يحله أو يحلّ بعض دلا يوجب الاشتراك فيها اشتراكا في غيرها(©, كما لا 





)١(‏ يريد الإشارة التي هي الضرب الأول. 


يوجب الاشتراك في غيرها اشتراكاً فيهاء وقال بعضهم: هذا القبيل ثلاثة أقسام: 

القسم الأوك: وضع تعريفا لآحاد الأشخاصء كزيد وعمرو. 

القسم الثاني: وضع تعريفاً لآحاد جمل الأشخاص» وليقوم مقام تعداد ذكر جميعها 
كقولك: إنسان وأسد وحمار وطائرء ولذلك لا يتعلق شيء من أوصافها ولا بما يحلها 
ويوجب الاشتراك فيها اشتراكاً في الصورة دون غيرهاء وتسمية أهل اللغة الجسم جسماً من 
هذاء لأنه وجب له هيئته وتركيبه» ولذلك لم يجز إجراؤه على الله تعالى. 

القسم الثالث: وضع تعريفا لآحاد جمل الأجناس المختلفة المشتركة في باب التعلق 
بغيرها على وجه واحدء ليقوم مقام ذكر جميع الأجناس الداخلة تحتهاء وهذا كاللون 
والكون والاعتقاد والسهزء وما يجري مجراهاء وهذا النوع يسمّى جنس الفعل» ويلزم 
الاشتراك فيها اشتراكاً في نوعيتها. 

الضرب الثاني على وجهين: 

الوجه الأول: اسم [جرى] على المسمّى به تعريفاً لجنسه(22» وللتمييز بينه وبين ما 
خالفه» وإن شاركه في التسمية غيره من طريق القياس» لاشتراكهما في الفائدة» ورسم بأنه 
اسم جنس » لمَا كانت المسميات به أعداداً كثيرة ممائلة» وهذا كالسواد والبياض والحمرة 
والخضرة والحلاوة» وما جرى مجراها يوجب ممائلة الموصوفين بهاء فلذلك استحال 
اشتراك المختلفين بالذوات في اشتقاق الوصف بها . 


الوجه”" الثاني: اسم جرى على المسمّى ليفيد فيه ما يفارق به غيره ممّا لم يشاركه 
فيهء من غير أن يكون افتراقهم في الوصف موجبآ لمخالفتهم» كما لم يوجب اشتراكهم في 
ذلك مما يليهم في اللفظ بل في المعنى أوجب ذلك لكونه جواهرء ورسم بأنه صفة» وإذا 
قُصد به الإكرام في التعلق قيل: إنها مدح» كما إذا قصد بها الاستخفاف قيل: إنها ذم» إذ 
كانت لا تخلو من الحسن أو القبح؛ وهي على وجوه: 

الوجه الأول: صفة تفيد في الموصوف معنى حَالاً فيه» وذلك كقولك: متحرك 
وساكن. وأسود وأبيض» وحلر وحامض» ورسمت” هذه الصفات يصفات المعانيء لأنها 
علل في إجراء الوصف على محالها من طريق الاشتقاق. فلذلك أخذ الاسم من لفظهاء 





)١(‏ في المطبوع: لجنه. 
0( في المطبوع: النرع. 
() هكذا رسم اللفظ في المطبرع» واحسبه وُسمت بالواو» وكذلك فيما سيأتي بعد 
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والاشتراك في هذه الصفة يوجب الاشتراك فيما أفادتهء ويقتضي ممائلة الموصوفين في 
المعنى لكونها جوهراً. 

الوجه الثاني: صفة تفيد كون الموصوف فاعلاً لمقدوره. والاسم يجري عليه مشتقا 
من لفظ اسم فعله» وهذا كقولك: ضارب وشاتم ومتكلم» ورسمت هذه الصفات لصفات 
الفعل» ولا يوجب الاشتراك في هذه الصفة تماثل الموصوفين» لا بالمعنى ولا باللفظ. كما 
أوجب في الأولى. 

الوجه الثالث: صفة تفيد الإضافة والنسبة» وذلك كقولك: هاشمي وبصريء ودار 
زيد وغلام عمروء فباتصال الياء المشدّدة بالاسم صار صفةء بعد أن كان عَلَمآّء أو غير 
صهه , 

الوجه الرابع : صفة تفيد وجود الموصوف بما تجري”'' عليه هذه الصفة. وترجع إلى 
غيره» وهذا كوصف الاعتقاد بأنه عِلْمٌ أو جهل أو تقليد أو ظنَّء ووصف العلم بأنه غم أو 
سرورء ووصف السهو بأنه نسيان» وكوصف الكون بأنه حركة أو سكونء أو مجاورة أو 
مفارقة» وكوصف الحروف بأنّها كلام» والكلام بأنه خبر أو أمر أو نهي» ووصف الإرادة 
بأنها عزم أو قصد أو حَلْقَء وكذلك جميع ما يجري [مجراها]» والاشتراك في هذه الصفات 
يوجب اشتراك الموصوفين بها فيما أفادته دون غيرها مما يجري مجرى تَمَائٌل ذواتها 
واختلافها. 

الوجه الخامس: صفة تفيد كون الموصوف بها على حال من الأحوال» وهذا كوصف 
الشيء بأنه معدومٌ أو موجودٌ أو حَيْ. أو قادرٌ؛ .أو عاجرٌ أو معتقدٌّء أو عالمٌء أو حاهلٌ» 
أو ساوء أو مريدٌ؛ أو كار أو سميعٌ؛ أو بصيرٌء وعلى الأحوال التي إذا كان عليها إدراك 
المدركات؛ يسمّئ به الشيء لَتَهَيا ذكرهء والإخبار عنه» وهو قولهم: شيء ونفس وعين 
وذات» وكذلك الأسماء المضمرة والمبهمة نحوء هو وأنت وذلك وهذاء والهاء في ضربته» 
والياء في ضربني» وفرّقوا في بعضها بين المذكر والمؤنثء. والواحد والجمعء وعذه 
الصفات والأسماء التي نوّعناها وأشرنا إليها مقتسمة بين الحقيقة والمجازء وسنبين تيفية 
وضعها واستمرارها وانقطاعها في البابين» إن شاء الله تعالى. 


فصل آخر 


إعلم أن اللغة لا يجوز أن يكون فيها غلط. وذلك أنه إن كان الله تعالى واضعها على 
ما يذهب إليه أكثر العلماء؛ وعلى ما أخبر به عند قوله تعالى : ط وَعَلَمَ اَم الْأسَآه ُلهَ041 


'(1) في المطبوع: بها يجري. (1) سورة البقرة» الآية: 7١‏ 
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فلا يجوز أن يكون فيها غلطء لأنّ الحكيم الذي بيّها لعباده لا يجوز عليه الغلطء وإن كان 
يجوز أن يكون قد ذهب عنهم بعض ما بين لآدم عليه السلام» وأحدثوا أبدالاً منهء أو زادوا 
عليه؛ على حسب الدواعي والحاجة» ولو كانوا فعلوا ذلك لما جاز أن يعلم أحد تغيّرهم 
لذلك إلا بخبر من الله ينزله على نبي من أنبيائه» لأنّ اللغات لا تعرف إلآّ من جهة السمع» 
ولا تعرف بدلالة العقل» ولو كانوا غيّروها بأسرها لما أنزل الله القرآن بها على لسان 
محمد يِه وإن كان ابتداء اللغة من كلام العباد وتواضعهم على ما يقوله بعضهمء فلا يجوز 
أن يقع فيها أيضاً غلط؛ لأنهم إِنَّما سمّوا الأشياء بأسماء جعلوها علامات لها لتعرف بهاء 
وليكون التباين والتمايز منهاء وإذا كان أصل كلامهم ولغتهم؛ جروا فيه على ما بِيّنَاء فلا 
يجوز أن يكون فيها غلطء لأنَّ الحكمة تلحقه ولا تفارقه في الحالتين جميعآء وإذا ثبت ما 
بيَنّاه من أمر اللغة؛ ووجدنا انقسامها إلى الحقيقة والمجازء والحقيقة: ما وضع من الأسماء 
للمسميات على طريق اللزوم لهاء والإطراد فيهاء لأنَّها يحق لها عند التعبير عنهاء وأمثلتها 
ما قدّمناه» والمجاز: ما أجري على الشيء وليس له في أصل الوضع تجوزاً على طريق 
الاستعارة» وتفاصحاً منهم وافتناناء ويكون قاصراً عن الأصل وزائداً عليه وممائلاً له 
وكيف اتفق يكون مستفاده أبلغ من مستفاد الحقيقة» ولذلك عدل إليه نظرناء فوجدنا طريق 
استحقاق الموصوفين من وجوه أربعة: 


الوجه الأول: طريق الاختصاص والاستبداد» وهو المرسوم لصفات النفسء» ليفيد في 
الموصوف أنه مستبدَ بها ومستغنٍ بكونه عليها عن غيره» وأنه مختصّ بهاء من غير أن يجعل 
نفسه كالعلة الموجبة للمعلل» ولا قائمة مقامهاء وهذا كوصف المُحْدِث بأنه موجود وحيّ 
وقادر وعالم وسميع وبصيرء وما جرى مجراهاء ولذلك رسمت بصفات التوحيدء لمّا توخد 
الله بطريق استحقاقهاء فلم يشاركه فيها غيره» مع جواز وصفهم بها لاستحقاقهم لها من غير 
هذا الوجه. 

الوجه الثاني: طريق المعاني الموجبة لهاء وهو المرسوم يصفات العلل» ليفيد في 
الموصوف بها أنه مستحق بها بالعلة الموجبة له عند تعلقها به دون غيرهء وهذا كوصف 
المُحدِث بأنه عالم وقادر وح وسميع وبصيرء ووصف كل موصوف.يأنه مريد وكاره» 
وكقولهم: مشته ونافر النفس» وما شاكل ذلك. 

الوجه الثالث: من طريق القادرين» وهو المرسوم بصفات الفعل» ليفيد في الموصوف 
بها أنه مستحقٌ لهاء بكون القادر قادراً عند فعله. وإيجاده إياه دون غيره» وهذا كوصف 
المحدث بأنه موجود لما كان معدوماً ومقدور القادر عليه» وليس في الأحوال ما يتعلق 
بالقادر غير المعدوم الموجود. 
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الوجه الرابع: من طريق استحالة ضدّها على الموصوف بهاء ورسمت بالصفات 
اللازمة» لتفيد في الموصوف بها أنه مستحق لها على طريق اللزوم له؛ من غير أن يكون 
محتاجاً فى ذلك إلى غير ما يوجبها لهء كالعلة وما يجري مجراهاء ومن غير أن يكون 
0000 كصفات النفس» وهذا كوصف الشيء بأنه معدوم؛ ومعنى المعدوم أنه لا يجوز 
أن يحصل له من أحكامه التي تخصه وصفاته الجائزة عليه شيء» كما أن الموجود هو الذي 
يكون على حاله يلزمه جميع أحكامه به والموجبة لهء فلذلك قلنا: إِنّه لا يكون معدرماً 
بفاعل» ولا بمعنئء ولا بنفسه» لما لم يكن له واسطة بين الوجود والعدم. فلذلك لزمه 
العدم عند استحالة الوجود عليه فأمًا الأوصاف التي تتعلق بالأعيان مما لا تكون عبارة عن 
أحوالهاء بل هي إخبار عنها وعن غيرهاء لاختصاصها بها في باب الحلول أو التعلق؛ أو ما 
يجري مجراهماء فليس لها علّة ولا ما يجري مجراهاء ولا يجوز أن يكون شيء من ذلك 
بالفاعل. . . 

واعلم أن أعمّ الأشياء قولنا: شَيِءٌ لأنه يتعلق بالمسمّى لكونه معلوماً فقطء 
ومستحيل أن يكون ذات غير معلومة؛ أو ذات على حال غير معلومة عليهاء أو غير جائز أن 
يكونا معلومين» فإن كان العلم لا يحصل بالحال التي عليهاء لأنّ العلم بالذات هو الذي منه 
يصل إلى العلم بالحال» ولذلك كان الذات لا يخلو من الوجود والعدم معآء إذ لو لم تكن 
الذات معلومة في العدم للقديم تعالى» لم يصح منه القصد إلى اختراعها وإيجادهاء وليس 
قولنا شيء مثل قولنا موجودء بدلالة أنك تقول: هذا شيءٌ زيد»ء فتضيفهء ويمتنع أن يقال: 
هذا موجود زيدٍء وكان يجوز أن يحدّ القديم بأنه الشيء لم يزل» والمحدث بأنه الشيء عن 
أوّلء كما يقال: هو الموجود لم يزل» والموجود عن أولء وإذا كان قولنا معلوم غير متعلق 
بفائدة فيه وإنما تتعلق فائدته بغيره» فالواجب أن لا يكون قولنا شيء مفيداً من هذا الوجه. 

ويمكن أن يقال: إِنّه يفيد الذات. فكل ذات تسمّئ شيئاء وكلّ شيء يسمّئ بذات» 
ويمكن أن يقال أيضاً: إِنّه يفيد المعلوم؛ فصلا بينه وبين ما يسمّئ محالاًء كاجتماع 
الضدّين» لأنّ مثل ذلك لا يصح علمه» قال: وليس يخرج الذات من أن يكون: على حال مع 
كونه عليهاء يجوز أن يستحق غيرها؛ ولا يجوزء فإن كان يجوزء عبّر عنها بأنّها موجودة»؛ 
وإن كان لا يجوزء عبّر عنها بأنها معدومة. فلذلك يسمّى المعدوم بالشّيءء كما يستى 
الموجود به» لمّا كانا معلومين في الحالين جميعاً لذلك . 

قلنا: المراد بقولنا موجود, أفاده حال من أحواله أيضاء وحالة له أخرى وهي العدم؛ 
وفائدة قولنا معلوم أن عالما عَلِمَتُ لذلك جاز أن يقال: مَعْنُومُ زيدٍ للشيء الذي هو مجهولٌ 
عمررء والحال واحدة» ويستحيل أن يقال للشيء أنه موجود زيد أو معدوم عمرو على 
الأحوال كلها. 
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واعلم أن الله تعالى لما أوجب في حكمته عند تكليف المكلفين مداواة دائهم بالرحمة 
7 والعطف عليهم؛ والحلم عنهم؛ وطلب صلاحهم من حيث لا يدرون» ويألفهم من 
جانب لا يشعرون» رسم لهم في تعبّدهم الرجوع إليه في مهماتهم: وسوّغ لهم دعاءه في رفع 
مأربهم فقال: « ونان فشو ةيب 04 وج وَِذَاسَاَللَكعِبسَاوى عق إن و م0 
الآية» ثمّ أنزل في محكم كتابه من أسمائه ما بضّرنا وهداناء ومن صفاته ما قرى إيماننا 
وإرشادناء لولا ذلك والتأسي بالنبي كك في أفعاله. وقبول أقواله التي بها إبطال الضلال» 
وإذا كان كذلك. فإِنَّ ما أثبتته التلاوة ينضاف إليه ما دوّنته الرواية عن الصحابة والتابعين» 
وما عدا ذلك مما لهج به ألسئة فصحاء الأمة والصالحين من أهل اللغة. 

فقد روي في التفسير أن قوله تعالى: « ونه آلآسََاك لَلَْىٌَ 4. أنه تسعة وتسعون إسمآء 
مَن أحصاها دخل الجنةء وجاء في الحديث: «أنَّ اسم الله الأعظم. الله”": وروى أبو 
هريرة عن رسول الله يك قال: «لله مت أشم غَيْدُ وَاحِدٍ مَنْ أخْصَّامًَا دَخَلَ الجَّه(؟» فيجب أن 
ينظر فيه فيما سبك التحصيل» كما ذكرناه» ويْتَقَئ من دَرَن الغباوة» ويتلقئ بالقبول فيما 
يجوز إطلاقه على القديم تعالى؛ والباقي بتوقف فيه» كالوصف والصفة جميعاً لا يكونان إلآّ 
كلاماً وقولاً» فهو كالوعد والعدّة. 

وسمعت شيخنا أبا علي الفارسي يقول: أسماء الله تعالى كلها صفات في الأصل إلا 
قولنا: الله والسلام» لأنَ السلام مصدرء ولفظ الله بما أحدث من صفة» ولزوم الألف واللام 
له يعد من الصفات». فصار متبوعا لا تابعا؛ كالألقاب» يريد يتبعه بالصفات ويقدّم به» 
ومعناهء الذي تحقّ له العبادة» فإذا قلنا: لم يزل إلهآ الذي حقت له العبادة من خلقه إذا 
55 وقولنا: إل نكرة» ويجمع على الآلهة» قال تعالى: ظأبَمَل ادكه ونَا2*06, 
واشتقّ منهء تأنه الوَجُلٌ إذا تَنَتَكَء قال90©: 


2 3 اد ال 007 أن ب دك الم د تِ أله ّ 


وروي عن النبي كل أن عيسى عليه السلام قال له رجل: ما الله؟ قال: الله إِلَهُ الآلهة» 
وروي عن ابن عباس أنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وروي في قوله تعالى: 





.18٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرقف الآية: ١1415‏ 8 

(5) وفي لسان العرب نقلاً عن الليث بن المظفر: بلغنا أن اسم الله الأكبر هو: الله لا إله إلا هو وحده. 
ك4 الذي في صحيح مسلم 7077/4: إن لله تسعة وتسعين اسمآ مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة . 


(5) سورة صء الاية: 8. 
(5) بلا عزو في لسان العرب/ أله وقد غايره هنا فجعل الشطر مكان العجزء وحرّف القافية إلى المبدرة. 
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« رَدَرَدَوََانِهَتَْ04 أن معناه» وعبادتك» فالأصلء إِلَهء حذفت الهمزة منه وجعل الألف 
واللام عوضاً منه لازمآء وأدغم في اللام التي هي عين الفعل» فصار الاسم بالتعريض 
والإدغام مختّصَاً بالقديم» حتى كأنه ليس من الإله في شيء» قال سيبويه: ومثله أَنَامنٌ 
والنامسٌ» يريد في حذف الهمزة» لا في التعويض بدلالة اكد 

[8التحه الصا يلق مسق عتسين الأقداس الآييا 


فجمع بين الألف واللام والهمزة» ولو كان عوضاً لما جاز الجمع بينهماء وقد قبل في 
قوله تعالى: لهل تََلدٌ مسا 74 أنْ الاسم الذي لا سَمِيَ له فيه هو قول القائل: الله 
بهذه البنية الوصفية”؟».» وقولهم في صفات الفعل: يا غياث المستغيثين» ويا رجاء 
المرتجين» ويا دليل المتحيّرين» موضوع موضع الاسم وكل ذلك مجاز وتوسع » وكذلك 
قولنا: قديم» إنما وجب له هذا لتقدّمه؛ لا إلى أوّلء فهو صفة لذاته» وليس ثبت بهذا معنى 
يسمّى قدماء وقوله تعالى: « كَلْميَمونِ اليَرِرٍ 49" وفي آخر: « مدا إِفْككَرِيِدٌ 206429, 
يراد به تقدم له» وإن كان القصد إلى المبالغة. 


فإن قيل: فهل يوجب إجراء لفظ القديم على الله تعالى» وعلى الواحد منّا كما ذكرت 
تشيّها به؟ قلت: لا وذلك لأن الله تعالى قَدُمَ وتقدّم لنفسهء والمُحدِث يقدم بن الفاعل فعله 
في الأوقات المتقدّمة» وإذا كان كذلك فقد اختلف موجب الصفتين» فلم يجب منهما 
تشبيه» وعلى هذا قولناء عالم في القديم والمحدث» وقادر» وسميع» ويصير» وحيّ» 
وقديرء وعزيزء ومّلك» ومالك. ومليك. على أنه لو ساعدت العبارة» لكان تفْرّد ما 
يستحق للذات بعبارة تلزمه» ويخالف بها غيره» وكانت الحيطة في ذلكء لكنهم استطالوا 
ذلك؛ وكان يكتفي بعلم الذات من لا يعلم حالها المختصّة بهاء فاقتصدوا في العبارة» كما 
اقتصدوا في الأخبار في بابي التذكير والتأنيث» فأجروا ما لا يصح وصفه بالتذكير الحقيقي» 
ولا التأنيث الحقيقي مجرى غيره في العبارة» وكذلك في الإخبار عن الله تعالى» وإضمار 
أسمائه في الاتصال والانفصال إذا قلت: هو وأنت وإياك ورأيته ورأيتك. ومثل ذلك 
اقتصادهم في صفات ما غاب عنّا من أمور الآخرة» وأهوال القيامة» وطيَ السماوات؛ 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: /151. 
(؟) لذي جدن الحميري كما في المعمرون ص 47؛ والبيت في مجالس العلماء للزجاجي ص ١/ء‏ 
والخصائص 101/5» والجنئ الداني ص ٠11١‏ وقول سيبويه في الكتاب م 
(7) سورة مريمء الاية: 78. 
(4) في المطبوع: الصفية. 
)2( جزء من الآية 014 من سورة يس. 
() سورة الأحقاف» الأية: .1١‏ 
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وتبديل الأرض غير الأرضء إلى غير ذلك مما أخفيت حقائقه عنّاء فاقتصروا في بيانها على 
عبارات لا تستوفيهاء وعلى كنهها لا يؤدّيهاء وهو ما نستعمله إذا عبّرنا عمّا نشاهده. 


فأمًا الفصل بين السامع والسميع» حتى قيل: لم يزل الله سميعآء وامتنع لم يزل 
سامعآاء فهو أن السميع لا يقتضي مسموعاً فيعدّى إليه. والسامع لا بد له من مسموعء 
والمسموع لا يكون مسموعاً حتى يكون موجوداًء وذلك بدافع قوله: لم يزل» وهذا كما 
تقول: هو عالم وعليم في كلّ حال» ثم تمنع من أن تقول: لم يزل الله عالما بأنّه خَلَقَ زيداً» 
إذ كان ذلك يوجب وجود زيد في الأزل» وعلى ما ذكر من الاقتصاد والاختصار تركوا 
العبارة عن أشياء؟ وإن أدركها الفهم لقلة البلوى بهاء وذلك تركهم [ما] وضع في الصناعات 
المستجدّة» ما أحدث من الأسماء ووضع في الشرع؛ أو نقل ما وضع ونقل. 


وأمًا الأسماء المشتقة من الأعراض التي ليست مهيّأة» كقولهم: فاعل» ومحدث» 
وعادل» وجابر» وصادقء. وكاذب» ومريدء وكارهء فإنّها لا توجب تشبهآء وذلك أن 
الإنسان قد يكون فاعلاً لفعل لا يحل به» والفعل لا تختلف به هيئته عند أحد ممن يدركه» 
ألا ترى أنّ هيئته لا تختلف لما يفعل في غيره من الحركات والتأليف والافتراق والعدل 
والجورء ولا الإرادة والكراهة» ولا الأمر والنهي» فلم يجب أن تكون تسميتنا بهذه الأسماء 
للمُسَمَئْ بها إذا استحقها تشبهاً له لأنّ التشبه في الشاهد لا يعقل إلآّ من وجهين اثنين» 
أحدهما اشتباه بالهيئة كالأسود» والأسود والطويل» أو يشبهان بأنفسهما وأن يكونا من جنس 
واحد نحو البياض والبياض» والتقدم والتقدّم» والتأخّر والتأخّرء وما جرى هذا المجرى من 
الأجناس المتفقة بأنفسهاء فلما كانت تسميتنا بالفاعل لا يوجب جنسيته ولا هيئته لم يوجب 
تشبهآء وهذا كقولهم: آم وناو» وقائل ومعلوم ومذكورء فأمًا رحيم ورحمن فهما من 
الرحمة» وبناآن للمبالغة» وحقيقة الرحمة النعمة إذا صادفت الحاجة. 


وذكر بعضهم أنْ الرحمن هو الاسم الذي لاسم القديم سبحانه فيه» وليس كذلك» 
لأنهم قالوا لمسيلمة: رحمنء وقالوا أيضاً فيه: رحمن اليمامة» وذكر بعضهم أنه لما سمعوا 
النبي كَكٍ يذكر الرحمن قالت قريش: أتدرون ما الرحمن؟ هو الذي كان باليمامة» وإذا كان 
كذلك. فما بقي إلا أن يكون لفظة الله هي التي لا سمي فيهاء فإن قيل: فقد نرى الفاعل 
هيئته تخالف هيئة من ليس بفاعل» والقائل منّا له هيئة تخالف هيئة الساكت» قيل له: لم 
تخالف هيئته هيئة الساكت بالقول» وإِنّْما خالفت هيثاتهما بالسكون الذي في شفتي 
الساكت. وبالحركات التي في لسان المتحرك» لا بالكلام» فإذا كان الله يفعل الكلام والأمر 
والنهي من غير أن تحلّ فيه حركة» صحّ أنه لا تكون تسميتنا إياه آمراً وناهيآء أو متكلمآ 
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وعلى هذا قولنا: العالمٌ والحيّ والقادر والسميع والبصير» لأنّ شيئا: من ذلك لا 
يوجب تجنيسا ولا تركيبا ولا هيئة» فإن قال: أليس العالم في الشاهد يحل العلم فيه أو في 
بعضهء وكذلك الحي» فلم زعمتم أن الحيّرّيْنِ لا يشتبهان لحلول الحياة فيهماء قلت: إِنّ 
الحياة ليست بهيئة لهما فيشتبهان بها عند حلولها فيهماء ولو كانا مشتبهين بسائر هيئاتهماء 
فإن قال: فيلزمكم أن لا يكون من وصف الله تعالى بأنه يحله العلم والحياة مشتبها بخلقه. 
قيل: ليس هو بهذا القول مشبّهآء ولكن بتجويزه حلول الأعراض فيه يكون مشبهآء لأنْ ذلك 
يرجع إلى الهيئة . 


واعلم أنَّ الصفة قد تجري على الموصوف من وجهين» في أحدهما يجب له عن 
اختصاص واستبدادء فيكون للذات» ويقترن بما لم يزل» وفي الثاني تقصر غايته فتقف دون 
موقف الأول» وذلك كقولنا بصير ومبصرء. لأنهما للذات» إلآ أن مبصراً يتعدى إلى مبصر 
موجودء ولذلك لم يجز أن يقال: لم يزل مبصراًء كما قيل: لم يزل بصيرآء وعلى هذا 
قولك: رأئ يتصرف على وجهين. 

فإن أريد أنه عالم قلت: لم يزل الله رائيآء وإن أريد أنه مبصر للمبصرات امتنع منه» 
لأنّ المرئي المدرك لا يكون إلا موجوداًء وعلى هذا قولك: الصمدء إن جعلته بمعنى السيّد 
قلت: لم يزل الله صمداء وإن قلت: هو من الصمد إليه من العباد والقصد امتنع أن يقال: 
لم يزل صمداء ومثله كريم» يراد به العزّ فيقال: لم يزل كريماًء وهو أكرم عليّ» ويراد به 
الإفضال. فيكون من صفات الفعل» ومثله حكيم» يكون بمعنى عالمء “فيقال: لم يزل 
حكيماء وإن أريد به أنه يحكم الفعل» لُحِق بصفات الفعل والصفات المُستحقة من طريق 
اللغة الحقيقية والمجازية» فإنّها تجري عليه تعالى متى لم يمنع مانع من جهة العقول 
والشرع؛ فإن التبس الحال يختار الأكرم فالأكرم. والأبعد من التشبيه فالأبعدء وذلك 
لمجانبتنا لأن نصفه بأنه يعقل أو يحنّ أو يفقه» ويستبصر ويتقن» أو يفطن أو يفهمء أو 
يشعر لما تتضمنه :هذه الألفاظ من الأحوال التي حصولها لا يليق بالله تعالى. 

فإن قيل: هو شاهدء وشاهد كلّ نجوى. وقريب مجيبء ومطلع على الضمائر» 
قلت: أجرينا عليه هذه الألفاظ مجازاً وتوسعاء ولأنها بكثرة دورانها في ألسئة السلف 
الصالحء والإشارة بها إلى ما لا يخيل ولا يلتبس من القصود السليمة انتف عنها ما يلابس 
غيرها من كلّ موهمء ولمثل هذا أجري قَويَ في صفة مجرى القادر» وامتنع في شديد 
ومتين وما أشبهه من أن يجري مجراهء فأمًا قوله تعالى: ار 206 و وس مله 
ِنُْمْ2”4. وما جرى مجراه؛ فمثله في البلاغة يسمّئ المجانسة والمطابقة» وهو ضرب من 
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المجاز سمي الثاني فيه بالأول» ليعلم أنه جزاؤه؛ وقد أجري إلى مثلهء والمعنى» يجازيهم 
0 


جزاء الاستهزاء والسخرية» ونحو قوله تعالى: «وَجَرَوايََوَ ته ه74 2. والثاني لا يكون 
2 


فإن قيل: فهل يجري التهاتف والتهكم مجرى السخرية فتجيزه عليه إِنّساعا؟ قلت: لا 
يجوز ذلك لأنّ المجاز لا ينقاس» ألا ترى أنَّ أرباب اللغة مجمعون على أنه لا يجوز: سَلِ 
الجَبّنَء وإن جاء: 8 وَبَكَلٍ الْقَرْيّة2"04. ومثل هذا قوله تعالى: « #أَنَُّ مُرُ ألسَْوتٍ 
وَلْيْضِ 204. وامتناعنا من بَعْدُ من أن نقول: الله سراج السماوات أو شمسها أو قمرهاء إذ 
كانت المجازاة لها انتهاء تجاوزها إلى ما ورائها محظورء هذا مع توافق الصفات» فكيف إذا 
اختلفت» ويقارزب هذا قولهم اي الله: لطيف ورحيمء والمراد به الانعام» 5 ثم امتنعوا فيه من 
رفيق ومشفق لرجوعهما إلى رقة القلب واستيلاء الخوف» فأمًا الغضب والسخطء والإرادة 
والكراهة» والحبّ والبغضء. والرضاءء والطالب». والمُذركء. والمُهْلك. فمن صفات 
الفعل» والله يحدثهاء لا في مكان» إذ كان جميعها لا يوجب تصويراً ولا تهيئة ولا تركيبآ» 
وإنما تفيد عقاباً للمكلفين» أو إثابة» أو إيجاباً لإيقاع الفعل أو نَْيَآ له» وإذا كانت كذلك 
انتفت عن المحال» على أنه لو أحدثها في المحال لعادت المحال الموصوفة بها. 


فإن قيل: فهل يجوز أن تقع منّا إرادة لا في محل؟ قلت: لاء وذلك أن أفعالنا تقع 
مباشرة أو متولدة عن مباشرة» فلا بُدَّ لها من محلء. وأفعال الله تعالى بخلافهاء فإن قيل: 
هل يجوز أن يوصف الله بأنه راع» وأنه خفير وحارسء كما وُصِف بأنّه رقيب وحافظ. 
قلت: قد جاء: رعاك الله وحَرَسّك وحاطك في دعاء المسلمين» ومعانيها صحيحة» لكن 
بناء اسم الفاعل منها في صفاته لم يجيء» وهم يستغنون بالشيء عن شبهه في اللغة» فيذهب 
عن الاستعمالء» ومع ذلك. فوصفه يجب أن يكون كريمآء ولفظة الحارس والراعي 
والجائط ليبس متا يستكرم هيزن ييا للاختصاص فيقال؛ يا حارس أو يا داعي» أو يا حائط» 
ومما ينفر منه فيترك قول القائل في الله: يا مُعَلّمء وإن كان قد جاء: «اليمكنُ © عَلَمْ 
لْقْرْءَانَ 294 لاشتهاره في صفات ار به على أنَّ الفرق بين ما يجعل أخباراً؛ أو 
بين ما يجعل خطاباً ويصدر بحرف النداء ظاهرء وإذا كان كذلك» فلفظ الخطاب بيّاء 
كالمترجم عن تواضع وفاقه» فيجب أن يختار معه من الصفات ما يؤكد الحال» ويحرر 
السؤال» ويشبه ما نحن فيه أنهم قالوا في صفاته: علام الغيوب. 


ثم امتنعوا من عَلمةَء وإن كانت تاء التأنيث زائدة في المبالغة لما يحصل في اللفظ 
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من علامة التأنيث ولا تنحط رتبته عن رتبة التذكيرء ولأنهم جعلوا اللفظ مؤنثاً لاقتران علامة 
التأنيث» فقالوا للبيضتين الأنثيان»ء ووصف بعضهم المنجنيق وهو مؤنث في اللغة فقال: كل 
انثىل حملت أحجاراًء فأمَا الخفير فمعناه لا يصح على الله لأنه من السترء ومنه خفرت 
المرأة» وقول القائل ثابت في صفة الله قليل الاستعمال ومعناه صحيح فيه» وهو الكائن الذي 
ليس بمنتفبء وقولهم: وترٌء وفردٌء وفذّء جميعه جائز عليه» لأنّ معناه معنئ التوحيد, إلآ 
المّذَّء لأنّ معناه» القلّق وقولهم: إبراهيم خليل الله فمعناه» الاختصاصء ولا يقال: الله 
خليل إبراهيم» لأنه يخص الله بشيءء ولا يقاس الصديق ولا الوامق ولا العاشق على 
الخليل» ولا على المحبّء ولا يوصف الله بالكامل ولا الوافرء لأنَ معناه الذي تمت 
أبعاضه» وتوفرت خصاله؛ ولا يوصف الله بالفرح, لأنّ الفرح إِنّما يجوز على من يجوز عليه 
الغمّء على أنه مع ذلك متناوله مذموم» وليس كالسرورء ويدل على ذلك قوله تعالى: ( إن 
لمن صر وج 2074 وممًا يقل استعماله وصفه بالسَارَء والبار وإن كان معناهما صحيحا إذا 
كان تعالى يسرّ أولياءه ويبوُهم سمعه وطؤله. 

فإن قيل: أفيجوز أن يقال في الله تعالى أنه يمكنه أن يفعل» ويستطيع أن 
يفعل؛ ويطيق أن يفعل» قلت: كلّ ذلك جائز إل قولك: يطيق أن يفعل» لأنّ الطافة 
استفراغ الجهد فيما يقصده الإنسان وقوله تعالى: «ذى الول 04». حسن جائزء لأنّ 
معنى» ذو الطول وله الطول واحدء فاعلمه. 

واعلم أنّ قول القائل: ما زال زيد يفعل كذا من العبارات الداخلة على المبتدأء 
والخبر يفيد الزمان دون الحدثء. وإذا كان كذلك» فزيد هو الذي كان مبتدأء وهو المخبر 
عنه» والخبر ما بعدهء ولا يستقلٌ بنفسهء كما أن المبتدأ لا يستقلّ بنفسهء وما زال» مثل 
كان وأصبح وأمسى في أنه أفاد الزمان» إلآّ أنه بدخول حرف النفي عليه عاد إلى الإثبات» 
لأن نفي النفي إثبات» وممًّا صدر بحرف النفي من إخوانه» ما برح وما قَتِيء وما انقَكَ 
وقال سيبويه: تقول: زايلته مزايلة وزيالا والتزايل تباين الشيء» وزيّلت بينهم». فرقت9. 

فإن قيل: فهل يجوز أن يقال: ما زال زيد يقطع الكلام به» والمراد ثبت زيد؟ قلت: 
إن أخرجته من جملة العبارات الداخلة على المبتدأ والخبرء وجعلته فغلاًٌ تام يستغنئ 
بفاعله» ويفارق ما لا يتمّ إل بخبره» لم يمتنع ذلك فيهء وحيتئذ يصير مثل كان الذي يفسر 
بحدث» وجاء في القرآن: « وَإِن كنك دُوَعْتَرَّرَ74©. وعلى هذا قوله تعالى: 8 َلنْأَبَنّ 
لَْرْسَ »0 لان تقديره» لن أبرح من الأرضء لأنّ برح لا يتعدّى مثل زال» والأرض 





.٠١ سورة هودء الآية:‎ )١( 
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شن 


مخصوص لا يكون ظرفآء وهذا غير المستعمل في قولهم: لم يزل الله واحداً سميعاً بصيراً» 
ومثلهء أصبح الذي يُمََلُ باستيقظ. وأمسى الممثل يِنَامّ» وقد قَكّر سيبويه ما برح بما زالء 
لو يجعله من البراح إيذانا بالفرق بين ما جعل عبارة وبين غيره» وقال تعالى: « ديبع 
نح ينآ ميك (2740. وفي موضع آخر: « وَِذك ثوب لقكده لآ أب رت 
بم سَجْمَمَ البحَرَنٍ2"74. والمعنئ» لا أزال(" أسيرُ حتى أبلغ» ولو جُعِل من البراح لدافع 


قوله حتئ أبلغ» لأنَّ الثابت في موضعه لا يكون متبلّغآء وممّا يشرح هذا الذي قلناه امتناعهم 
من قول القائل: ما زال زيد إلا كذاء حتى ردّوا على ذي المة قوله©,: 


حَرَاجِيِجٌ ما يفك إلا مَاحَةً عَلَْ ألخَسْفٍ أو نَرْمِي بها بلدا كَفرَا 


وقالوا: الاستثناء ممتنع هناء وإنما هوء حراجيج ما تنقَّكَ مناخة» أي لا تزال 
شخوصاً مجهودة» وحُمل إلا على الكثرة والجنسء ومنهم من قال: ما تنشَّكٌُ من قولهم: 
فككيه فانقَكَ» كأنه يخرجه من أن يكون مما يدخل على المبتدأ والخبر» ويجعله مسنتقلا 
بفاعله مثل كان التامةء ويكون المعنىء لا تنحَلَ قواه إلا في هذه الحالة» وعلى هذاء ما 
تي وفي القرآن: « تَأَهَفْمَائدْحكُرْ بُورسّك4* أي لا تَفْتَدْ ولا تزال. 


فإن قال قائل: فهل يجوز أن يوصف الله تعالى بأنه ذخر وسند؟ قلت: هذا لا يكون إلآّ 
حجا ذا وما لا يجب من جهة الحقيقة لا يجوز عندنا وصف القديم به إلا إذا كثر في كلام أهل 
الدين؛ وأخباز أرباب اللغة» فيصير تبعا فيه لهم وذلك أن الذخر ما يذخره الإنسان ويحرزه 
لنفسه وليوم حاجته ويكون في الوقت كالمستغنئ عنه فيقال: أذخر هذا لطوارق الزمان ونوائب 
الدهر والأيام» وعلى هذه الطريقة لا يجوز ذلك على الله؛ لأنّ الحاجة إليه دائمة» فهذا في 
الذخر» وكذلك السند في الحقيقة» هو ما أسند الإنسان إليه ظهره والله متعالٍ عن هذه الصفة» 
فإن قيل: فهل يجوز أن يوصف الله بأنه نجع وولي؟ قلت : التّجِئُ» فَيل» ويراد به الذي يناجئ» 
ووصف به الجمع في قوله تعالى: « نمأي 04©: وإن كان على لفظ الواحد كما جاء 
فعول في قوله تعالى: ظعَدٌُ في04©: وإذا كان كذلك» فليس هو كالتكير والنذير لأْهما 
مصدرانء. ولكنه بمنزلة العليَ والوليّ ونحوه مما يكون» والوالي والوليَ يمعنئ واحدء قال 
تعالى: < اودوع كرب َامبوأ04. وقال تعالى : طوَمَا لصم ين مون وَل 24 وكذلك 
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النّجِيُء ومثله؛ الصديق والحَليط في أنه بلفظ الواحد» ووصف به الجمع» وقوله0©: 
إِنّي إذَّا مَا القَوْمٌ كَانُا أنَجيّه 
فإنجية» كقولهم: كثيب وأكثبة» ورغيف وأرغفة» شبّه الصفة بالاسم فكسرت 
تكسيرهء وقوله تعالى: 9 وَإدْمُ يوق 2"04. رُصِفَ بالمصدر كما وُّصِفَ بالعدل والرّضى» 
وإذا كان الكلام بيانآً عن المعاني» فعلى المتكلم أن يبيّن المعاني التي يخبر عنها بكلامه. 
إلا كان بمنزلة من يلغز ويعمّى كلامه لثلا يفهمء وفاعل هذا مختار عابث» وأمًا قولنا: 
وكيل عليناء أي مُتَوَلَ لأمورناء وقائم بحفظنا ونصرتناء ولا يجوز أن يقال: وكيل لناء لأنّ 
الوكيل لنا هو النائب عنّا وخليفتنا فيما يليه لناء فأمًا قولنا: توكلنا على الله؛ فليس من 
الوكالة في شيء» وإِنّما معنى يتوكل» يلنجىء ويعتمد» وإذا كان كذلك فإنًا نقول: الله وكيل 
عليناء ولا نقول: متوكل علينا. 
فإن قيل: كيف جاز مجيء تفعْل وتَفَاعَلَ في صفاته ومِمًا [هو] من أبنية التكلف. 
والتكلّف لا نجيزه على الله؟ قلت: قوله: المتكبّرء والكبير» والمتعالي. في صفاته كالكبير 
والعالي» والمباني كما تتفرد بالمعاني» أو يكثر مجيؤها لهاء فإنها قد تتداخل وتتشارك حتى 
لا تمايز ولا تباين [بينها]» وإذا كان كذلك فقول القائل: تعلّئ وتعالى وعلا بمعنى واحد 
ال 29 
تعلّئ الَّذِيْ في مَينِه وَتَحَدَّرا 
بمعنى علا وحدرء وقال0©: 
وَمُسْتَعْجِبٍ يِمًا يَرَى مِنْ أنَاتنَا وَل زبَتَهُ الحَرْبُ لَمْ كَرَمْرَم 


بمعنىل عجبء وقال أوس*2: 


وَمَذْ أكَلّث أَظْمَانُ الصَّخْرَ كُلَّمَا تَمَايَا عَلَيْهِ طول مَرْقى تَرَضَلا 
بمعنئ أعبيئ» وهذا كثير ظاهر فاعلمه» ومنه قوله تعالى: لوَإوَْدرَيْقَ0"© بمعنئ 


آذن وأعلم. 


)١(‏ هو سحيم بن وثيل الرياحي كما في لسان العرب/ نجا ومعه شطران آخران.. 
(1) سورة الإسراف الآية: /81. 
(5) عجز بيت لعمرو بن أحمر الباهلي كما في شعره ص 44؛ وشطره: 
كثور العداب الفرد يضربه الندئ 
(4) هو أوس بن حجر كما في ديوانه ص 11١‏ . 
(5) ديوانه ص 417. 
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وقد انتهئ هذا الباب» وكمل بما ضم إليه من أخبار الرسول كك وغيرهاء جامعاً إلى 
الوفاء بما وعدته؛ ومجيئه على المثال الذي خططتهء [و] إني لم آل جهداً في اختيار ما 
كانت الحاجة إلى بيانها أُمَنُ» والنفس إلى تببينها أَنْوَقُ حتى بلغ حدّآً يمكن الاستعانة به مع 
أدنئ تأمّل على فتح كثير مما يستغلق من نظرائه؛ وكل ذلك بعون الله وحسن توفيقه» وأنا 
الآن مشتغل بالباب الثاني. والكلام في حقيقة الزمان والمكان» والردٌ على من تكلم بغير 
الحقّ فيهماء والله بحوله وقوته يعين على بلوغ ما تُعرِبُ منه. وهو حسيّنا ونِعمَ الوكيل. 
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الباب الثاني 


في ذكر أسماء ومعانٍ للزمان والمكان» ومتى تُسمّى ظروفا 
ومعنى قول النحويين: الزمان ظرف للأفعال» 
والردَ على من قال في بيانهما بغير الحق من الأوائل والأواخر, 
وهذا الباب يشتمل على ذكر ماهية الزمان والمكان» 
وحكاية أقوال الأوائل فيهماء محقّهم ومبطلهم,» 
وإبطال الفاسد منهاء وما يتعلق بذلك» وفصوله أربعة. 


فصل 
إعلم أنَّ أسماء الزمان والمكان إِنّما تسمّئ ظروفاً إذا كانت محتوية لما هي ظروف 
لهاء فإِنْ لم تكن محتوية؛ فليست بظروفء» بل هي أسماء تبيين ما وقعت عليه من غيره» 
كسائر الأسماءء كقولك: مَكَانُكُمْ طيّبٌء وخُلْقَكَ واسعٌ» وأمَامَكَ الصَّحْرَاءٌء ويومٌ الجُمُعَةٍ 
مُبَارككٌ» وشَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ طاعَةٍ وَإِنَبَ فإنّما هذا كقولك: عَبْدُ الله كريب وزيدٌ مُبَارك 
وموضع كونها ظروفاً أن تقول : سِرْثُ يَوْمَ الْجَمُعَةّ» وضربتٌ زيداً يوم السبتء فاليوم مفعول 
فيه»ء وسئذكر قطعة وانعة من الأزمنة تأنيسا بأسمائهاء إلى أن نتمكن من شرح جملها 
وتفاصيلهاء ونأتي على حقها وحقيقتهاء وندرس"'' في أثنائها الكثير من مبهمات الأمكنة؛ 
لأنها هي التي تكون ظروفآ دون محدوداتهاء واتسع باب الأزمان لأنّ الأحداث انقسمت 
بانقسامهاء فهي تتضمنها دون الجثث والأشخاصء. ولذلك قال سيبويه: المكان أشبه 
بالأناسي» فلها صور تثبت عليهاء. وحدود تنتهي إليها وتتباين بها. 
فمن أسماء الزمان اليوم» والليلة» والبارحة الأولىء وأمسء وأول من أمسء وول 


(1) في المطبوع: ويندس 


ذا 





من أوَّلِ من أُمْسٍء وإِذْ مضافة إلى جملة؛ كالفعل والفاعل والابتداء والخبر» وقطء وعصر» 
وزمان» ودهرء ووقت في الزمان والمكان. وأسبوعء وشهرء وعام»ء وسنة فيما مضئ» 
وحقب. وغَّد وأبدَ في المستقبل» وإذ مضافة إلى فعل وفاعل» وذات مرّة وذات المرارء 
ولا يستعملان إلا ظرفا وذات العويمء وإيّانء وإقانء وقبل» وبعد ولا يرفعان» وبُعَيْدات 
بَيْن كذلك0, وليس قبل وبعدء ولا بُعَيد من أسماء الزمان» ولا بُعَيْدات بين» ولا من 
أسيماة سالفاتة: وكذلك ذات مرّةء لأن قبل وبعد يفيدان التقدّم والتأخرء وبُعَئْدات جمع بَعْد 
مصغراء ولذلك ضعفنء وذو صباحء» وذو مساءء وحرى دَهْرء وأبنا سميرء وألمَلوَانء 
والجديدان. والأجدّان؛ ومِلْءٌ من الدهرء والمرة كقولك ضَرْبَةٌء وما كان أسمآ في الدهر 
للظمأ والرعي”"'. وغير ذلك مما يعتاد؛ كالوجبة؛ والغْبَء والرقة» والثلث» والربع» 

والخمسء والسدسء وما كان ممرًاً في اليوم والليلة نحو سحرء وبكرء وغدوة» وهو علمء 
وبكرة وهو مجهول على عددء وغداة» وضحوة؛. وضحئىء والضحاء ممدودء ونصف 
النهارء وسواء النهارء والهجيرء والهاجرة» والظهير والظهيرة؛ ودلوك الشمس» و 
الليل؛ والعصرء وقصر الشيءء والأصيل» واستعمالهم إيَاه مصغراً تقريبآً للوقت نحو 
أصيل» وأصيلالء وأصيلانآء وكذلك؛ المغرب في قولك: مغيربان ومغيربات» والعتمة» 
والغداة» ومقصرء وظلام» ووهن» وهدءء وهدأة: وهّدؤء وصباح» ومساءء وصباح مساءً 
مبنيين» وسير عليه ذا صباح» وشطر الليل» ويومئذ: وهذا ممّا حذف منه وصار التنوين بدلاً 

من المحذوف فيهء وحيتئذء وساعتئذء ويومء وحين مضافة إلى متمكن وإلى غيره» 
والسدف والسدفة» وأي حين» ومل: وعنة. ومترة»: وآيّانء ودخول كم على متئ للعددء» 
ودخول حتّى وإلى للمنتهي على أسماء الزمن» وقولك: ربّما للتقليل» وربّما بما في ذلك 
من اللغات» وقد التي بمعنى ربّماء والساعات» وألقاب أيام الأسبوعء» وتسمية العرب لهاء 
وذلك قولهم للأحد أول» وللاثنين آَهْوَنْء وللثلاثاء جُبَاره وللأربعاء دُبار» وللخميس 
مؤنس» وللجمعة العروبة» وللست شّيارء وقولهم: الوهن والموهن» وتسميتهم سير الليل 
لا تعريس فيه الإسآدء وسير النهار لا تعريج فيه التأويب. 


وقولهم: لا أكلّمُك السمرَ والقمرّء واختلاف الأزمنة» كالصيف». والخريف» 
والشتاء. والربيع» وما ينسب إليها من نتاج أو عشب» وتسميتهم بالحرٌ شهري ناجرء 
والشهرين الموصوفين بالبرد وشهري قماح. وما يقع من المصادر”" حينآ نحوء مقدم 
الحاج» وخفوق النجمء وخلافة فلان» ووقعة فلان» والتواريخ» وتقديمهم الليلة على 





(1) في المطبوع: وكذلك. 
(1) هكذا رسمه في المطبوع. وأحسبه والرّيّ . 
2 في المطبوع: وما نفع من المصاد. 
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اليوم» وقولهم: بعد عَنْكِ من الليل» وهزيعء والآناه وما واحدهاء وأيام الأسبرع, 
والفصل بينهاء والأوان والآن. 

وصفات الزمان كقولهم: حول كَرِيْتء وقّميطء ومّجرمء وفعله؛ قليلاً وكثيرا. 
وطويلاً وقصيراًء وقولهم: النّسيء في الأزمنة» والنسيئة في الدين» واليمين والشمال, 
وأعلى وأسفل» وخلف وقدَام» وأيام العجوزء وهذه تجري مجرى المقدمات. وسياني 
التفسير عليها منوعة . 


فصل في ماهيّة الزّمان 

ذكر بعض القدماء أنَّ الزمان» هو دوران الفلك. وقال أفلاطون: هو صورة العالّم 
متحركة بعد صورة الفلك». وقال آخر: هو مسير الشمس في البروج؛ حكى جميع ذلك 
النوبختي”"2؛ ووجوه هذه الأقوال تتناسبء وحكئ أبو القاسم عن أبي الهذيلء أن للزمان 
مدىّ ما بين الأفعال وأنَّ الليل والنهار هما الأوقات لا غيرء وزعم قوم أنه شيء غير الليل 
والنهارء وغير دوران الفلك؛ وليس بجسم ولا عرضء ثم قالوا: لا يجوز أن يخاق الله شيئاً 
لا في وقت. ولا يفنئ الوقت» فتقع أفعال لا في أوقات» لأله لو فني الوقت لم يصح تقدّم 
بعضها على بعض» ولا تأخر بعضها عن بعضء» ولم يبيّن ذلك فيهاء وهذا محال. 

وقال بعض المتكلمين: الزمان تقدير الحوادث بعضها ببعض» ويجب أن يكون الوقت 
والمؤقت جميعاً حادثين» لأنَّ معتبرهما بالحدوث لا غير» ولذلك لم يصح التوقيت بالقديم 
تعالى» ثم مَل فقال: ألا ترى أنّك تقول: غرّد الدديك وقت طلوع الفجرء وتقول: طلع 
الفجر وقت تغريد الديك» فيصير كل واحد من طلوع الفجر وتغريد الديك وقتاً للآخر ومبيئاً 
به("؟ للمخاطب حدوثه» وهذا على حسب معرفته بأحدهما وجهله بالآخرء لأنّ ذلك في 
التوقيت لا بذ منه. 

وقال: المحصل من النحويين: الزمان ظرف الأفعال» وإنما قيل ذلك لأنّْ شيئاً من 
أفعالنا لا يقع إلا في مكان؛ وإلاً في زمان. وهما الميقات» قال الخليل: الوقت مقدار من 
الزمانء وكل شيء قدّرت له حيناً فهو مُوَقتٌ". وكذلك ما قدرت له غاية فهو مُوَقّتٌ» قال 


(1) النوبختي: هو الحسن بن موسى بن الحسنء أبو محمدء فلكي عارف بالفلسفة» من أهل بغداد» توفي 
سنة 7١١‏ هه له مصنفات منها: اختصار الكون والفساد لأرسطاطاليس» والرد على أصحاب التناسخ» 
والمرايا وجهة الرؤيا منهاء والردّ على المنجمين وغيرها. انظر عنه: لسان الميزان 94/7؟: واللباب 
2٠ /*‏ عن الأعلام 779/1 

)١(‏ في المطبوع: ومينا به. 

(7) هوفي العين ١199/0‏ ونصه فيه: الوقت مقدارمن الزمان» وكل ما قدّرت لهغاية» أوحيئاً فهو مؤقت . 


لحث 


تعالى: 8 إِكَ يوم لوقت الْمَمدُورٍ 22 2'74. والميقات. مصدر الوقت20: قال تعالى: «قَكَمَّ 
مقت ري بوي ينلد ٠‏ والآخرة ميقات الخلق» ومواضع الإحرام مواقيت الحج» وفي 
التنزيل: ع ابا ريم لِلتَاس وَالْسَخ 1904 والإهلال» ميقات الشهر» 
وفي القرآن: 8 مَإدَا أل : َك < 43 » وإِنّما هيء وُقْنَتْء ويقال: وقثٌ 


ممه فءة * 
موقوت وموفت. 





ال 


والزمان قد يعلم باسمهء وقد يبيّن بصفاته. فالأول. كالسبت والأحدء ورمضان 
وشوال؛» والثاني كقولك: الخميس الأدنئ» والجمعة الآنية؛ وقد يبيّن بقرينة تضاف إليه 
كقولك: عام الفيل» ووقت ولاية فلان» وقد يقصد المتكلم بيان قدر الوقت. أو صورته؛» أو 
اتصاله» أو انقطاعه؛ بما يكون نكرة كقولك: فعلته ليلا وثابرت عليه حولاً» وأقمت عنده 
شهراً. 

وفي الاتصال والانقطاع يقولون: فعلته ليلا ونهاراء وَعْدُرَاً وعشيّاء وزرته ذات مرّق 
بُعَيْداتٍ بَيْنِء فأمًا من قال: هو الفلك بعينه. فقد أخطأء لأنّ الأفلاك كبيرة في الحال» 
وليست الأزمنة كبيرة في الحال؛ لأنّ الزمان ماض ومستقبل وحاضرء والفلك ليس كذلك» 
وهذا ظاهرء وذلك قول من قال: حركات المَلَّك هي الزمان» لأنْ أجزاء الزمان إذا تُوْهّمَت 
كانت زمانآًء» وأجزاء الحركة المستديرة إذا تُوْهّمَتْ همَتْ لم تكن حركة مستديرة» ولأنَّ الحركة في 
المتحرك وفي المكان الذي يتحرك إليه المتحرك» والزمان ليس هو في المتحرك؛ ا 
المكان الذي يتحرك إليه المتحرك. بل هو في كل مكان. ثم قد تكون حركة أسرع من 
حركة؛ ألا ترى أنّ حركة الفلك الأعلى أسرع من حركة زحلء واليْطْءٌ والسرعة لا يكونان 
في الزمان» لأنَ الحركة السريعة هي التي تكون في زمان يسيرء والبطيئة هي التي تكون في 
زمان كثيرء 

وحكى .حنين بن إسحق عن الإسكندر أنه قال في حَدَّ الزمان أنه» مُدَة تعدّها حركة 
الفلك بالمتقدّم والمتأخرء قال: والعدد على ضربين» عدد يَعُدُ غيره» وهو ما في النفس» 
وعدد يُعَدُ بغيره» والزمان مما يُعَدُ بغيره» وهو الحركة» لأنه على حسبها وهيثتها وكثرتها 
وثباتهاء وإنّما صار عدداً من أجل الأول والآخر الموجودين في الحركة»ء والعدد فيه أول 
وآخرء فإذا تومّمنا الحركة؛ توهّمنا الزمان» وإذا تومّمنا الزمان؛ توهّمنا الحركة» وإنما صار 


.4 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(1) في المطبوع: مصير الوقت. والتصحيح عن كتاب العين 1949/6 والكلام فيه. 
() سورة الأعراف» الأية: 1437. 

(5) سورة البقرق الآية: 188. 

() سورة المرسلات» الآيتان: ١1و17.‏ 
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عدد حركة الفلك دون غيرها لأنه لا حركة أسرع منهاء وإنّما يُعَدُ الشيء ويُذرع ويكال بما 


قال: والزمان عدد؛ وإن كان واحداًء لأنّه بالتوهم كثير» فيكون أزمنة بالقرّة والوهم, 
لا بالوجود والعمل» وهذا يقازب ما حكاه أبو القاسم عن أبي الهذيل في حدّ الزمان» لأنّ 
قوله: مدىّ ما بين الأفعال» وأنَ الليل والنهار هما الأوقات؛ إذا حصل يرجع إلى معنى قوله 
مُدَّةَ بعدها حركة الفلك بالمتقدم والمتأخرء وإن كان لفظ أبي الهذيل أجزل وأغرب. ألا 
ترى أن الإسكندر قال: والبرهان على أن الزمان ليس بذي كون ولا ابتداء ولا انتهاء, 
والفرقة التي زعمت أن الزمان شيء غير الليل» والنهار» وغير دوران الفلك» وليس بجسم 
ولا عرضء إلى آخر الفصلء» فإنّا سنتكلم به على الملاحدة والخارجين من التوحيد إلى 
وراء التشبيه إن شاء الله تعالى. 

إعلم أن العبارة عن الوقت قد حصلت من القديم تعالى» ولا فلك يدورء ولا شمس 
في البروج تسيرء وعبّر أيضاً عن أوقات القيامة» فمرّة قال تعالى: « ل يوم كن مِقَدَارمٌ 
حينَ أل سو )274 ومرّة قال تعالى : « ف يوم كن فدارم أل سَكَوٍعِمًتعدنَ 74 
وقال تعالى : ظحَلقَّ لسوت وَالَاَ ف سِبَةِ أيَا 74" وقال تعالى في صفة أهل الجنة: «وَلَمْ 
ِدْفُهُمْ فا بَكْرَهٌ وعيشيًا © 2404 ولا بُكْرَةَ ثم ولا عَشْيّة» فجميع ذلك أجري لأوقات مؤقنة 
لمعاني قدّرها الله تعالى على أحوال» ورتبها مراتب صورهاء فمنها ما هو أطولء ومنها ما 
هو أقصرء على حسب آماد الأمور المقدورة فيهاء فَمَثّلَ كلا بما تقرر به النفوس غايته وأمده 
ومقداره وموقعهء مما كنا نعرفه ونألفه ونشاهده ونتصرف فيهء وإذا كان الأمر على ما ذكرناء 
وحصل من الحكيم التوقيت على ما بيّناء ظهر كثير من عاداتهم فيه» وأنهم تخيّروا ما كان 
في الاستعمال أَبِيَنَء وفي العرف أمتن» وعلى المراد أدّل0*©. وفي التمثيل أنبه وأجل. 


واعلم أن الحادث متى حصل» فقد حصل في وقتء والمراد» أنه يصح أن يقال فيه 
إنه سابق لِمَا تأخَّر عنه» وأنَّ وقته قبل وقتهء أو متأخّر عمًا تقدّمهء وأنَ وقته بعد وقته أو 
مصاحب لما حدث معه؛ وأنّ وقته هذا هو المراد فقطء ولسنا نريد أنه حدث معه شيء 
سمّي زمانآ له؛ أو سَبَقَه أو احتاج في الوجود إليه» فلو تصوّرنا أول الحوادث وقد اخترعه 
الله مقدّماً على المحدثات كلهاء لصلح أن يقال فيه: إنه سابق لهاء وإِنّه أوَل لهاء وهنا 
)١(‏ سورة المعارجء الآية: 4. 
(؟) سورة السجدة, الآية: 6. 


() سورة يونسء الآية: وانظر المعجم المفهرس/ ستة . 
(4) سورة مريمء الآية: 53. 
(5) في المطبوع: أول. 
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توقيت» ولو تصورنا أنه بقي مفرداً بعد حدوثه لم يتبع بغيره» لكان يصمٌ تقدير هذا القول 
فيه؛ .وتوهمه إذ كان الله تعالى قادراً على الإتيان بأمثاله وأغيازه؛ معه وقبله وبعده. 

وهذا معنى قول النحوي : الفعل ينقسم بانقسام الزمان ماضٍ ومستقبل وحاضرء وإذا 
كان الأمر على هذا فقد سقط مؤونة القول في أنّ الوقت حادث لا في وقتء وأنه لو أحتاج 
الوقت إلى وقت لأدّى إلى إثبات حوادث لا نهاية لهاء وأمًا من قال: إن الزمان تقدير 
الحوادث بعضها ببعض» وتمثيله بأنّ القائل يقول: غرّد الديك وقت طلوع الفجرء وطلع 
الفجر وقت تغريد الديك» إن كل واحد من التغريد صار وقتآ للآخره فإنّه جاء إلى فعلين 
وَقَعَا في وقت واحد؛ فعرف الوقت مرّة بالإضافة إلى هذاء وجعل ذلك الآخر مولا بد 
ومرّة بالإضافة إلى ذلك». وجعل هذا مؤقتا به» ولم يتعرض للزمان وكشف حدّه وضبطه. 
وهذا كما يقال: حَجَجْتُْ عام حَجّ زيّد. وحجّ زيد عام حججت. 

ومن الظاهر أنَّ العام غير الحَجينِ» وأنهما إِنّما وقعا فيه» وهذا بَيّنّء على أن ما أتى به 
واشتغل بتمثيله هو من قبيل ما يكون زماناء وهو ما يصلح أن يكون واقِعآً في جواب متى: 
ولم يستوفه أيضاء وترك ما يخرج في جواب كم رأسآء وذلك كقولهم: يصومٌ زيدٌ النهار 
ويقومٌ اللِيلَ» وما فعلتٌه قط ولا أفعله أبداًء وأقمت بالبلد شهراء وهجرت زيداً يوم إلى 
كثير مما ستراه في أبواب هذا الكتاب وفصوله . 


واعلم أن الزمان وإن كان حقيقة ما ذكرنا فإنّ الأمم على اختلافها أولعوا في التوقيت 
بذي الليالي والأيام والشهور والأعوام؛ لما يتعلق به من وجوه المعاملات والآجال المضروبة 
في التجارات» ومن تقرير العدّات» وإدراك الزراعات»: وآماد العمارات؛ ومن تنقل27 أهل 
الوبر في المحاضر والمزالف والمناجع والمجامع» وإقامة الأسواق» وتوجيه المعاش» ومن 
اشتغال أرباب النحل بما افترض عليه عندهم. من تقرّب وعبادة» ودُعُوا إلى الأخذ به في 
دينهم من فرض ونافلة» وأيروا بالتوجّه إليه من سمت وقبلة ولما أجرى الله تعالى العادة به 
فيه من حدوث حر وبرد» وجَزْرٍ ومَدٌّ وتبدّل خصب وجَذْب» ورخاء عيش وبؤس» ومن 
ظهور نبات» وأوان لقاح أو ولادء وصبوب أمطارء وهبوب أرواح» لذلك قال النبي كه: 
١تَعَلَم ١‏ من التجْم ما تَعْرفُونَ به سَاعَاتٍ اللَيْلٍ والتّهارٍ وهِدَابةٍ الطَرّقٍ والشبل». فقدّر أكثر 
الناس أنّ الزمان لآ يكون غيرها ولا يعدوها إلى ما سواهاء ولهذا الذي تبيّنته أو أشرتٌ إليه 
ذكر أبو الهذيل بعد تحديد الزمان الليلّ والنهارَ هما الأوقات لا غير. 


واعلم أن الذين زعموا أن الزمان شيء غير الليل والنهارء وغير دوران الفلك» وليس 
بجسم ولا عرضء ثم قالوا: لا يجوز أن يخلق الله شيئاً إلا في وقت» ولا يفنى الوقت فيقع 





) في المطبوع: تفعل. 
لحن 








أفعال لا فى أوقات لأنه لو فنى الوقت لم يصمٌ تقدُمٌ بعضها على بعض ولا تأخُرُ بعضها عن 
558 ولم يتين ذلك فيهاء وهذا محالء [و] قولهم داخل في أقوال الذين يقولون: إِنّ 
الزمان والمكان المُطْلَمَيْن ‏ ويعرب عنهما عند التحقيق بالدهر والخلاء ‏ جوهران قائمان 
بأنفسهماء والكلام عليهم يجيء بعد تتويع فرقهم» وبيان طرفهم»ء فنقول: [و] بالله الحول 
والقرة» من زعم أن الأزلي أكثر من واحد أربع فرّق ٠‏ 

الأولى : الذين يقولون: هما اثنان» الفاعل والمادّة فقطء ويعني بالمادة» الهيولى", 

الثانية : الذين يدّعون أن الأزلي ثلاثة» الفاعل والمادّة والخلاء. 

الثالثة : الذين يدّعون أنه الفاعل والمادة والخلاء والمُدّة. 

الرابعة : الفرقة التي زعيمهم محمد بن زكريا المتطبب”"؟. لأنه زاد عليهم النفس 
الناطقة؛ فبلغ عدد الأزلي خمسة بهذيانه. 

وشرح مذهبهم أنه لم يزل خمسة أشياءء اثنان منها حَيّان فاعلان» وهما الباري 
والنفس» وواحد منفعل غير حيّ؛ وهو الهيولى الذي منه كونت جميع الأجسام الموجودة» 
واثنان لا حيّان ولا فاعلان ولا منفعلان وهما الخلاء والمادة» إلى خرافات لا تطيق اليد 
بيانها بالخط. ولا للسان تحصيلها باللفظ. ولا للقلب تمثيلها بالوهم. فممًا يزعمه أن 
الباري تام الحكمة» لا يلحقه سهو ولا غفلة» وتفيض منه الحياة كفيض النور عن قرصة 
الشمسء وهو العقل التام المحض» والنفس تفيض منه الحياة كفيض النور» وهي مترجحة 
بين الجهل والعقل؛ كالرجل يسهو تارة ويصحو أخرى» وذلك لأنها إذا نظرت نحو الباري 
الذي هو عقل محض غفلت وأققَت("» وإذا نظرت نحو الهيولى التي هي جهل محض 
غفلت وسهتء وأقول متعجباً: لولا الكرى لم يحلمء وهذا كما قال غيري: أليس من 
العجائب هذيانه في القدماء الخمسة؛ وما يعتقده من وجود العالم لحدوث العلية» وما 
يدّعيه من وجود الجوهرين الأزليين» أعني الخلاء والمدّة» لا فعل لهما ولا انفعال» فلولا 
خذلان الله إياه وإلآ فماذا يعمل بجوهر لا فاعل ولا منفعل» ولم يضع الأرواح المقدّسة قبالة 
الأرواح الفاسدة. ولم يحدث العلة من غير نقص ولا آفة» ولم يذكر شيئًاً ليس فيه جدوى 


)١(‏ ورد في لسان العرب/ هيل: الهيول: الهباء المنبت؛ وهو ما تراه في البيت من ضوء الشمس» يدخل 

في الكوة. عبرانية أو رومية معربة. 

(1) لعله محمد بن زكريا الرازي» أبو بكرء. فيلسوف من الأئمة في صناعة الطبء من أهل الري» سيا ]لل 
بغداد بعد سن الثلاثين واشتغل بالسيمياء والكيمياء: ثم عكف على الطبء توفي ببغداد سنة 11اه؛ 
وقيل غير ذلك. له كثير من المصنفات. انظر عنه: الفهرست 744/١‏ وطبقات الأطباء 5:41 
ونكت الهميان ص 1544؛ ووفيات الأعيان ؟/غلا. عن الاعلام 5/ 214, 

() قوله: أفقت» هكذا ورد في المطبوع؛ والآفق؛ الغلبةء لبنان السربت/ الفق.. 


1 


ول تمر وهذا الفصل إذا أعطي مستحقه من التأمل» ظهر منه ما يسقط به سخيف كلامهمء 
وإن لم يكن مورده مورد الحجاج عليهم . 


ألا ترى أن من لم يثبت القديم تعالى فيما لم يزل واحدا لا ثاني له وعالماً بالأشياء 
قبل كونها وبعدمء وقادراً على كلّ ما يصح أن يكون مقدوراً وحيّآ لا آفة به» وغنيّاً لا حاجة 
به إلى غيره في شيء من إرادته» وحكيما لا يبدو له في كلّ ما يأتيه ويفعله» فتُقلَ إلى ما هو 
أعلى منه» بل لا يفعل إلا ما هو حسن وواجب في الحكمة وصواب» قل جعله اقاضراً 
ناقصاء تعالى الله وجلّ عن صفات المخلوقين» وهذا كما أن من الواجب أن يعلم أن القديم 
لو لم يبدع العالم أصلاٌ لاستحال أن يتوقف على وجوده: أو يتوصل إلى إثباته» لأنّ ذاته لم 
تكن ظاهرة للعيان» ولا مستدركاً بالحواس» وأنّ الشيء قد يصمّ إثباته من طريق أفعاله» 
كما يصحٌ إثباته من جهة ذاته» والأسباب وإن كانت متقدّمة لمسبباتها بالوجود» فلا يمتنع أن 
يكون في العقول أسبق إلى الوضوح . 


وإذا كان كذلك» فالعالم بثبات هذا العالم المحسوس موصول إليه من طريق الإدراك 
والمشاهدة» والعلم بصانعه من طريق النظر والمباحثة» وقد تكلّم الناس في المعرفة بالله 
تعالى؟ واختلفواء فزعم قوم أنَّ المعرفة لا تجب على القادر العاقل» وأنها تحدث بإلهام 
اللهء فكل من لم يلهمه الله المعرفة فلا حجة عليهء ولا يجب عليه عقاب, لأنْ عذر من ترك 
الشيء لأنه لم يعلمء كعذر من ترك الشيء لأنه لا يقدر علي والذي يدل على أنّ المعرفة لا 
تكون ضرورة لأنّا يمكننا التشكك فيهء ألا ترى أنه كلّما اعتقدنا الشيء بدليل فاعترضت 
شبهة في أصل الدليل يخرج من العلم بذلك الشيء؛ حتى تنبت حجة بمحل تلك الشبهة» 
ولو كانت بالضرورة لم يكن التشكك». وكان العقلاء كلهم شرعاً واحداً في العلمء كما 
صاروا شرعاً واحداً في أخبار البلدان المتواترة عليهم» فبان بذلك أنها ليست بضرورة» وأكثر 
الناس على أنها واجبة» وهي من فعل الإنسان» وإنما يقع أولها متولداً عن النظر. 

وقال البغداديون مستدلين: لا يخلو من أن يكون قد كَلَمَنَا الله معرفته أو لا يكون 
كفنا وتركنا مهملين» وتركنا سديّء وإهمالنا لا يجوز عليه. ويقال لهم في ذلك: إِنَّ 
الإهمال هو تضييع ما يلزم حفظه. وترك مراعاة ما يجب مراعاته. ألا ترون أنّ من لم يحفظ 
مال غيره لا يقال أهملهء لما كان لا يلزمه حفظهء فثبتوا أولاً أن المعرفة بالله واجبة» ثم 
ادْعوا الإهمال إذا لم يكلفثاهاء وقالوا أيضا: نحن نرى على أنفسنا آثار َعَم ونعلم وجوب 
شكر المنعم» فإذآء يجب أن يعرف المنعم لشكره. 

فإن قال قائل: فهل يجوز أن نعلم القديم تعالى من طريق الخبر؟ قلت: لاء لأنّ الخبر 
على قسمين؛ فمنه ما يضطر السامع إلى العلم بالمخبر به كالخبر عن البلدان والأمصارء 


لدينا 


وقد علمنا أنه لا يجوز أن نعلم الله من هذه الجهةء» لأنا وجدنا العقلاء يشكون في أن لهم 
صانعاً مع أخبار المخبرين به» ولو كان يعلم من طريق الخبر لكان لا فرق بين خبر من زعم 
أنّ الصانع واحد» وبين من قال: اثنان أو ثلاثة» على أن الخبر إنما يضطر” ' إذا كان المخبر 
يخبر عن مشاهدة» لأنه لا يجوز أن يكون حال المخبر يعلم ضرورة . 

ومن الخبر ما يعلم من طريق الاستدلال؛ كخبر النبي يكوء ولا يجوز أن يُعْلَم الله من 
هذه الجهة» لأنَّ القائل بهذا القول أحد رجلين» إمَا أنْ يقول: لا يعلم الله إل من جهة 
الخبرء فيلزمه أن يكون النبي لا يعرف الله إلآّ بنبي آخرء وذلك يوجب التسلسل إلى ما لا 
نهاية» وإمًا أن يقول: إن يعلم من جهة النبي ومن جهة أخرى أيضآء وهذا فاسد. لأنه ليس 
في النبى أكثر من إظهار المعجزات» والمعجزات لا تدل على حكمة فاعلهاء فكيف يكون 
خبر النب طريقاً إلى العلم بالله؟ وإذ قد ذكرنا وجوب معرفة الله تعالى والطريق إليه ها هناء 
وفيما تقدم» فإنا نكرر الكلام”" على الملحدة والمتحيرين. 


فصل 

إعلم أنّ أنواع الضلال ثلاثة» المعاندة» والحيرة» والجهالة. 

فالمعاندة على الإطلاق؛ ينبغي أن لا يحصل لأحد منا علم حقيقي ولا معرفة تفضي 
إلى يقين» وإنما هي ظنون وخواطر لا تسكن النفس إليهاء وتسميتنا لها ولأمثالها بالعلوم 
توسع ومجازء والوجه في مدافعتهم أن يقال لهم: أتقولون ما ذكرتم عن خلوص علم؛ أو 
تسلط ظنّء فإن ادّعوا العلم فقد ناقضواء وإلا حصلوا على عنادء وقد ذكر أبو عثمان 
الجاحظ في الكفار الذين قتلهم النبي كَلِ أنهم كانوا عارفين بالله معاندين. 

واعترض عليه فقيل: إن العناد يجوز على العدد اليسير» فأمًا الجماعة الكثيرة؛ فلا 
يصحٌ عليها ذلك؛ ونحن نعلم من أنفسناء وقد كنا على مذاهب فتركناها لفسادهاء أنَا لم نكن في 
حال اعتقادنا معاندين» ولا كاذبين لأنفسناء وإِنّما تركنا الاستدلال» فكذلك أولءك الكفار» فد 
علموا فيما أظهره النبي كل أنها معجزات؛ لكنهم تركوا الاستدلال بها على نبوته وصدقه . 

المُتَحَيُون هم الذين يزعمون أن العلم بالمحسوسات قد يصحٌ» ولكن ما عداها مما 
يحال فيه على العقل نحن شاكون فيه ومتوقفون» والكلام عليهم طريقه أن تقلب عليهم نفس 
ما أوردوهء فيقال: تدفعون مقتضيات العقول بالمشاهدات؛ أو بحجج العقول» ولا فلاح 
لهم أي الطريقين سلكوا. 





)١(‏ يضطرء هكذا رسمه في المطبوع» وأظنه يضطرد. 
|(1) في المطبوع: فإنا نكر على الكلام على . 


فين 


والجاهلون الملاحدة؛ والخارجون من نور التوحيد والاستقامة إلى ظلمة الشرك وفرق 
الضلالة؛ في خدادهم ازذياد” "© ووقور» بو لأقي.] إفسادهم. وعتوة وقتوة» وقد قكذت طقيل: 
زتها اكات من الحضانة والتربية وقلة الخواطرء وغباوة الخليط؛ وجهد المجاورة» وربّما 
كان من تعظيم الأسلاف» أو من وجه الألآف أو من غباوة الداعية ونسل صاحب المقالة» 
وكونه صاحب سِنْ وسمت وإخبات وطول صمت. وله تعالى الحجة البالغة عليهم وعلى 
طوائف المبتدعة من أهل الصلاة على اختلاف أهوائهم؛ وسيعلم الجافي(" على نفسه كيف 
ينقلب وقد فاته الأمر. 

ذكر بعضهم حاكياً عن قوم من الأوائل» أن الدهر والخلاء قائمان في فطر العقول بلا 
استدلال» وذاك أنه ليس من عاقل ال وهو يجد ويتصور في عقله ار شيع للأجسام 
بمنزلة الوعاء والقراب» ووجود شيء يعلم التقدّم والتأخرء وأنّ وقتنا ليس هو وقننا الذي 
مضى» ولا الذي يكون من بعد. بل هو شيء بينهماء وأنّ هذا الشيء هو ذو بعد وامتدادء 
وقال: قد توهم قوم أنّ الخلاء هو المكان. وأنَ الدهر هو الزمان. وليس الأمر كذلك 
بإطلاق» بل الخلاء هو البعد الذي خلا منه الجسمء ويمكن أن يكون فيه الجسمء وأمًا 
المكان» فالسطح المشترك بين الحاوي والمّخوي. وأمًا الزمان فهو ما قدرته الحركة من 
الزمان الذي هو المدّة غير المقدّرة» فصرفوا معنى الزمان والمكان المضاقّين إلى المطلقين» 
ونوا أنهما عنماء والبونٌ بينهما بعيد جداً؛ لأنّ المكان المضاف هو مكان هذا المتمكن» 
وإن لم يكن متمكناً لم يكن مكاناء والزمان المقدّر بالحركة يبطل أيضاً ببطلان المتحرك» 
ويوجد بوجودهء إذ هو مقدّر حركتهء فأمًا المكان بإطلاق» فهو المكان الذي يكون فيه 
الجسم؛ وإن لم يكن» والزمان المطلق هو المدة قُدّرت أو لم تقدّرء وليس الحركة فاعلة 
المدّق بل مقدرتهاء ولا المتمكن فاعل المكان» بل الحالٌ فيه» قال: فقد بان أنهما ليسا 
عرضين بل جوهران9", لأنّ الخلاء ليس قائما بالجسم» لأنه لو كان قائمآ به لبطل ببطلاته» 
كما يبطل التربيع ببطلان المربع . 

فإن قال قائل: إن المكان يبطل ببطلان المتمكن» قيل له: أمّا المضاف فإنه كذلك» 
لأنه إنَما كان مكان هذا المتمكن. فأمًا المطلق قَلاء ألا ترى أنَّا لو توهمنا الفلك معدوماء 
لم يمكنا أن نتوهم المكان الذي هو فيه معدوما بِعَدّمِهء كذلك لو أنَّ مقدّراً قدّر مدّة سبت 
كا ولم يقدر مدّة يوم آخرء لم يكن في ترك التقدير بطلان مدّة ذلك اليوم الذي لم يقدّرء 
بل التقدير نفسه. فكذلك ليس في بطلان الفلك أو في سكونه ما يبطل الزمان الحقيقي الذي 





0 في المطبوع: في عددهم في ازدياد» ووفور وإفسادهم وجوه وفنون. وهي عبارة مضطربة. 
0( الجاني. هكذا في المطبوع؛ ولعله الجاني. 
(؟) في المطبوع: جوهرين. 

انلزن 


هو المدّة والدهرء فقد ينبغى أنهما جوهران لا عرضانء إذ كانا ليسا بمحتاجين إلى مكان 
ولا إلى حامل» فليسا إِذَاً بجسم ولا عرضء فبقي أن يكونا جوهرين ٠‏ 


وزاد على هذا الوجه الذي حكيناه بعضهم فقال: طبيعة الزمان من تأكيد الوجود في 
ذاتهاء وقوة الثبات في جوهرهاء بحيث لا يجوز عدمها رأساً» ولم تكن قط معدومة أصلا. 
فلا بدء لها ولا انتهاء» بل هي قارّة أزلية. 


ألا ترى أن المتوهم لعدم الزمان لم يخلص له وهمه إل إذا ثبت مدّة لا زمان منهاء 
والمدّة هي الزمان نفسهء فكيف يوهم عدم ما تأكد لزوم جوهره» ويغني العقل الصحيح 
تصوّر عدمه وتلاشيه؟ أو كيف يسوغ إلحاق عدمه بالممكنات» ووجوده من الواجبات 
الأزليّات» فهذا ما حُكئ عن الأوائل» وابن زكريا المتطبب يحوم في هذيانه عند حجاجه 
حول ما ذكرناه عنهم» ولغ مث اننم ولا بلغ غايتهم» فلذلك جعل تابعاً لهم. وإذ قد أتينا 
على مآلهم بأتمّ استقصادء فإنا نشتغل بالكلام عليهمء وإن كان فيما قدمناه قد صوّرنا 
حَطَأهم تصويراً يغني عن مقابستهم ومحاجتهم . 

وذكر بعض المنطقيين أن الزمان في الحقيقة معدوم الذات». واحتج بأنَ الوجود للشيء 
إِمَا أن يكون بعامة أجزائه كالخط والسطح.» أو بجزء من أجزائه كالعدد والقول» وليس 
يخفئ علينا أن الزمان ليس يوجد بعامة أجزائه؛ إذ الماضي منه قد تلاشئ واضمحلٌ» والغابر 
منه لم يتم حصوله بعدل» وليس يصح أيضاً أن يكون وجوده بجزء من أجزائه» إذ الآن في 
الحقيقة هو حدّ الزمانين» وليس بجزء من الزمان» وكيف يجوز أن يعد جزءاً» ولسنا نشك 
أن حقيقة الجزء هو أن يكون مقداراً له نسبة إلى كلهء كأن يكون جزءاً من مئة جزء أو أقلّ أو 
أكثر» فأمًا أن يتوهم جزء على الإطلاق غير مناسب لكلّه فممتنع محال» وليس الآن في ذاته 
بذي قدر مناسب لما يفوض من الزمان الآتي والماضي؛ ولو وجد له قدرٌ ما لصلح أن يجعل 
قدره عياراً يمسح به الكلّ حسب جواز ذلك على كافة ما يُعَدُ جزءاً من الشيء» وإذ لم يكن 
الآن في جوهره ذا مقدار أصلاء والجزء من الشيء لا يجوز أن يعرّى من المقدار» فليس 
الآن بجزء من الزمان» وإذا كان الأمر على ذلك» فالزمان إذاً ليس يصح وجوده لا بعامة 
أجزائه ولا ببعض أجزائه» وأنّ شيئاً يكوئن طباعه بحيث لا يوجد يأجزائه كلهاء ولا ببعض 
منهاء فمن المحال أن يلحق بجملة الموجودات» وإذا كان ذات الزمان غير موجود أصلاًء 
فليس بجائز أن نعدّه في الكميات. فإِنَ ما لا وجود له؛ لا آنه لهء والذي لا آنه له لا 
يوصف بوفوعه تحت شيء من المقولات . 


وقولهم في الزمان هو المدّة التي تفهم قبل وبعد أجلهاء فإن كان المراد أنّ قول 
القائل: قبل وبعد يفيد أن تقدم المذكور وتأخره من غير أن يثبت .بهما جوقران: اليننا 
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بجسمء دلا يفنيان» ولا يجوز أن يخلق الله شيا من دونهما فهو صحيح» ويكون سبيلهما 
سبيل لفظ مع إفادتهما معنى الصحبة إذا قلت: زيد مع عمروء وكما تقول للأعيان أحوال» 
ثم لا تصفها بأكثر من تميّز بعضها عن بعض بهاء وإن أريد بقبل وبعد غير ذلك» فقد تقدّم 
القول في بطلانه وبطلان ما قالوه في الخلاء والمكان. 


على أنَا نقول معيدين عليهم: إن أردتم أنَ المكان يكون المتمكن وإن لم يوجد 
الجسم لمنووجت المكانالآله قال باللحمي وليس بيقي» كي رركتي نفس :وز يح 
وإن أردتم للمكان جوهراً يبقئ إذا ارتفع المتمكن؛ وأنَ الذي بطل بارتفاعه هو النسبة إليه 
والإضافة» ويبقى المكان المطلق مكاناً كما كان وهو الخلاء الفارغ. وليس فيه جسمء فهذا 
إحالة على شيء لا الإدراك يثبتى» ولا الوهم يتصوّره. 


فإن قالوا: المكان حينئذٍ يكون مكان ما يمكن أن يكون فيه كالزقٌ الخالي من 
الشراب» فإنه مكان الشراب الذي يمكن أن يكون فيه» قلنا: صُريّر في وهمنا من الخلاء مثل 
1 نتصوره إذا توهمنا الزقٌ والشراب. وذلك مما لا يقدرون عليه؛ لأنّ كلامهم فارغ لا 
يفضي إلى معنى محصل» وأيضاً فإن الإجسام لا تخلو من أن تكون ثقيلة فترسب» أو خفيفة 
فتطفوء والخلاء عندهم ليس بثقيل ولا خفيف» فيلزمهم أن تكون النقطة هي الخلاء» لأنها 
ليست بثقيلة ولا خفيفة» ويلزمهم على قولهم بأنّ المتحرك لا يتحرك إلآّ في الخلاء أن 
يتحرّك أبداء ولا يستقر إذا لم يوجد شيء يضاذه أو يسكن دائماً فلا يتحركء إذ لا سبب 
هناك يوجب تحركهء أو إذا تحرّك في الخلاء أن يتحرك إلى جميع الجهات. ولا يختص 
بجهة دون جهةء لأنّ الخلاء كذلك» فإن قالوا: إِنّ الذي نسميه خلاءً هو الهواء» أسقط 
قولهم بأنَ الهواء يقبل اللون ويؤدي الصوت» والخلاء ليس كذلكء» وهذا بَيّنٌ. 


وأعجب من هذا أنَّ الباري مخترع لجميع ما خلقهء وأنه لا يعجزه مطلوب» وله 
يتكأد.0) معلوم؛ ثم أقاموا معه في الأزل الهيولى» وهو المادة» ورتَّوا معه الصورة ليكون 
جميع ذلك. كالنجار والخشب والنجارة» والله تعالى يقول: « + كل َبَتَك كترود الى حَكقَّ 
رض ف يمن > إلى قوله: «ذَلِكَ تقد لمر آلْلِيم 49”". ولم يقل ذلك إلآ وأهل العلم 
إذا فكروا فيه أدركوا منه الآية البَنّة؛ والحجة الواضحة» وبيّنوا أنه ليس في العالّم شيء إلا 
وهو منتقص غير كامل» وذلك هو الدليل على أنه مقهور لا يستغنئ به» ولا بد له من قاهر لا 
يشبهه ولا يوصف بصفاته على حدّهاء لأنّْ ذلك آية الخلق» وآية الخلق لا تكون في 
الخالق. 
1) تكأد الشيء؛ كابده وتكلفه؛ القاموس المحيط/ كأد. 
(؟) سورة فصلت» الآية: 9. 








نايدا 


فصل آخر 

يزداد الناظر فيه, والعارف به استبصاراً فيما وضع الباب له 

إعلم أنّ الاستدلال بالشاهد على الغائب هو الأصل في المعرفة بالتوحيد» وحدوث 
الأجسام لا يعرف ببداهة العقل؟ ولا بالمشاهدة» لأنه لو عرف ذلك» لاستوى العقلاء في 
معر فته » كما استووا فيما شاهدوه وإنمًا يتهيّا أن يعرف بما علم من تعاقب الأعراض المتضادة 
عليهاء وإنما لا تنفك منها على حدوثها لا بمشاهدة الأجسام» وإذا ثبت حدوث الأجسام فلا 
بد لها من محدث لا يشبههاء وإذا ثبت ذلك صم أنّ الفاعل للأجسام لا تحله الحوادث؛ 
وأنه سابق لهاء غير مشبه لهاء والحوادث غير مشبهة له. 

ثم دل خلقه للأجسام أنه قادر حي كما دلّت أفعال الأجسام في الشاهد أنها حيّة قادرة 
لا أفعالهاء إذ كانت حياتها وقدرتها لا تشاهد» دلتنا أفعال الله تعالى أيضاً على أنه حي قادر. 
ووجب أن يكون عالماآ لوجود أفعال محكمة» إذ كانت أفعال الأجسام في الشاهد إذ كانت 
محكمة دلّت على أنّها عالمة» ولايدل على علمها غير أفعالهاء إذ كان العلم لا يدرك ولا يشاهد. 


ولمًا دلّنا جواز الموت على الأجسام في الشاهد والعجز والجهل» دلّنا ذلك على أنهم 
كانوا أحياء قادرين بحياة وقدرة» وعالمين بعلم» وهذه الأشياء هي غيرهمء فلهذا جاز 
زوالها عنهم» وحدوث أضدادها بدلاً منها فيهم» ولمّا كان القديم تعالى لا يجوز شيء من 
ذلك عليهء وجب بدلالة الشاهد أنه حي بنفسه عالم» ولما كان الجسم في الشاهد بالتأليف 
تصيّرٌ جسماء ونعلمه جسماء لم يجز أن يكون جسماء فصمّ بهذا أنَّ التوحيد لا يعرف إلا 
بدلالة الشاهد» وكذلك طريق صدق الرسلء لأنه لا يعرف بالمشاهدة ولا ببداهة العقل» ولو 
عرف بذلك لاستوى الناس جميعاً فيه» وإذا كان كذلك فإنما يعرف بالآيات المعجزات» ولا 
يعرف ذلك إلآ باعتبار أمر الشاهد» وحمل الغائب عليه؛ فاعلمه. 

واستدلٌ أبو القاسم البلخي على أنّ القديم واحد بأن قال: قد ثبت أنَّ المحدثات لا بِدّ 
لها من محدثء فمن هذا الطريق قد بان أنّ ها هنا صانعاً لا بدَّ منهء ولا أقلّ من واحدء 
فلذلك نعلمه يقينآء وأنه واحد» وأمًا ما عداه مشكوك فيه فلا يتخطّاه إلا بدليل» وهذا قريب 
لاص 6 

انتهئ الباب» والله محمود على ما سهّله ووفقنا له من تحقيق ما أردنا تحقيقه من شرح 
فضائحهم وإثارة مقابحهم» والردّ عليهم في أصول دعاواهم”2 وفروعهاء ومسؤول إيزاعنا 
شكر نعمته؛ وصلة سعينا بمرضاته . 





)١(‏ في المطبوع: دعاويهم. 


كثال 


الباب الثالث 


ويشتمل على بيان الليل والنهارء 
وعلى فصول من الإعراب يتعلّق بهماء وهي ظروف. 


الفصل الأول 
قال الأصمعي : أيه ليلآ» ولت نهاراء قال تعالى: « 555 لتترُوة كيم تُصيحِيً © 
وََلُ04": فقوله: بالليل» خلاف الإصباح» واعلم أنَّ قوله: وبالليل موضعه نصب على 
الحال» كأنه قال: تمرّون عليهم مُصْبِحِيْنَ ومُظْلِمِينَء أي داخلين في الظلام» فأوقع الليل 
على الجزء الذي فيه الظلام من الليل» وإن كان في الحقيقة للجنس. 
واليوم بإزاء الليلة» يقال: جئتك اليوم» وأجيئكَ الليلة» ويقال: أتيته ظلاماً» أي 
ليلآء ومع الظلام» وقال يعقوب”؟: الظلام أول الليل وإن كان مقمرأء وحكئ بعضهم: 
أتيثه ظلاماء أي عند غيبوبة الشمس إلى صلاة المغرب» وهو دخول الليل» وهذا يؤيد ما 
حكاه يعقوبء. وكأنه جعله الوقت الذي من شأنه أن يظلمء ويقولون: عِمْ ظلامآء كما 
يقولون: عِمْ صباحاء ويقال: نَهَار أنْهٌَ ولَيْلٌ أليَنُّء وليلةٌ ليلاءُ» وقال الفرزدق229: 
71 ا و مُخْتَا 1 الم طِ ل آل 3 
وأنشد | 2 
مرْوَاكُ مَروَانُ أثخو الوم اليتيي 





.711/ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

5 هو ابن السكيت. عسقئر اه 

() شرح ديوان الفرزدق ١4/٠‏ وشطره: قالوا وخائرٌه يُرَدْ عليهم. 

(؛) بلا عزو في لسان العرب/ يومء وفسره فقال: أراد أخو اليوم السهل اليومْ الصعبٌ. 


1” 


أراد اليوم فقلب وقدّم الميم» وقيل: بل حذف العين تخفيفاًء وأطلق 


قال سيبويه: 

الميم إطلاقاً. 
0 3) المدضع من الكتات٠‏ وفن حائنة 

ول شيا أو عل ارسي وت ران عليه هذ الموض من الك فى ا 
نسختي : أخي اليوم اليوم» فاستغربه وقال: يريد أنه بطل يبارذ مو الهم اليم 
اليومَ» أو هو صاحب هذا اللفظ في ذلك الوقت» وفي هذا الوجه ب أيضاء وقولهم: يوم 
ف أبئية الأسماء غريب نادر» لأنّ فاءه ياء وعينه واوء ومثله في المباني» ب اسم 
للقشمسء وياب أليون بالشام: وقد ذكره ابن الرقيّات في قصيدة يمدح بها عبد العزيز بن١‏ 
7ن 
أغني ابنَّ لَْلَى عَبْدَ العزيز يباب لبون تَفْدُو جاه رُدُمَا 
وقال هميان بن قحافة”"2: 

اه 0 اد 4 ل 3 لاي ك3 

فقال: لايل» وإنما يصفون بما يشتقّ من لفظ الموصوف بيانآ للمبالغة وتنيّهاً عليهاء 
[و] على ذلك قولهم: ظِلٌ طَلِئِلُ وداهية دَهْيَاةُ وما أشبههاء ويقال: أسْتاجْتة مُيَاوْمَة 
ومُادَيلَة إذا قدّر أجرته يوم يومآ وليلة ليلة: 

وحكى أبو عبيدة أنّ العرب لا تقول إلآ مشاهرةء فأمًا مُعَاومة ومُيَاوَمَةَ وما أشبههماء 
فليست من كلام العرب» وإنما هي قياس على المسموع منهم» ويقال: يوم وأيّام؛ 
والأصل: أيوام» لكنّ الواو والياء إذا اجتمعاء فأيهما سبق الآخر بالسكون يقلب الواو ياء 
ويدغم الأول في الثاني إلا أن يمنع مانع» على ذلك قولهم: سَيّدٌ وميّتُ لأنهما فَبِعِلُ من 
ساد ومات» والأصل: سَيْوِدٌ ومَيْوتٌء هذا فيما السابق فيه ياء» وممّا السابق فيه واو قالوا: 
كرَيْهُ كياء ولَوبَُهُ لباه لأنْ الأصل: كَوئ ولرئء وكذلك قولهم: أَمْنيةٌ وريد وقولي: إلا 
أن يمنع مانع» احتراز من مثل قولهم: ديوان» لأنَّ أصله دووانء قَمَرّوا من التضعيف مثل ما 
فوُوا منهء ومثله» سُويرَ وبُويمَ» ومثلهء تُوَيّ ورؤي”" إذا خفف همزتهماء لأنّ الواو في 
جميعها لا يلزم؛ فلم يعتدّوا بها واواً. 

ألا ترى أنَّ سوير وبويع منقلبة عن الألف في سائر وبائع» وفي ررؤية وُوؤيٌ مبدلتان من 
همزةء وتلك الهمزة ثابتة في النيّة؛ وإذا كان كذلك» فحكم الواو فيها حكم الألف والهمزة؛ 
)١(‏ ديوانه ص 167. 
(1) هو في الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص 117 ؛ وروايته فيه تصدّرت . 
إفرف في المطبوع: لوى وروبه. 


لواينا 


فأمّاضيون وحيوة فشاذتان عن الاستعمال ومنبهتان على أصل بالباب المرفوض على عادتهم ' 
في أمثالها . 

والنهار والليل لا يجمعان إلا أن يذهب إلى بياض كلّ يوم وسواد كل ليلة» فتصورت 
بينهما خلافاً لأنّك حينئذٍ تجمع للاختلاف الداخل في الجنسء فيقال: ليالٍ وألْيّلء وأنهرّة 
ونهّره وعلى هذا قول الشاعر”©: 

نولا القّرِئْدانٍ مَلَكْنَا بَالصَمَرُ كريد تئِل وكَريِه بِالْفْز 

والذي يكشف لك أن الليل والنهارَ لا يجمعانء أنَّ سيبويه قال: لا يجوز أن يقول 
القائل: إذا كان الليل فَأيَتيء ولا أن يقول: إذا كان النهار فأتني. لأنهما لا يكونان ظرفين؛ 
إلا أن يعنى بهما كل الليل والنهارء وإذا كانا كذلك؛ فسبيلهما سبيل الدهرء فكما لا تقول: 
إذا كان الدهر فأّنيء كذلك يمتنع في الليل والنهارء ويقال: رَجُلٌ َيل ورَجْلٌ تَهَارِيٌء إذا 
نسبت» ونهريّ أيضآء وهذا كما بَنّوا للنسبة فاعِلٌ وفِمّالٌ مثل تاجرٌ ولابنٌّء وبَزاز وتَمَار 
0 1 1 
ةبير اي و مَئْ أذ تن الطب فإلى عمف 

لا تج اللفعطل وكين بر 

ويقال: ليلة وليالٍء فكأنها جمعت على ليلاة» وإن لم يستعمل ء » ومثلهء أهالٍ في 
جمع أهلء وإِنّما هو في تقدير أهلي ؛ وعلى هذا قالوا فى التصغير لَيئلَة©, والقياس في 
جمع ليلة ليلاء» ليالٍ ليّْء والاضلء لول لأله فُمْلّ معن حمراء خُمْرٌء لكنهم حاموا على 
الياء لثلاً يلتبس بنات الياء ببنات الواوء ومثله قولهم: بيضٌ وعِينٌ في جمع بيضاء وعيناء» 
وما أنشده الكسائي من قول الكميت27: 

وَلَدْنُكَ والْبَدْرَ بن عَائِسَة الذي 2 أضاءً آبها مُسْتَْلِكَاتِ اللَتَاِيلٍ 

فإنه أراد الليالي» فقلب وقدّم الياء» فلمًا وليت الألف هُمِرَتْء كما قيل: صحايف» 
ومثله فيما قلبوه تُرْقُوَة وتّرائق» والأصلء تراقي. 

واعلم أنهم يتوسعون في ذكرهم اليوم والليلة» ألا تراهم يقولون: فلانٌ اليم يُعَدُ 
مِنَ الرُؤّساءء وكان في الدهر الأول على كذاء واليوم هو خلافه» وإنما يعنون الزمان» 


وأنشد 





)١(‏ من غير عزو في لسان العرب/ نهر» وفيه لَمُثَنَا في موضع هلكناء وانظر مادة/ ليل أيضاً. 

(1) الكتاب / 784. ونوادر أبي زيد ص 159؛ والمخصص 51/4: ولسان العرب/ ليل» نهر 

2( في المطبوع: ليلية 

(4) ليس في شعر الكميت المنثورء وهو في لسان العرب/ ليل» وفاتحته فيه جمعتك» ومسحتككات بدل 
مستحلكات. 


كينا 


سد حوعت داح ملق 


وكما قال تعالى : « ف يَوَرِ كن مِقَدَارُكأَلْفَ سَحَوِمَمَاتََرُو2074. يعني » القيامة» وليس ما أشار 
إليه من صورة ما نعدّه في شيء» وقال الشاعر9©: 

يَوْمَانِ يَوْمٌمُقَامَاتٍ وأَنْدِيةٍ ويَوْمُ سَيْرٍ إلئ الأَغدَاء تَأْونِبٍ 
8 فقسّم دهره يومين» ويقال: النَّاسنُ أغراضٌ الليالي» ويرادء الأحداث. ومثله؛ مَن 
الذي يَسْلَّمُ على اللاي والأَيّامء فأمًا قوله تعالى: « وَمَن يولم يهط جرم إلا متحرن 74 
فاليوم يعم أجزاء الليل والنهار» والزجر به حاصل في كل جزء من أجزاء الزمانء وعلى هذا 
ول 60 

ياحَبَذدَاالَمَرَسَاتُيِوْ مآافِييَالٍ مُقُِراتٍ 

يريد وقتآ وزمانآً في ليالء وكذلك قوله تعالى: «وَيَكَ اليا ناوهب ألتّاين6, 
أي نجعل الدُوّل في الأزمان» مَتُحَوَل وتُنْقَل بين الناس على حسب استحقاقهم» أو سَبَبآ 
لامتحانهم» وقد سمّت العرب وقعاتها أيَامً» فيقولون: لنا يوم كذا ويوم كذاء وساغ ذلك 
لوقوعها فيها. 

فصل آخر 

يقال: الليل لِلَيليِكَ التي أنت فيهاء والبارحةٌ لليلة يومك الذي أنت فيه وقد مضت» 
وهي من بَرِحَتْء أي انقضت, ومنه. ما بَرِحْتُ أفعلٌ كذاء وأصله البّراحُ من المكان» وقال 
الفرّاء : بَرّحتء بالفتح مَضْتْء ويقال: بَرَحَ الخفاء» أي زالَء ومنهء البارحة» وقال قطرب: 
لا يقال بارحة الأولى؛ لأنّ الشّيء لا يضاف إلى نفسهء ولا إلى نعته» والجمعء البوارح”©. 


وذكر بعض شيوخنا أن قوله: لا أبرح بمعنئ لا أنالٌ» ولا يجوز أن يكون أصله من 
البراح من المكان؛ بدلالة قوله تعالى: « وَإِدْمَاكَ مُومَئ لِمَتَنهُ لآ أب حو أَبَنمَ م مَجْمَمَ 
لبَحرَينِ2"”4. ألا ترى أنه محالٌ أن يبلغ مجمع البحرين» وهو لم يبرح من مكانه! قال: وإذا 


)0غ( سوزة السجدة» آلآية: ه.. 

(1) هو سلامة بن جندل كما في ديوانه ص 94. 

() سورة الأنفال» الآية: 315. 

(5) من غير نسبة في لسان العرب/ قمر. 

(5) سورة ال عمرانء الاية: .1١4٠*‏ 

(7) الذي في أزمنة قطرب ص 1١7‏ على خلاف ما ها هناء فقد ورد فيهء والبارحة الأولى للتي كانت قبل 
البارحة» وكأنها سميت البارحة من برحت» أي مضت وذهبت... وإذا جمعت البارحة قلت: 
البوارح؛ وفي البارحة الأولى البوارح الأوّل. ١‏ 

(7) سورة الكهف. الآية: 59. 


لم يستعمل أبرح إلآ على أحد هذين الوجهين وبطل أحدهماء ثبت الآخرء ويمكن أن يقال 
في جوابه» معنى لا أبرح حتى أبلغ , أي لا أتجاوز هذا الطريق؛ ولا أعدل عن سلوكه وسَمْتِه 
حتى أبلغ 6 المكانة» فحذف الطريق» وهذا كما يقال: لم أبرح بلد كذا حتى فعلت كذاء 
وإن كان ينقل في البلد» لأ المعنى» لم أتخيّب. ويشهد لهذا أنه لا يُْتَْمل ما بَرِحَ في الله 
تعالى» لأنه لا يقال: لم يبرح الله قادراء فلو كان لم يبرح بمعنين لم يزل حتى لا فرق بينهما 
لَمَا امتنع مما دخلهء وإذ قد امتنع» فلأنّه لا يجيء إلآ وأصله البراح من المكان: ذُكِرَ أو لم 
يُذكر» وذلك لا يجوز على القديم تعالى. 

واعلم أن هذه الكلمة في اللغة مدارها الأكثر على التجاوز من ذلكء. قال 
لالع 110 

اليه خث ربّاوإِتورّخت جرراً 
أي جاوزت ما عليه أمثالك في الخلال المرضية. 


والبارحة الأولى» التي قبل البارحة» وجمع البارحة» البوارح» ولم يتجاوزوا ذلك» 
وأمًا القابلة”"2 فما يستقبل بعد ليلتك التي أنت فيهاء وكأنّها مأخوذة من الاستقبال» ويقال: 
َبْْتْ الوادي أَْبَلَهُ إذا استقبلته» ويقال: آتيك القابلة والمقبلة» كما يقال: عام قابل ومقبل» 
تفن + 

بها الخَلَّ مِنْ حَرانَ مُجتهدآ إني لأذري عَلَيْهَا وَحِيٍ تنَطَِقُ 

ويقال: قَعَلْتُهُ ليلا ونهارآء أي ضِيّاءَ وظّلامآ غير مخصوص بوقت معلومء وعَعَلْتُه يومآ 
ولَيْلَهَ يريد أنّ من جملة الزمان ما تنحصر بهذا القدرء وربّما جعل بعض أجزاء الليلة ليلآ» 
وجعل الليل لليلة واحدة» قال: 

دََدٌ اللَِِلُ زِنِدًإِلتِهوِكِلٌ ليشن تةأبدانهارٌ 

ولم يرد الجد » لأنّ الجدس يستوعب الأوقات» فلا يزاد للأمثلة» وكذلك قوله: 


إثي إذا ما اليل كان لَتتَيِنِ© 





. ديوانه ص 44 . وشطره: تقول ابنتي حين جدّ الرحيل‎ )١( 

(1) تحرفت القابلة في المطبوع إلى القائدة؛ والتصحيح عن أزمنة قطرب ص »٠١/‏ والكلام فيه. 

(5) بلا عزو في لسان العرب/ خلل: وفيه شوران بدل حوران: والخْلَ: الطريق النافذ بين الرمال 
المتراكمة . ش 

(؛) هكذا هو في المطبوع» وبهذه الرواية يضطرب عروضه؛ وصواب ليلتين على ما أظن ليلينء وهو مثنئ 
ليل. 


1 


أراد كل واحد من الشاعرين ليلة واحدةء وأنها في طولها كانت أوقاتها وساعاتها 
لتطاولها وامتدادها ومقاساة ما يعاني منها كليلتين» وغرض الشاعر أن يصف طول ليلته؛ أي 
كأنّها في طولها مضاعفة متزايدة. وإذا جعل الليل جنساً فسد المعنى أيضآء لأنّ الليل 
المسترعب لأجزاء جنس الليل إذا قيل فيه: كان ليلتين: وححصر بها يقع فيه التنبيه من أجزائه 
عاد نقصاناً لا تضعيفاء وقوله تعالى: «وَسَيهُ لا طَوِيًا 270429 المراد به أجزاء ليلة 
طويلة من الليل» لأنه لو أريد الجنس لَمَا صم فيه ذكر الطول» وَلَلَرِمَ التسبيح ليلة طويلة 
دون ليلة قصيرة» وإذا أريد الجزء من الليل في كلّ ليلة؛ فهو أمرٌ بالتسبيح جزءاً طوياق 
وأجزاءً طوالاً. 





وقال بعضهم في قوله تعالى: « وَتَكَرْهُم بِأيّدِم هد 274. أي بنعّمهء والكوفيرن 
روواء الليل ليلك؛ واليوم يومك» ويراد ,بده الوقت وفتك» ويقاك: الليل ليلك زاليوم 
يومك؛ فيجعلون الأولى ظرفاً للثانية» وجعلوا الثاني جزءاً منهء لأنَ الظرف وعاء مستوعب» 
فيجب أن يكون أوسع من ذي الظرف ليوعبه ويشتمل عليه» كما يحوي الوعاء ما ضمنه, 
وأمًا قوله تعالى : «فَآسْرِبِيَايى للد 9 وقد علمنا أن السرى لا يكون إلآ ليلا» فالمراد؛ في 
جوف الليل؛ ولو قال: فاسرٍ بعبادي. ولم يقل: ليلاّء لكان مطلقاً في أول الليل وآخره وما 
بينهماء ألا ترى أنك تقول: جاءني فلان البارحة بليل» فيكون المعنق» في استحكام الليل؛ 
وقد يجيء مالا يحتاج فيه إلى تأكيد. تقول: أذْلَجْتُ» فيكون المعنى» سرت في أول 
الليل» ولو قال: أَدْلَجْتُ في أول الليل لساغء فيكون تأكيداً كتكرير الاسم أو الفعل قال 
قم 


كو هنا وأَسْتَحَرْنَ يِسَخْرَةٍ فَهُنّ لِرادِي الوم اليد لِلْقَم 
فقوله: بسحرة يكون على وجهينء أحدهماء أن يكون الإدلاج لآخر الليل» وبكرن 
للسحر وغيرهء فإذا قال: بسحرَة فقد بَيّن أيّ الوقت من آخر الليل» ويكون توكيداً محضاًء 


قال تعالى: « كآشر بأَمَلِك بِتَظ مِنَّ اليل *2 على هذاء والعرب تقول: أَتينّكَ بقطع من 
الليلٍ؛ وبعد وَهْنٍ من الليلِ» إذا دخلت في استحكامه. فأمًا قول ضمرة0©. د 





.79 سورة الإنسان» الآية:‎ )١( 

(1) سورة إبراهيم, الآية: . 

(9) سورة النخان؛ الآية؛ 378 

5( شرح القصائد التسع الوانرة 

(0) سورة هودء الآية: 4١‏ وسورة الحجرء الآية: 584. 

0 أجعه ضحزة ين لي شحرة الهشلي» زاليت كل بف يلسا لمر | بيكرع :ردقل يتل سيول : 


1 


َكَرَت تَلْوْمكَ بَمدَ وَهْنٍ في الى سَفْلْ عَلَيِكِ مَلاَمَيِي وعِتَابِي 
فقال: بكرت. ثم قال: بعد وهنء والوهن لا يكون إلا ليلآًء فالمعنى؛ أول ذلك 
الوقت» وقولهم: بكر عليه؛ إذا لم يُهَمٌ الوقت» فإنّما يعنيء جاء في أرّله ليلا كان أو نهاراًء 
وبها سمّيت الباكورة من الثمر؛ وإن لم تذكر وقنآ وقلت: أتانا بُكْرَةّ فإنما تأويل ذلك أول 
النهار لا غير» هذا المستعمل بلا شرطء وما تقدّم فإن تذكر ما يدل عليه وكذلك اليوم إذا 
00 ؛ إنما تعني به التهار دون الليل» والألف واللام يدل على يومك إلا أن تصله بغيره 
: رأيته اليوم الذي مضى 


فصل آخر 

قوله تعالى: جيم ِدْفُهُمَ ها بَكْرَهُ وعَيديًا م »200 يريدء على ما اعتادوا في الدنياء» 
وَالبْكْرَةٌ ما أتٌصل بما قبله من الليل: والعَشِيَ ما يتصل به الليل» ولا لِيلَ في الجنة» ولكن 
على ما أَلِفُوا في الدنيا وتعرّدوه من الأوقات. ومثله: « كلا عبن كف حي 04. 
ولا حَبْوَ لنار المعاد» ولكن عندما علم من خَبْرٍ نارٍ الدنياء وانقضاء تصرّمهاء يجدد لأولئك 
العذاب» فأمًا قولهم: الجكره ؛٠‏ فهو ما جاء في أول الوقت» وليس هو من بكور الغداة» ومنه 
قوله عليه السلام : ١بَكَروًا‏ بِصَّلآَةٍ ة المَغْربٍ»: والتبكيرء أول أوقات الصلاة» ومنه قوله عليه 
السلام: ١مَنْ‏ بكر وأبتكََ. ور لول مناغانت” التهان: ويكون لأول وقت من الزوال» 
وابتكرٌء لا يكون لأول ساعات النهار. 

قال أبو العباس ثعلب: يجوز في قوله: ابتكرء أسرع إلى الخطبة» حتى يكون أوّل 
دانِ وسامع» كما تقول: ابتكرت الخطبة والقصيدة. أي اقتضيتها وارتجلتها ابتداءً لم أرد 
فيه» وقول الفرزدق0©: 

01 8 7 91 4 

فالمراد: حملت أول حملهاء وأنشدني شيخنا أبو علي قال: أنشدني أبو بكر السراج 
لعتترة العبسه2): 

إن كنت أزْمَغت الفِرَاقَ فَإِنّمَا رمش جِمَالَكُمْ بِلَبِلٍ مُظِْمٍ 





.537 سورة مريمء الآية:‎ )١( 


(1) سورة الإسراف الآآية: 91. 

م ديوانه 17/1 والبيت بتمامه: 1 ءى 
إذا مُنّ ساقطن الحديث كانه جنىئ النحلٍ أو بعتار كر عيطت 

(4 


شرح القصائد التسع 7/7 وفيه ركابكم بدل جمالكم . 
1 


قال: يقول: إِنّك ابنة ملك» فلا يُرْحَلْ بك إلا ليلآء فلذلك حَفَىْء قال: ويجوز أن 
يكون المعنى» إن كنت أظهرت رحلتك الآنء فإنّما وقع العزم عليه ليلآء كما قال 
الحارث بن حتّرة0©: 

أَجْمَعُوا أَعَرَمُمْ بِبَيِلٍ قَلَكَا أَمْبَحُوا أطبَحث لَهُمْ ضَوْضَاءٌ 

كان المراد. أَمْيُهُمْ في الارتحال ذُبَرَ َيل ولم يكن فلت وقول الشاعر عمرو بن 

5 ١ ا‎ 

ل 

واإصسام لقنا هسسة سيول حصا للك مهسا أذ ندا 

أرادء الأوقات؛ لأنّ معصيتهم للملك كانت في الليل والنهارء فإن قلت: كيف تكون 
الليالي غرَّاً إلآّ ما يذكر من ليالي الشهرء يقال: ثلاث غررء وذلك لبياضها بدوام القمر 
فيهاء قيل: لم يرد بالغرّ بياض الوقت ووضوحه بضياء شمس أو قمرء إنّما أرادٌ إسفاره 
وإشراقه واشتهاره في مواطن الشرف والمجد والسنا والافتخار وحميد البلاء» وحسن الآثار 
ولقاح الغرة» وامتناع الجانب على من يأتيهم» وكذلك قول القائل: 

َأئِانَا مَفْهُورةٌ فِي عَدُوْنَا لَهَاعُرَد مَملْرْمَةٌ وحُجِولُ 

ويجوز أن يريد في الأول بالعُرَ أيضاً بياض المقاديم» كغرة الفرس» فأمًا قولهم: أتامنا 
طابت ببلد كذاء والمراد لياليها؛ فهو من هذاء ولذلك قيل: لو أنّ إنسانآ قال: عبدي حي 
لوجه الله يوم يقدم علينا فلان» إنه يعتق وإن قدم ليلا» وعلى هذا قوله تعالى: « الوم ع 
َم ك7 ٠»‏ قيل: أراد يوماً بعينه» وقيل: أراد زمناً ووقتا . 

قال الدريدي: والعرب تقول: كيف أضبحت من نصف الليل الآخر إلى نصف 
النهار» وكيف أمسيتٌ من الزوال إلى نصف الليل» ويقولون: في يومك كان الليلة كذا إلى 
الزوال» فإذا زالت الشمس قالوا: كان البارحة*) وحدّث الجمحي قال: تقول العرب: 
صبحتك الأنعمة بطيبات الأطعمة» وحدّث أبو العباس المبرد قال أنشدني مسجم » 


زيد: 


كنف آضبّخت كيف أَنسَيِتَ كا ينيِتُ الود في ودادٍ الكريم 


زلف شرح القصائد التسع 7/ 071. 

02( شرح القصائد التسع 7715/7. وفيه ولهم بدل غرّ 
() سورة المائدة» الآية: . 

(4) جمهرة اللغة/ ليل. 
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قال: المعتى» وكيف أمسيت؟ قال: وتقول:الغرب اقى فله: مرت زيداً عمرك الا 
يريدون بدل الغلط ولكن يريدون الواو. قال: ولو طال الكلام لكان أحسن» مثلء ضربت 
زيداً وأحسنت في ذاك عمرأء ومعنى البيت. أن كل واحدة من هاتين اللفظتين والتحيتين 
تغرس الود لمحم بهما في قلب المحبي» وممّا استعمل من هذا الباب ظرفآ ولم يستعمل 
اسمآ قولهم: إِنه ليْمَارُ علية. باخ ومساءًء معناه. صباحآ ومساءً. وهذا عكس قولهم: 
الليل» إذا أرادوا به ليل ليلة» لأنّ الليل أوقع فيه اسم الجنس على الواحد منه» وهذا أوقع 
فيه الواحد موقع الجنس والكثرة . 


ه15 


الباب الراببع 


في ذكر ابتداء الزمان وأقسامه, 
والتنبيه على مبادىء السنة في المذاهب كلها 
وما يشاكل ذلك من تقسيمها على البروج. 


يقال: إِنَّ الله تعالى خلق الخلق كله» والشمس برأس الحَمّلء والزمان معتدل» والليل 
والنهار مستويان» فأول الأزمنة فصل الصيف. وهو الذي يدعوه الناس الربيع» ومنه ابتداء 
سنة الفُرسء فكلّما حلّت الشمس برأس الحمل» فقد مضت للعالم سنة عندهم؛ قال ابن 
قنيبة: ولذلك قال أبو نؤاس227: 

أنَا تَوَئ القَّمْسَ حَلَّتٍ العَمَلآ رَقَامَ وَرْدٌ الزْمَانٍ فَاغْتَدَلاً 

وعَنّت الطَّفِرٌ بَفْد مُجْمها وأستَوقَتٍ الخمرُ خَولّها كَمَلا 

لأنّ مراده؛ استوفت الخمر حول الشمس كملاً» فالهاء في قوله: حولها كناية عن 
الشمس”"»؛ [و] قد مضى ذكرهاء قال ثعلب: حولها تقلبها من حال إلى حال. 

وقال المبرد: من ابتداء إيراق الكرم إلى استحكام العنب ستة أشهرء ومن استحكام 
العنب إلى استحكام الخمر ستة أشهرء وذلك عند حلول الشمس برأس الحمل» فلذلك 
حولء» وقال بعضهم: حول الخمر ستة أشهر» والضمير لهاء فهذا ما في هذاء وقد قال أبو 
نُؤاس في قصيدة أخرى أولها؟: 

أغطفنكَ رَبَحَائَها المَُارٌ رَحَانَ من لَتِلِكَ التَمَار 

ثم قال: 

يد رَتْ الت مو 2 1 يكَمَظ 4 القنا” 
)١(‏ ديوانه ص 57. 


.377 انظر: الأنواء في مواسم العرب ص‎ )١( 
ديوانه ص 147 » وقافيته فيه انسفارء وهي رواية أجود.‎ )7( 
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وفي هذا البيت معنى لطيف مليح» وذلك أنّ أصحاب النجوم والحساب يقولون: إن 
الله تعالى حين خلق النجوم جعلها واقعة في برج» ثم سيّرها من هناك فيريدء أن هذه 
الخمرة تخيّرت في وقت خلق الله تعالى الأفلاك. 


والروم تجعل ابتداء سنتها من الخريف. وهو زمان الاعتدال والاستواء أيضآء فكلّما 
حلت الشمس برأس الميزان فقد مضت سنة للعالم عندهم . 


والعرب تجعل السنة نصفين» شتاءً وصيفآء وتبدأ بالشتاء فتقدّمه على الصيف. كأنها 
تعمد على أن مبادىء الأقوات فيه وأوائل النماء في العالم منهء ثم أول الصيف داخل عليه 
واصل» وما بعده مزلق منهء وفيه يستقبل الأمورء ويفتح لأنواع الخلق التدبير» وتزدوج 
الأسباب230 وتلقح السحاب» ويحبي الأرض بعد موتهاء وينشر النبات غِبٌ اندفائهاء وإلى 
هذا أشار أبو تمّام في قوله2©9: 


لَوْلَمْ يَكُنْ غرس التّعَاءَ بِكَمُهِ لاقئ المَصِيِفَ عَمَايما لا تمد 


ويشهد لذلك تقديم الله تعالى الشتاء على الصيف حين ذكر رحلتي قريش للتجارة» 
وامتّنّ عليهم بما مكنّ لهم في النفوس من الإجلال والمهابة» لكونهم قطان الحرم وأرباب 
الأشهر الحرم. حتّى أمنوا الزمان» وكانت العرب مَنْ غَلَبَ سَلَّبَءْ فقال: 8 لإيكتي 
فُرَيْشٍ لزي إلفهحَ رِعلة ْمَل وألضَّيفٍ 22040 فابتداء الشتاء وهو النصف الأول من السنة من 
حين ابتداء النهار في الزيادة”؟»» وذلك لحلول الشمس برأس الجدي وفي برجه إلى انتهائه 
في الطول؛ وذلك لحلول الشمس في برج السرطان» وابتداء الصيف؛ وهو النصف الثاني 
من السنة من حين ابتداء النهار في النقصان» وذلك لحلول الشمس في برج السرطان إلى 
حين انتهائه في القصر وذلك لحلول الشمس في برج الجدي» ويقسمون الشتاء نصفين» 
والصَّيف أيضاً نصفين» ومنتصف كل واحد منهما استواء الليل والتهارء والاستواء الذي 
يكون في نصف الشتاء يسمّىئ الاستواء الربيعي» وهو لحلول الشمس في برج الحَمّلء لأنّ 
الشتاء كله ربيع عندهم من أجل الندى» ولذلك تسمية الربيعين» الأول ربيع الماءء والثاني 
ربيع النبات» والاستواء الذي يكون في نضف الصيف يسمّئ الاستواء الخريفي» وذلك 


)١(‏ في المطبوع: والأسباب. 

(1) شرح ديوان أبي تمام 575/1١‏ . 

() فاتحة سورة قريش. 

(؛) في الثاني والعشرين من آذار يعتدل الليل والنهارء ثم يزيد النهار ويقصر الليل إلى الثاني والعشرين من 
حزيران ويسمى الاعتدال الربيعي. ثم يبدأ النهار بالنقصان والليل في زيادة إلى الثالث والعشرين من 
أيلول؛ وسيمر هذا الكلام مفصلاً. 


يننا 


لحلول الشمس في الميزان» فهذه أرباع السنة» وفصولهاء الشتاء» والربيع » والغيف, 
والخريف» ولكل فصل من فصول السنة ثلاثة أبراج من البروج الإثني عشرء لأنها ثلاثة أشهر 0 , 


قبروج الشتاءء الجدي والدلو والحوت» وبروج الربيع» الحَمَلُ وَالتَرْدُ والجوزاء, 
وبروج الصيف» السرطان والأسد والسنبلة» وبروج الخريف» الميزان والعقرب والقوس. 
وأوائل بروج هذه الفصول تسج منقلبة وهي» الجدي والحمل والسرطان والميزان؛ لأنْ ل 
أوائل هذه الفصول ينقلب الزمان من طبيعة إلى طبيعة» وأوساطها وهي: الدلو والثور والأسد 
والعقرب» تسمّى ثابتة» لأنّ فى أوساط الفصول تثبت طبائع الزمان على حدّهاء وأواخرها 
وهي. الحوت والجوزاء والسنبلة والقوس تسمّئ ذوات جسدين» لامتزاج طبيعة كل فصل 
لبي الفصل الذي يليه؛ وذكر بعضهم أن أهل الحجاز يجعل[ون] للسنة ستة فصول» 
َسْهِياً وشتاءً وربيعاء فهذه أزمنة الشتاء؛ وصيفا وحميما وخريفاء فهذه أزمنة الصيف!". 


واعلم أنهم يبتدؤون من الأوقات بالليل؛ كما يبتدؤون من الزمان بالشتاء» ولذلك 
صار التاريخ به من دون النهار» وإنما كان عندهم كذلك لأن الظلمة الأول» والضياء داخل 
فيه» وكان معتبرهم بمسير القمرء فمستهله جنح العشاء؛» وطلوعه بحت البيات» فلولا 2 
نوره ونور الشمس يجلوان الهواء لكان الظلام راكداء فهو أقدم علدا وأسيق أياناء وألذ 
استمتاعاء وأوثر مهاداء وأغزر مطراء وأروئ سحابآاء وأندى ظلا» وأهول جناناً» وأطيب 
نسيماء وأفضل أعمالاًء ولذلك قدّمه الله تعالى في رتبة الذكر ورتبة الوصف فقال تعالى: 
<« وَجَمَلَا ال بَاسَا3ْ) وَجَملَ التارمََانًا(2"74. فرتبة الذكر ظاهرة من التلاوة كما ترى» ورتبة 
الوصف أنّ السكن واللباس مقدّمان على السيح”؟» والمعاش في متصرقات الأنام» ثم بعد 
ذلك هما أخوا الهدوء والقرار اللذين منهما يبتدىء النّشَّاءُ والنماء» وقال تعالى عند الإقسام 
بالزمان : « ويل | ينقى © وَلتَاِ إك تل © 2*4 و وَجَمَلَا ايل وار كين حوبا ليه ب 
وَحَمَلنا ءَلَهَ آلنََارٍ مَُصِرةٌ 294 فلا موضع أجرى ذكرهما إلآ والليل مقدّمء ثمّ فضل تبتيل 
المجتهدء وترتيل القارىء» وابتهال المستغفر فيه على ما يكون منّا في غيره» فقال تعالى: 
«وَالسكَففيت لسار 4)9. وفي موضع آخر : « وََلأَصَار مّ سَنفةَ 9 04 « إن 
َِة ليل جى أسَدُ ونا َم وبا ( 2*4: كلّ ذلك لأنه الأول المقدّمء والأصل الموصل» 
والأوان الممهّد للراحة» والوقت الموجه للرفاهية» وكذلك قالوا عند المدح: ما أمرّهُ عليه 
)١(‏ ينظر الأنواء والأزمنة ومعرفة أعيان الكواكب في النجوم ص 55 - 07 فإن القول مبسوط فيه. 
(؟) المصدر السابق ص 54. 
0 سورة النباء الآية: 1٠١‏ و١1.‏ 
(4) في المطبوع: السبح بالباء الموحدة. 
(0) سورة الليلء الآية: ١‏ و7. 


() سورة الإسراءء الآية: 3117. 

(0) سورة آل عمرانء الآية: /31. 
(6) سورة الذاريات» الآية: 14. 
(9) سورة المزمل» الآية: 5. 
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كول عليه سرمقه وقال النابغة20 
فإنّك كالليِلٍ الَّذِيْ هُرَ مُذْركِئ رَإِنْ جِلْث أن الخقاق عَنْكَ وَاسِمْ 
فقال: كالليل» ولم يقل: كالصيح» وإن كان المفن من كلل لآ يظاف2"1 قال 


: إنّما قال كالليل؛ لأنه كان عليه غضبان. وقد قيل: الليل أخفيل للويل» وأخل 
0 قول النابغة هذا [فقال]0©: 
َلَوْ حَمَليّنِي الوح ثم طَلينن كنك قشي اأقة تقادرة 
جعل الريح بإزاء الليل» والليل أعمّء والمستحسن قول النبي 885 : انْصِرْتُ بألاغب 
وَجْعِلّ ِْقِي تخت ظِلّ رُمحِي. وَلَدْحُلَنَ هَذَا الدَيْنُ عَلَى مَا دَحَلَ عَلَيِ اللَبلُ»29 يعد 
الإسلام» وكما ندب المتعبد إلى التقرب فيه إليهء وقال الله للنبي 4496 : « مَمنَ أل فتَهَكَدْ 
يوء كله كَ عَم أن يبَعَكَكَ رَبك مَكَاما عمجو 24 أنبأ عن نفسه تعالى بمثله فيما يبرمه 


ويقضيه فقال تعالى: ١‏ فا يْفرَك كل تر حك )204 يعني في ليلة القدر التي هي خير من 
ألف شهر. 






ثم قال الناس: هذا أمر د ير يليل وثبت الرأي» وهذا رأي مُبَيَتَء وليس القصد 
تفضيل الليل على النهارء وإِنّما المراد التنبيه على سبقه؛ وعلى إصابة العرب في تقديمه» 
وقد تكلمنا في سد وك عه وأببوسما وو سيت يي 
٠ؤَيَدلمائلُ‏ 3 مَل و لتََرَتَِدَاهُم مُظلِمُونَ 6 ليلق وما تقتضيه لفظة السلخ بكلام بَيّن 

صروب وي الرواية ب د 
نصفين» شتاءً وصيفاء وتقدم الشتاء على الصيفء وتجعله أول القسمين» وهذا ضد صنيع 
الجمهور من أهل القرار وعلماء الحسابء لأنهم يُقَدَمونَ الصيف على الشتاء . 


وقد كان بين أهل العلم اختلاف قديم في أنه أي أرباع السنة أولى بالتقديم؟ حتّى 
رأوا أن رد بع الربيع الذي أوّله حلول الشمس برأس برج الحَمّل أولى بالتقديم» فأطبقوا على 
تقديمه باتفاق» ولذلك أجمعوا في عدّ البروج على الابتداء ببرج الحَمّلء وفي عَدٌَ المنازل 
على الابتداء بِالشّرْطَيْنِ حتى لا تجد في ذلك مخالفآء هذا صنيعهم في الأزمنة» فأمًا إذا 





.78 ديوانه ص‎ )١( 

إفف في المطبوع : والكان في المغر من كل لا يطاق. 

9) ديوانه 761/1. 

(؛) اختلفت رواية الحديث بين زيادة ونقصان؛ ينظر صحيح مسلم 1/1/١‏ لش 
(4) سورة الإسراءء الآية: 4/ا. (10) سورة يسء الآية: لال 
(5) سورة الدخان, الآية: 4. (8) في المطبوع: قديماً. 
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صرت إلى سني الأمم وجدتهم فيها مختلفين» فمنهم من يفتتح السنة في ربع الشتاء؛ ومنهم 
من يفتتحها في ربع الخريف» ومنهم من يفتتحها في ربع الربيع''2: كل ذلك قد فعلوا. 

وممّن افتتحها في الخريف أهل الشام من السريانيين» ألا ترى أول ستتهم تشرين 
الأول وأنه صدر الخريفء وابتداء الوسمي» ولعل العرب أيضاً كانت قد ابتدأت السنة في 
بدء الأمر على مثل ذلك فجعلوا مفتتحها في أول الوسمي» كما أنه يقدمه في قسمة الأزمان 
والأنواء» فثبتوا على أمرهم الأول في تقديم الوسمي» وانتقل مدخل السنة عن موضعه الأول 
بما بين7"© عدد أيام سنة القمر وسئة الشمس من التفاوت» والفصول إنما تتفضل بمسير 
القتعس بلا بعسير القهر, 

وإنما توهمت هذا من صنيع العرب من أجل أن كثيراً من علماء الرواة يزعمون أنَّ 
: شهري ربيع إِنّما سمّيًا للربيع» أن جماديين إِنّما سمّيتا للشتاء ووجود الماء. وأنْ شعبان 
إِنّما سمّي شعبان لاشتعاب الظعن إياهم عن المرابع للمحاضر» وأن شهر رمضان إنما سمي 
رمضان لشدّة الحرّ والرمض» وأنّ صفراً تسب إلى الزمان الذي يسمّى الصفريّء وهذا الذي 
ذكروا أمر قريب لا يبعد في الوهمء لأنّا على هذا الترتيب نجد أزمان السنة عندهمء وممًا 
يقوي هذا القول ما حُكِيَ عن الغنوي الأعرابي وعن غيره» فإنه قال: جمادى عند العرب 
الشتاء كله» قال: ويقال للحرّ كله شهر ناجر» كما يقال للشتاء كله جمادى» وكان ينشد بيت 
لبيد في الجزء9؟: 

حمَئ إِذَا سَلَحَا جُمادَئ سكَّةٍ ‏ جزءاً فطالَ صيائُهُ وصِيَامُها 

بخفض ستة على إضافة جمادى إليهاء وقال: أراد ستة أشهر الشتاء: وهي أشهر 
الندى والجزءء وكذلك كان ينشده أبو عمرو الشيبانى خفضاً ويقول: أراد جمادى ستة أشهر 
فعرّف جمادى . ١‏ 


قال أبو حنيفة: ويشهد للغنوي كثرة ذكر العرب جمادى إِمّا يبرد الزمان» وإمًا بكثرة 
الأنداء والأمطارء وهذا كله من أوصاف الشتاء» ولو كان قصدهم إلى ذكر الشهر لما تطاول 
لسرعة انتقال الشهرء ألا ترى أنه يكون مرّة في صبارة الشتاءء ومرّة في حمارة القيظ» وإنما 
حاله. في ذلك كحال سائر الشهورء وأنت لا تجد جمادى موصوفة بالحد كما تجدفا 
موصوفة بالبرد» قال الشاعر©): 


. في المطبوع: ربيع الربع‎ )١( 

(1) في المطبوع: ثمانين» تحريف. 

(9) شرح القصائد التسع .784/١‏ وقد وردت سنة فيها بالنصب» وانظر شرح البيت فيه. 
5( هو مرّة بن محكان كما في الصحاح ولسان العرب/ ندي . 


ليل 


في لَيِلَةِ مِنْ جُمَادَئ ذاتٍ أَنْدِيَةٍ لا يِصِرٌ الكَلْبُ مِنْ ظَنْمَانِها الطُثبا 

قال أبو حنيفة: وزعم بعضهم أنهم إِنّما قدّموا الشعاء على الصيف لأنّه ذكرء وأنّ 
الصيف أنث» ولم يذكروا علة تذكير الشتاء وتأنيث الصيفء ولا أظنه إلآ لقسوة الشتاء 
وشدته؛ ولين الصيف وهونه, ألا ترى أن من عادتهم أن يذكروا كلّ صعب من الأمور قاس 
شديد حتى قالوا: داهية مذكار؛ وإن كانت أنث. فصعبوها بأن تكون تنتج ذكوراًء وحتّى 
قالوا: أرض مذكار إذا كانت ذات مخاوف وأفزاع. وقالوا: يوم باسلّ ذكر في شرّه 
وشدّتة27» حتى قال القناض0): ١‏ 

فجعلها مع نحوستها ذكوراً ليكون شرّها أفظع وأصعبء. والصيف وإن تلظّئ قيظه 
1 فهو هَيّنَ عندهم إلى جنب الشتاء» والشتاء يبرح بالقوم» ولذلك قالت بنت 
الخ '' وقد سئلت عنهما أُيُهما أشدّ فقالت: وما جعل البئيسسٌ من الأذيّة» تقول: مَنْ يقيسس 
البؤسَ والصر إلى أذىّ فقط؟ أي الشتاء أشدّ» والبئيس والبؤس واحدء قال الفرزدق في نعت 
امرأة بيضاء من أهل المدينة: 

لبس ع للق فيقا ولاك خرلة اقبي 

ولذلك لا تجدهم يشتكون الضرّ وسوء الحال والهزال في الصيفء. ولا يَعْدونَ أن 
يصفوا أوارة وصخده وعطشهء وإذا صاروا إلى الشتاء عجّوا من وطنهء ونوّهوا باسم من 
آسى فيه واحتمل الكَلَّ وأطعم المصرور. 

قال الشيخ: الذي قاله أبو حنيفة في تعليل تذكير الشتاء حسنء» وأقرب منه أن يقال: 
لما كان إدراك الثمار في الربيعين» ووضع الأحمال من الملاقيح ونتائج الخير في أصناف 
المعاش من الزرع والضرع في الصيفء وإن كانت مبادثها في أوائل الشتاءء ثمَ تّمت حالاً 
بعد حال. فكانت تنتظر في آجالها وقتآً بعد وقت انتظار ما في بطون الحاملات» فجعلوا 
الشتاء ذكراً والصيف أنئئ, وهذا شرح ما رماه الشاعر في قوله©: 

تؤلاً الْذِي غَرّنَ الشّعَاءَ بِكَقّه 2 لاقئ الشتاءً مَشَائما لا تنيه 


.714 قول أبي حنيفة في الأنواء والأزمنة ص‎ )١( 

61 من غير نسبة في أنواء ابن قتيبة ص .7١‏ 

() في المطبوع: بنت الحسن. 

(4) ديوانه 157/١‏ وأول البيت: وبيضاء من أهل المديئة لم تذق. 

(5) هو أبو تمام الطائي كما في شرح ديوائه 017/١‏ وقد سبق البيت في مقدمة هذا الباب» غير أن روايته 
اختلفت هنا عمًا هناك. وفي عجزه المصيف بدل الشتاء أقعد للرواية. 


16١ 


ع جم _مل 


وذكر أنَّ منهم من يجعل الشتاء نصفين» الشتاء أوّله والربيع آخرهء وكذلك يجعل 
الصيف نصفين» الصيف أوله والقيظ آخره. 

وذكر ابن كناسة أبو يحي أن العرب تسمّي الشتاء الربيع الأول» والصيف الربيع 
الآخرء وأنَّ أحداً منهم لم يذكر الخريف في الأزمنة» لأنّ الخريف عند العرب اسم لأمطار 
آخر القيظء وهذا إذا تؤمّل أسفر عن أنهم يجعلون الربيع اسماً للندى والجزءء لكنهم فصلوه 
بالشتاء لشدّة برده» ثم اشتهر الربيع أسما لما لان هن طرفي الوقت. 

حك ابن الأعرابي عن الغنوي أنه قال: يلقئ الراعي صاحبه فيقول: أين تربعت 
العام؟ إذا سقطت الصَّرْفَة» وسقوطه عند انصرام نصف السنة الشتوية» وقال الفرّاء: ربعية 
القوم ميرتهم في أول الشتاءء وأَبيّنُ من جميع ما ذكرنا أنهم يسمون الفرغ المؤخر فرغ 
الربيع » وهو من الشتاءء وقال النابغة وقد جعل الحرب كالميرة”"©: 

دَكَانَت لَهُمْ ربِعِيَةٌ يَحْدَرُرئَها إِذَا حَضْحَضَتْ مَاءَ السّمَاءِ القبائل 





)١(‏ ديوانه ص 118 وقافيته في المطبوع. القنابل» والثبت من الديوان. 
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الباب الخامسس 


في قسمة الأزمنة ودورانها واختلاف الأمم فيها 


إعلم أنَّ الشمس تدور في الفَلّك دوراً طبيعياء وهي لازمة لهء وعليه طريقهاء والقمر 
والكواكب الخمسة وهي» عطاردء والزُّهَرّة» والمرّيخ» والمشتري» وزحلء ربّما كانت على 
هذا الفلك» وربّما مالت إلى الشمال والجنوب» ويسمّى هذا الميل» عرض الكواكب» 
ويستّى هذا الفلك؛ فلك البروج» وهي اثنا عشرء الحَمّلء والثورء والجوزاء» والسرطان» 
والأسدء والستبلة» والميزان» والعقرب» والقوسء. والجديء والدَّلْو والحوت» وإنما 
انقسم هذا الانقسام لأنَّ الشمس متئ انتقلت في دورانها من نقطة بعينها؛ عادت إلى تلك 
النتقطة بعد ثلثمئة وخمسة وستين يومآ وربع يوم» وفي دورها تستوفي فصول السنة التي هي» 
الربيع » والصيف» والخريف» والشتاء. 

ولهذه العلة سمّيت هذه الأيام سنة الشمس» والقمر يجتمع مع الشمس في مدة هذه 
الأيام اثنتي عشرة مرّة» فجعلت الشمس اثني عشر شهراء وسمّيت الشهور القمرية» كما 
جعل الفلك اثني عشر برجآء ليكون لكل شهر برج ٠‏ 

وأسماء شهور العرب» المحرّمء وصَمَرء والربيع الأول» والربيع الآخرء وجمادى 
الأولى» وجمادى الأخرىء ورَجّبء وشّعبان» ورمَضَانء وشّوال» وذو القعدة» وذو 
الحجة. 

قال الشيخ: اختلف الناس في أعداد أيام سنيّهم» وهم متّفقون في عدة الشهور» 
واعتماد العرب فيها خاصّة على الأهلّةَء فكل اثني عشر هلالاً عندهم سئة» فتكون عدد 
أيامها ثلاث مئة وأربعة وخمسين يومآء قال أبو الحسين المعروف بالصوفي: بين أصحاب 
الحساب من الروم والهند خلاف يسير في مقدار هذا الكسرء فكان الأوائل من أهل الروم 
متفقين في القديم على ربع يوم فقطء ثم استدركوا فيه شيئاً حقيراً. 

وقال أبو حنيفة: ليس في الأمم أحفظ للفصول وأوقات الأنواء والطلوع من الروم» 


دلا 


ولذلك مَن حلّ من العرب في شق الشام أعلم بهذا من غيرهمء ثم أنشد لعدي بن 
الرقاء0©: : 5 

فَلآمُنَّ بِالبَهمَى واه مُذْ نََا جنوب لِرَاشضٍ فاللهاله فالمُجبٍ 

سانا وفاتوقني كان الوط تلهيا بي تإناة باؤئة شري 

وإنّما وصف”" عيراً وأتنآً رعين البقل في إبّانه إلى أن هاج ونضبت المياه. 

وهم يبدأون فيجعلون أول السنة تشرين الأول» ويجعلونه أحداً وثلاثين يوماء ثم 
تشرين الثاني ثلاثين يوماء ثم كانون الأول أحداً وثلاثين يومآء ثمّ كانون الثاني أحداً وثلائين 
يوماً وربع [اليوم] ثم شباطاً ثمانية وعشرين يوماء غير أنّهم يجعلونه ثلاث سنين» كل سنة 
منها ثمانية وعشرين يوماء وفي سنة الرابعة تسعة وعشرين يومآء وتلك السنة تكون في 
عددهم ثلاث مئة وستة وستين يومآء ويسمونها الكبيسة؛ وقال الخليل: يكون في شباط فيما 
تزعمه الروم تمام اليوم الذي كسوره في السنين» فإذا تم ذلك اليوم في ذلك الشهر ستّى أهل 
الشام تلك السنة عام الكبيس”". قال: وهو يِتَيَكَنُ به إذا ولد في تلك السنة» أو قدم فيه 
إنسان» ثم آذار أحداً وثلاثين يومآء ثم نيسان ثلاثين يومآء ثم أيار أحداً وثلاثين يوماً. ثم 
حزيران ثلاثين يومآء ثم تموز أحداً وثلاثين يومآء ثم آب أحداً وثلاثين يوماء فتكون 
الزيادات من الأيام خمسة أيَام على ثلاث مئة وستين يومآ"». 

ثم أحبّوا أن لا تُعَيّر أحوال فصول سنتهم على السنين الكثيرة والدهور المتابعة» فزادوا 
في آخر شباط ربع يوم» لتصير أيام سنتهم موافقة لأيَامم سنة الشمس» وهي ثلاث مئة وخمسة 
وستون يوماً وربع يوم: ويكون ثلاث سنين متوالية كذلك» فإذا تمت الأرباع في أربع سنين 
تصير سنتهم في السنة الرابعة التي تليه ثلاث مئة وستة وستين يومآء ويصير شباط في تلك 
السنة تسعة وعشرين يومآء وتسمى تلك السنة الرابعة سنة الكبيسة؛ فكرهت الفرس أن يزيد 
في سنتهم ريع اليوم» لأنهم لو فعلوا ذلك لاضطروا إلى الكبيسة في كل أربع سنين؛ ولم 
يمكنهم ذلك لأنهم سمّوا أيام الشهر بأسامء زعموا أنها أسامي الملائكة الذين يدبرون أيام 
الشهرء وأسامي الأيام» هرمز» بهمنء اردى بهشتء. شهرير» اسفندارء مذخرداذء مردافه 
بياء ذرء آذرء أبان» خوزماهء تيرء جوشء» ديبمهرء مهرء سروش» رشن» فروردين؛ 
لوهرام رام باذء دنبدين» دين أرذء اشتاذء أسمان: زامياذ» ماراسفئدء أثيران؛ وأسماء 
الشهور اعتقدوا فيها مثل ذلك وهي. فروردين ماهء ارذبهشت ماءء خرداذماهء تيرماه» 
مرداذماهء شهرير ماهء مهرماهء أبان ماه آذرماف دي ماهء بهمن ماهء اسفئديار مذمافء 





(1) ديوانه ص 0140 وقافيته مرفوعة في الديوان. (؟) كتاب العين 815/0 


. 55 في المطبوع: نصف. زفق الأنواء والأزمنة ص‎ )١( 
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وزعموا أن هرمز هو اسم الملّك الذي يدبّر أول يوم من الشهرء وبهمن اسم المَلّك الذي 
يدبّر اليوم الثاني» وكذلك الأسامي كلهاء وسمّوا أيضاً الأيام اللواحق بأسماء الملائكة الذين 
زعموا أنهم يدبرونهاء وهي» خونوذكاه» واستوذكاه» واسفيذكاهء ومشتحزكاهء وشتكاف 
وقالوا: إن كبسنا في كل أربع سنين يومآء فجعلنا اللواحق ستة أيامء بقي هذا اليوم بلا 
مدبّرء وسقط أول يوم من آذرماف واستوحش هرمز؛ وقدر أنهم يقصدونه. ثم كانوا يكبسون 
في كل مئة وعشرين سنة شهراً واحداً لِيُسَوُوا بين الملائكة» ولا يستوحش أحد منهم» وتصير 
سنتهم في تلك السنة ثلاث مئة وخمسة وتسعين يومآء وكانوا على ذلك إلى أن انقضت دولة 
الفرس» ولم يكن فيهم من يمكنه فعل ذلك إلى أن كبس المعتضد مقدار ما كان قد مضئ من 
سنة الكبيسة؛ لكل أربع سئين يومآ واحداء وجعل النيروز اليوم الحادي عشر من حزيران» 
وفيه يقول الشاعر مادحاً له: 
مم ترززة وم واجدلا جائمخز 
مِن خُرَيْرانَيُوافئ أإدا فيإ دعَفرَ 

رَوَضْعّ الكبيسة على رسم الروم» ولا يعمل ذلك إلآّ ببغدادء فإنهم يجعلون أول 
سنتهم في التقويم يوم النيروز المعتضدي». ويستعمل في سائر البلدان النيروز القديم . 

وذكر هذا الإنسان وهو أبو الحسين الصوفي أن العرب كانت تكبس أيضاء ثم ذكر 
النسيء من قول الله تعالى: «إِنّما ّمه اد في الْحَكُثْرِ4. وقد تقدم القول على ما قاله 
فيما مضئ, وَبَيَنَا من تفسير الآية والأخبار المروية ما أغنئ. 

وأعلم أنّ العرب لا تذهب في تحديد أوقات الأزمنة إلى ما تذهب إليه سائر الأممء 
وتجعل أول عدد الأزمنة في تحديد أوقاتها إلى ما تعرف في أوطانها من إقبال الحرّ والبرد 
وإدبارهماء وطلوع النبات واكتهاله؛ وهيج الكل ويبسهء وتذهب في عدد الأزمنة إلى 
الابتداء بفصل الخريف» وتسميه الربيع» لأنّ أول الربيع وهو المطر يكون فيهء ثم يكون 
بعده فصل الشتاءء ثم يكون بعده فصل الصيف؛. وهو الذي يسميه الناس الربيع» ويأتي 
فيه بالأنوار”'؛ وإنما سمّوه صيفاً لأن المياه عندهم تقل(" فيه؛ والكلاً يهيج» وقد 
يسمّيه بعضهم الربيع الثاني» ثم يكون بعد فصل الصيف فصل القيظء وهو الذي يسميه 
الناس الصيفء فأول وقت الربيع الأول عندهم وهو الخريف ثلاثة أيام تخلو من أيلول» 
دأول الشتاء عندهم ثلاثة أيام تخلو من كانون الأول» وأوّل الصيف عندهم وهو الربيع 
الثاني خمسة أيام من آذارء وأول القيظ عندهم أربعة أيام تخلو من حزيران» والخريف» 
المطر الذي يأتي في آخر القيظ. ولا يكادون يجعلونه أسمآ للزمان وقال عدي بن زيد 


)١(‏ الأنوار جمع تور بفتح النون وهو الزهر. (؟) في المطبوع: تغل. 
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فجعاله ألتما للوسنان0؟؛ 

في خَرِيْفٍ سَقَاكُ َوه من الدَّلُّ و تَدَلَىْ وَلَمْ ثُوَارَ العَرَاقي 

وسمّاه خريفاً لاختراف الثمار فيهء والحطيئة ممن يجعله المطرء وذكر أمرأة 
ؤقال2©0: 

وتتسذر سات السمتحف الحتتحالا 

يريد أنها تنقل إلى البدو لمصاب هذه المطرة» فهذه حدود الأزمنة عندهم. 

م يجعلون لكلّ زمان ضميماً يخلضن فيه طبعهء فيذكرون منه شهرين» ويدعون 
شهراء لأنّ نصف شهر من أوله مقارب لطبع الزمان الذي قبله» ونصف شهر من آخره 
مقارب لطبع الزمان الذي بعده» فالخالص منه شهران» فيسمّون شهري الشتاء بالخالص. 
يرق كما 29 قال و20 

فقي ما ابِيٌ الأَعَرٌإِذَا شَكَوْنَا وحُ ب الرَّادُ في شهري قْمَاحٍ 

وسمّيا بذلك لأن الإبل فيهما ترفع رؤوسها عن الماء لشدّة برده» والإبل القماح هي 
التي ترفع رؤوسهاء وقال بشر يصف سفينة!*»: 

وكفس طلئتى جدوافيه] تيرق < تتحفن الطوف كالايلٍ القماح 

والإبل إذا رفعت رؤوسها عن الماء غضّت أبصارهاء ويدعون هذين الشهرين مِلْحَانَ 
وشَيْبَانَ لبياض الأرض بالصقيع والجليد» وقال الكميت9©: 

ذا أنسَت الآفاقٌ حُمْرَاً جُلُوْتُها لِمِلْحَانَ أو سَيْيَان وَآلْيَوْمٌ أَشْهَبُ 

فهذان شهرا الشتاءء فشيبان من الشيب» وملحان من الملحة وهي البياض» وقيل 

وقال قطرب: يقال لجمادى الأولى والآخرة» شيبان ومِلْحَانَ من أجل بياض الثلج؛ 
وقولهم: مات الجندب وقرب الأشيب”"؛ أي الثلج» ويسمون شهري القيظ اللذين يخلص 
)١(‏ ديوان عدي بن زيد العبادي ص ٠197‏ ورواية عجزه في المطبوع: ولم يوليني العراقي . 
(؟) ديوانه ص 148 وشطره: تصيّف ذروة مكنونة» وقد تصحفت قافيته في المطبوع فصارت الجيالاء 
(") أنواء ابن قتيبة ص .١١9‏ 

(4) هو مالك بن خالد الخناعي كما في ديوان الهذليين 4/7 . 

(5) هو بشر بن أبي خازم» والبيت ليس في ديوانه المنشور. 

(1) ليس في شعر الكميت المنشور» وهو في أنواء ابن قتيبة ص 15 

0( هو جزء من سجع يتعلق بنوء العقرب» وهو: إذا طلع العقرب» جمس المذنب»؛ وقرب الأشيب» ومات* 
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فيهما حرّه» شهري ناجر» وسميًا بذلك لأنّ الإبل تشرب فلا تكاد تروى لشدة الحرّء والنجر 
والبغر متقاربان» وهو أن يشرب فلا يروى من الماءء يقال: تَجَر هن الماء إذا امتلاً منه 
فكظمه وهو على ذلك يشتهيه» قال ذو الرّمة يصف ماء20: 

صَرَى آجنٌ يَزْرِي لَه ألمَرْءُ وَجْهَهُ وَلَرْ ذَاقَهُ ظَمْآنُ في شَهْر تَاجر 

وقال الشَّمّان0©: جردا 

طوئ طَمْآهًا في بَيِضَّةٍ القيظ بَعْدَمَا | جَرَتْ فِي عِنَانِ الشْعْرَيينِ الأماعِزٌ 

فهذان شهرا القيظء ولا أَعْلَمُ أنهم سمّوا شهري ربيع الثاني باسيء إلآ أنهم يقولون: 
حللنا ببلد كذا في حدّ الربيع» يريدون شهريه””". وقال أبو ذؤيب»: 

بهَا لت سَهْرَي ريع كِلَِهِمَا قَقَدَ مارفيهبا اتشؤها والفرائهنا 

النّسْؤْء بدو السمن؛ والاقترار» أن يخثر بولهاء وهو من علامات السمنء قال رؤية©©: 

شَهْرَانٍ مَرْعَامَا بِقيِمَانٍ الصّلَقْ مَرْعَئ أَيِقُ الَبْتِ مَجَاجٌ ألَدَق 

وقال ابن مقبل0©: 

أنَامَت به حَدّ الَبنع وَحَارَمَا أَحُوسَلْرةٍ مَمَئ به اللَئِلُ أتلَحُ 

يريد بأخي السلوة» الندىء لأنهم في رخاء وسكون ما دام الندى عندهمء وقوله0؟© 
مس به الليل» أي جاء عند مجيء الليل؛ والأملح» الأبيضء» ربما ذكروا استيفاءها شهور 
الربيع الثاني كلهاء قال حميد©: 

ََيْنَ المْرَادَ الجُْدَ مِنْ كُل مِذْنَبِ شُهُوْرَ جُمَادَئ كُلّها وألمْحَوّما 

قال: شهور جمادى كلهاء وهما شهران» كما قال تعالى : «ا ون كن لَه إِحْو مذو ألشُدُشض» 20 








الجندب. ولم يصرّ الأخطب. ينظر: أنواء ابن قتيبة ص 7ء والمخصص 217/94 وشرحه فيهما. 

)١(‏ ديوانه 151/48/9ا. 

(؟) ديوانه ص 175. ورواية عجزه في المطبوع: جرت في عنان الشعر بِينَ الأماعز. 

(؟) هذا قول ابن قتيبة» وهو في الأنواء في مواسم العرب ص 1١١‏ . 

(5) ديوان الهذليين .377/١‏ 

(0) ديوانه ص .١١6‏ 

(0) البيت في ذيل ديوان ابن مقبل؛ إذ جعله المحقق من المنسوب. وهو لابن مقبل أيضاً في أنواء ابن قتيبة 
ص 1١7‏ وهو للراعي النميري كما في مجموع شعره ص 57. 

(0) في المطبوع: وقولهم. 

(4) هو حميد بن ثور الهلالي كما في ديوانه ص 4 . وهو في أنواء ابن قتيبة ص 111 . 

(9) سورة النساى الاية: .1١‏ 


/ا1 


يريد أخوين وصاعداًء ولم يفعلوا ذلك في زمن الخريف فيذكروا منه شهرين فيما علمت. 
ولا أحسب ذلك إلآ لأنه لم يَدْعُهُمْ إلى ذكره شيء؛ كما دعا إليه شدّة البرد في الشتاء. وشدة 
الحرّ في الصيف والقيظء ووقت الجز في الربيع'" . 

قال أبو حنيفة: الناس مجمعون من تقديم البروج على برج الحَمَّلء ومن تقديم 
المنازل على الشرطين؛ وفي ذلك دلالة على تقديم فصل الربيع؛ وذكره قبل سائر الفصول, 
وهو لحلول الشمس برأس الحمل» قال: والفصل إسم جرى في كلام العرب؛ وجاءت به 
أشعارهم» قال الشاعر يصف حمير وحش: 

تَقَابِرٌ جر يَْتَلِجْنَ بِرَوْضَةٍ لَِضْلٍ الرَبئِع إذ تَوَلّت صَبَايْه 

وسمّي فصلاً لانفصال الحر من البردء وانقلاب الزمن الذي قبله؛ ويقال للفصول 
أيضاً: المّصيّانء والواحد فَضِيّةا'». وهي الخروج من حَرٌ إلى بردء ومن برد إلى حن 
وَالقضية تصلح في كلّ أوقات السئة؛ مئى خرجت من أنّى إلى رُخاء فتلك قَضيّة, ولا 
يستعمل الفصل إلا في حينه» فأمًا الأصمعي فإنّه قال: الفَضْيّة أن تخرج من برد إلى حت 
ويقال: أفصئ القوم» وهم مفصون» ويقال: لو أفصينا لخرجت معك. 

والشمس تحلّ برأس الحمل لعشرين ليلة تخلو من آذارء وعند ذلك يعتدل الليل 
والنهار» ويسمى الاستواء الربيعي» ثم لا يزال النهار زائداً والليل ناقصاً؛ إلى أن يمضي من 
حزيران اثنتان وعشرون ليلة» وذلك أربع وتسعون ليلة» فعند ذلك ينتهي طول النهار وقغير 
الليل» وينصرم ربع الربيع» ويدخل الربع الذي يليه؛ وهو الصيف؛. وذلك لحلول الشمس 
برأس السرطان» ويبتدىء الليل بالزيادة والنهار بالنقصان إلى ثلاث وعشرين ليلة تخلو من 
أيلول» وذلك ثلاث وتسعون ليلة» وعند ذلك يعتدل الليل والنهار ثانية» ويسمّى الاستواء 
الخريفي؛ وينصرم ربع الصيف». ويدخل ربع الخريف. وذلك لحلول الشمس برأس 
الميزان» ويأخذ الليل في الزيادة» والنهار في النقصان» إلى أن يمضي من كانون الأول 
إحدى وعشرون ليلة؛ وذلك تسع وثمانون ليلة» وعند ذلك ينتهي طول الليل وقصر النهاره 
وينصرم فصل الخريف» ويدخل فصل الشتاء» ويبتدىء النهار في الزيادة» وذلك لحلول 
الشمس برأس الجدي إلى مصيرها إلى رأس الحمل» وذلك تسع وثمانون ليلة وربع؛ فعندها 
ينصرم ربع الشتاء» ويدخل فصل الربيع» فعلى هذا دور الزمان» فاعلمه9 . 





.1١7-1١١ هذا الكلام كله في أنواء ابن قتيبة ص‎ )١( 


(1) لسان العرب/ فصى قال: فصية ما بين الحرّ والبردء سكتة بينهماء وقال أيضاً: أفصئ الحرّ؛ خرج؛ 


ولا يقال في البرد؛ إلا أنه نقل عن أبي عمرو بن العلاء؛ كانت العرب تقول: اتَقَوا القّصيةء وهو خروج 
من برد إلى حرّ ومن حرّ إلى برد. 
() ينظر: أنواء ابن قتيبة ص 07 وما بعدها. 


1١64 


الباب السادس 


في ذكر الأنواء» واختلاف العرب فيهاء ومنازل القمر, 
مقسّمة الفصول على السّنّة» 
وأعداد كواكبهاء وتصوير مآخذها ضارة ونافعة. 


إعلم أنَا نذكر من أمر الأنواء ومذهب جهال العرب فيهاء ومن صفة المنازل والبروج 
ما يحتاج إليه هذا الكتاب. والداعي إليه أنهم كانوا ينسبون الأوقات إليها كثيراً» وكذلك ما 
نذكره من أحوال الشمس والقمرء وكان في العرب من يسرف في الإيمان بهاء ونسبة 
الحوادث إليهاء حتى أوهم كلامهم وإفراطهم أنّ السقيا؛ وجميع ما يحمد منها أو يذم» إلى 
جميع ما تنقل فيه الأيام من خير وشرء ونفع وضرء وكلّ ذلك من الأنواء وبهاء وهذا 
كإضافتهم إلى الكواكب أفعال صانعهاء وتطابقهم في التيمّن والتشاؤم بهاء لذلك قال رسول 
الله كك : «مَنْ آمَنَ بِشَيْءِ من ذَلِكَ فَقَدَ كر بمَا أنْزِلَ عََيّ»"". 

وقد مَرّ فيما تقدّم من الكتاب فصل كثيرء بين فيه فساد طريقتهم» وأنَّ من عدل عنها 
وجعلها آيات يقيمها الله تعالى على حكمته فيهاء ليعتبر المعتبرون بها؛ ويشكروا نِحَّمه فيهاء 
فقد برئت من الذم ساحتهء وتباعد عن الإثم منهجه. على مثل ذلك يحمد قول عمر بن 
الخطاب حين خرج إلى الاستسقاءء فصعد المنبر ولم يزد على الاستغفار» ثم نزل» فقيل: 
إنك لم تَسْتَسْقء فقال: لقد استسقيت بمجاديح السماء9©. 

قال أبو عمرو: والمجاديح» واحدها مجدحء وهو نجم من النجوم» كانت العرب 
تقول: إِنّه يمطر به لقولهم في الأنواء» قال أبو عبيد: فسألت عنه الأصمعي فلم يقل فيه 
قمعا وكرة: أن يتارل: علئ عمو مذهب الأنواء» وقال الأموي : يقال فيه أيضاً: المُجُدّح 





)١(‏ سبق تفصيل هذا الحديث وغيره في الباب الثاني من هذا الكتاب. مع ع ا ا 
(1) ينظر تفصيله في مادة/ جدح من لسان العرب. وقال أراد قوله تعالى : ط أسَتَْ ريك نَم كارت غَنَر 2 
يِل ألصمة مَك يذراك 49> سوقة اريعة الآيتان: ٠١‏ و١١1.‏ قلت: كأنه جعل الاستغفار هو المجاديح. 


1١4 


بالضم» وأنشد فيه قوله0©: 


طفن بِالْقَرم مَطْرَ المثُوْ كٍ حئإًا حَفَقَ المهتح 





قال أبو عبيد: والذي يراد من هذا الحديث أنه جعل الاستغفار استسقاء» يتأوّل قوله 
تعالى: « أسَعَغئوأرعِكُم ِنَم كات غَنَنًا 3) يِل المآ ميك يَذرامًا 749 وإنما نرى أنَّ عمر 
تكلم بهذا على أنها كلمة جارية على ألسنة العرب» [و] ليس على تحقيق الأنواء ولا 
التصديق بهاء وهذا شبيه بقول ابن عباس في رجل جعل أمرّ امرأته بيدها فطلقته ثلاثاء 
فقال: خلا الله نوءها آلآ قت نفسها ثلاثا! 29 ليس هذا منه دعاء عليها أن لا تمطرء إِنْما 
هو على الكلام المنقول؛ وممًا بين لك أن عمر أراد إبطال الأنواء والتكذيب بها بقوله: لقد 
استسقيت بمجاديح السماء التي يستنزل بها الغيث» فجعل الاستغفار هو المجاديح لا الأنواء. 


وهذا القدر إذا ضم إليه ما تقدّم في فصل يشتمل على تأويل الأخبار المروية عن 
رسول الله كل وبيان معتقدات العرب في الأنواء والبوارح» أغنى وكفئ في عذر من يعذر, 
وم من َم منهم» والسلام. 

قال أبو حنيفة: يقال: ناء الكوكب ينوءٌ تَْءَآَء ونؤؤه أول سقوط يدركه في الأفق 
بالغداة» قبل انمحاق الكواكب بضوء الصبح» والكوكب إذا وافاه الصبح وهو مرتفع عن أفن 
المغرب؛ لا يزال الصبح يوافيه كلّ غداة» وهو إلى الأفق أقرب حتى يوافق موافاته الأفق 
انمحاق الكوكب لضوء الصبح» ثم يكون سقوطه بعد ذلك والكواكب ظاهرة» فلا يزال 
سقوطه يتأخر كل ليلة» إلى أن يكون في أول الليل فتراه على الأفق غارباً مع ظهوره 
للأبصارء ثم يستمر فلا يرى مقداراً من الليالي» ثم تكون أول رؤيته غامضاً في ضياء 
الصبح حين يبدو للأبصار»»؛ فالواجب أن يفرق ما بين الغروب الذي هو أفول, 
وبين الغروب الذي له النوءء لأنَ الذي له النوء سقوط النجم بالغداة في المغرب بعد 
الفجر وقبل طلوع الشمسء» وطلوع رقيبه في المشرق في ذلك الوقتء ولا يكون هذا إلا 


)١(‏ بلا عزو في أنواء ابن قتيبة ص »4١‏ والمخصص 21١/9‏ وهو لدرهم بن زيد الأنصاري في لسان 
العرب/ جدحء وخفق. 

(1) سورة نوحء الآيئان: ١3و١1‏ 

(1) هي امرأة قال لها زوجها: طلقي نفسك؛ فقالت له: طلقتك. ومثل هذا الطلاق لا يقعء لأن الطلاق 
يقع إذا قالت: طلقت نفسيء والعصمة بيدهاء فليس لها أن تقول طلقتك. وإنما تقول: طلقت نفسي؛ 

عندها يقع الطلاق. لتفصيل أزيد ارجع إلى مادة/ نوء في لسان العرب. 

هذا النوع من السقوط يسميه أهل الأنواء سقوط الأفول. وهو غير السقوط الذي له النوء فالذي له 

النوء مختص بمنازل القمر حصراً. ينظر أنواء ابن قتيبة ص ٠١‏ و15 

(5) في المطبوع: أول» تحريف. 


(2 


1 


في غداة واحدة من السنة للكوكب الواحد. 

وأمًا السقوط الذي هو أفول واستسرانء » فإنه يكون من أول الليل» وذلك أنَّ هذا النجم 
الساقط بالغداة في أفق السماءء يرى بعد اليوم الذي يسقط فيه متاخر السقوط عن ذلك 
الوقتء فيسقط قبلهء ولا يزال يتآخر في كل يوم خعى يكون سقوظه في [آخر] الليل» ثم 
يتأخر في الليل إلى أن يسقط في أول الليل في المغرب» ثم يستسر بعد ذلك؛ فلا يرى ليالي 
كثيرة» ثم يرى بالغداة طالعاً في المشرق خفياء فهذا سقوط الأفول22©0 وقد أحسن الشاعر 
فى تحديد ذلك حين قال2©20: 

َأبُصَرَ النَاظِرُ الشّفْرَئ ميك لَعَا دَنَا مِنْ ضَّلدّة الصّبْح يَنْصَرِفُ 

في حُمْرةِ لا بَيَاضُ الصّبْح أَغْرََهَا وَكَذ عَلدَ الليلُ عَلْها َهْرَ متكدفث 

تَعَلقَلَ ا ب 0 رت الثهَارٍ قبلا تَهِي تَزْدَيِفْ 

لا بيأسسُ اللَّدِلُ مِنهَا جِيْنَ بَصُهُ زلا النُهَار بهَا لِلِلٍ يَنَقَرفْ 

فهذا وقت الطلوع والسقوط. ومعنى قوله: تهلهل الليل» أي تَصَّيّر في مشرقه حيث 
امتزج سواده ببياض الصبح» فهي فوت النهار لأنّه لم يطمسها بضوئه؛ ولم يلحق بظلمة 
الليل الخالصة» فهي بيتهماء والليل لا ييأس منها لأنّها في بقيّة منه. ولا النهار يسلمها لليل 
لأنها في ابتداء منه» ومراد الشاعر بهذا الوصف أنّ الأمر الذي وقّته كان في حمارة القيظء 
لأنّ الشعرى تطلع بالغداة في معمعان الحرّ. 

قال الشيخ: أظنّ هذا الشاعر سلك في تحديده للاستسرار طريقة زهير حين قال يصف 
شاهيناً وحمامة9©: 

دُرْنَ التّمَاءِ وَقَرْقَ الأَرْضٍ كَذْرُهُمَا فِيماتَرَاهُ قلا قَوْتُ وَل مَرَكُ 

فقوله: لا فوت ولا درك كقول ذاك: لا يبس الليل منهاء ولا النهار يعترف لليل بهاء 
وقال الكميت في تحديد وقت الطلوع؟: 

حَى إِذَا لهَْانُ الصَّئِفٍ هَبٌ لَه وأثْمَرَ الكَلِئِينَ النَجْمْ أرْ كَرَبُوا 

وَسَانَتِ الشّغْرَيَانِ القَجْرَ بَعْضُهُما فِيِه وَبَمْضُهُمَا بِاللَئِلٍ مُختجبُ 

فجعل طلوعها بين الليل والنهارء كما جعله الأولء ومعنى أفغر النجمء يريد إذا 





. 15 الأنواء في مواسم العرب ص‎ )١( 

(1) هر عدي بن الرقاع العاملي» وقد أخبلّ بالأبيات دبوانه المنشورء وفي أنواء ابن قتيبة ص 217 والآثار 
الباقية ص 7”"8. 

(؟) ديوانه ص 3775. 

(4) شعر الكميت .١١8/١‏ 


للجلا 


صارت الثريا في وسط السماءء فمن نظر إليها أفغر فاه أي قَتَحَ ومعنى كربواء قَرُبواء 
وطعن قوم على الكميت في هذا البيت وحسبوا أنه أراد أن إحداهما طلعت قبل الفجر فهي 
في الليل» وإن الأخرى طلعت مع الفجر فهي فيهء فقالوا: لا يجوز ذلك إل في ثلاثة 
فصاعداً» قال أبو حنيفة: والذي قالوا كما قالواء غير أنهم ذهبوا إلى غير مذهب الكميت, 
ولو أراد الكميت ما توهموا لكان قد أخطأ في المعنى أيضاً مثل ما أخطأ في اللفظء ولك 
أنه قال: وساقت الشعريان الفجر» فأعلَمّ أن الفجر طلع قبلهما؛ فكيف يعود فيجعل 
إحداهما طالعة قبله» هذا بتعجيل» وبَعْدُء فإنَّ الشعريين تطلعان معاء وإنما أراد أن بعضهما 
كلتيهما في الليل» وبعضهما كلتيهما في النهار؛ إذا كانتا بين الليل والنهار. 
وقال الشيخ: الأكشف في نصرة”'" الكميت أن يقال: أراد أن بعضَّيْهما في الليل 
بِعْضَّيْهما في النهار» فيخرج البعض بالثنية من أن يكون بمعن أحدء ويستفاد منها أنَّ 
الفنعريين تطلعنان :مناه وأنّ القصد في ذكرهما للتحديد إلى أن تكونا بين الليل والنهار. ومع 
ذلك فقد ضيّق على نفسه تضبيقاً شديداً» فأفرط في التحديد إفراطاً بعيداً. 
فإذا سمعتهم ينسبون إلى الطلوع والسقوط مرسلاً غير مضاف إلى وقت. فاعلم أنهم 
إِنّما يريدون الطلوع والسقوط اللذين يكونان بالغداة» وذلك مثل قولهم: إذا طلعت 
العقرب» جَمَسَ المِذْنَنْء ومثل قولهم: إذا طلعت الشعرى جعل صاحب النخل يرى» ومثل 


قول الشاعر9©: 
قَلَمَا مَضَئ نَرْءُ الثُرََا وأَْلَمَتْ هَرَادِ من الجؤزاء وانْعَمَنَ العْمْدُ 
ومثل لي 


هَتَانَاهُم حنّئ أَعَانَ عَلَيهِمٌ عَزَالِي سَحاب في اغتماسّة كُوكَبٍ 
فهذا السقوط وما أشبهه هو بالغداة» وإذا ذكر ذلك من نجوم الأخذ خاصة فهو النوء» 
ألا ترى أنّهم لما أرادوا الطلوع بالغداة قالوا: إذا طلع النجم فالحرُ في حدم؛ شيا مرسلة 
غير مضاف. ولما أرادوا طلوعه لغير الغداة قالوا: إذا طلع النجم عِسَّاءً ابتغئ الراعي كسَاء9) 
(1) في المطبوع: بصرة. 
(؟) هو ذو الرمة: ينظر ديوانه /١‏ 2574 وفيه الزبانئ بدل الثريا. 
إفف هذا البيت حصل فيه خلط في المطبوع؛ فالبيت ها هنا شطر وعجز لبيتين مختلفين» فالعجز من بيت 
للراعي النميري وهو: 
بقايا الذرئ حتى تعود عليهم عزائي سحاب في اغتماسة كوكب 
والشطر من بيت رواه ابن قتيبة في أنوائه ص 58 هكذا: 
0 حتى أعان عليهم سوافي السماك ذي السلاح السواجم 
(4) السجع في أنواء ابن قتيبة ص "١‏ والمخصص 4/ 16؛ وعجائب المخلوقات ص 4# . 
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فجاء مضافاً إلى الوقت. وأمًا قول القائل: جثت البارحة حين غاب النجمء وذهبن ليلة كذا 
حين طلع السماك» فإنما المراد بذلك؛ وقت المجيء والذهاب من تلك الليلة بعينهاء وليس 
من الأول في شيء» ومنه قول الشاعر: 

حتّى إذا حَمَقَ السماكُ وأسشكرًا وتتا لها في الشَّدٌ أي نِيَالٍ 

ومثل قول الآخر: 

قوسن والشُضرئ تَضْود كَابيَا شهابُ عضا يُرمئ به اليَجَّوانٍ 

وإذا جاء ذكر المغيب مرسل» فالمراد حينئد الغيبوبة التي هي ابتداء الاستسرارء وذلك 
قولهم: غرب الثريا أعوه من شرقها”'2؛ وكقولهم: مطر الثريا صيف كله وهذا الغرب غير 
السقوط الذي هو النوء» ومطر نوء الثريا وسميء ومن هذا الجنس قول الشاعر: 

تبكنث سَيْرَاسَرِيْمَ الوجَا و مائل ين راجل يَرَكَبٌ 

مَنِِب سْهَئِلٍ صُدُوْرَ الرّكَا ب سَيِراًيَسُنُ على المُنيِبٍ 

فهذا كله غيبوبة الاستسرارء ولا يكون إلآّ بالعشيات على أثر مغيب الشمسء ثم لا 
تراه بعد ذلك حتى يتم استسراره» ثم يكون أول ظهوره بالغدوات. 

وقد اختلف الناس في معنى النوء» فبعضهم يجعله النهوض» قال: وإنما(”2 سمّي نوء 
لطلوع الرقيب لا لسقوط الساقطء وهذا ليس بمنكر في اللغة» لأنّ هذه اللفظة تعد في 
الأضداد”"©؛ قال أبو حنيفة: هو النهوض» ولكنه نهوض الذي كأنه يميله شيء فيجذيه إلى 
أسفل» وزعم الفرّاء أنَّالنو السقوطٌ والمَيلانء وأنَ أباثثروان أنشده في صفة راع نزع في قوس 40: 

حتّئ إِذَا مَا النامّث مَفَاصِلُهْ وَنَاءَ في شِقٌ الشّمَالٍ كاهِنّه 

قال: يريد أنه لمّا نزع مال إليهاء وقوله: التأمت مفاصله فإنه يعني أنه لزم بعضه يعض 

5 5 59 ع 5 ىًّ 

شذة النزع» قال: ونرى أنّ قول العرب: ما سَاءَكَ وناءَكَ من هذاء ومعناهء أناءك: فألقى 
الألف للاتباع كقولهم: ماني الطعام ومَرّأني» وكان ينبغي أن يكون أمراني. 

قال أبو حنيفة: فأمًا من ذهب إلى أنّ الكوكب ينوء ثم يسقطء وإذا سقط فقد تقضّئ 


)١(‏ في أنواء ابن قتيبة ص 0 قال أعيه: وهو من العاهة. وقال: ما طلعت الثريا ولا ناءت إلا بعاهة في 
الناس والإبل» وغربها أعيه من شرقها. 


)١(‏ في المطبوع: لأله. 

(9) أضداد الأصمعي ص 48. وأضداد السجستاني ص .»١74‏ وأضداد ابن السكيت ص .7١١‏ نشرها 
أوغست هفئر ضمن ثلاثة كتب في الأضداد. 

(5) البيت في أنواء ابن قتيبة ص ١١ء‏ ولسان العرب/ نوء. 
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نوؤةٌ ودخل نوء الكوكب الذي بعده» فتأويله أنّ الكوكب إذا قط التبجم الذي بين يديه أطلٌ 
هو على السقوط» وكان أشبه شيء خالاً بحال الناهض» ولا نهوض به حتى يسقطء لأن 
الفلك يجرّه الغور فكأنه متحامل عليه» يعني قد غلبه . 

ويجمع النوء أنواء ونوآن» قال حسان بن ثايت رضي الله عنه؟؟: 

يقرب تعلو كَابهقَا إِنَا فخط القَلْرُ ثوثها 

وقال بعضهم: الحقّ في ذلك مذهب الخليل الذي حكاه عنه مؤرجء وهو أن النوء 
اسم المطر الذي يكون مع سقوط النجمء لأنّ المطر نهض مع سقوط الكوكب؛ واسم 
الكوكب الساقط النوء أيضاء فالشيء إذا مال في السقوط يقال: ناءء وإذا نهض في تثاقل 
يقال: ناء به» قال ذو الرّمة في وصف القطا وفراخها29: 

يمُوْنَ وَلَمْ يكْسَيْنَ إلا فَتَازِعآً مِنَ الرّيشٍ تَنْواءَ الفِصَّالٍ الهَرَائِلٍ 

ينوء الحمل الثقيل إذا مال بالبعير» ويقال: المرأة تنوء بها عجيزتهاء قال الشاعر©: 

لَهَا حُضُودُ وأَمْجَارٌ قُوءٌ بها إِذَا تَقُوْمُيَكَادُ الخَضْرٌ ينْخَزِلُ 


وفي القرآن: «مآإنَّمتَاكَمْ نوا الغضبجة أو الفوّو4 9 . 





فصل 
في ذكر أسماء المنازل وصفاتهاء وهي نجوم الأخذ 
قال الله تعالى: « وَالْفَمَرَ مَدَرَْهُ منَازِكَ حَقَّ عاد كلْمْيمُونِ الْمَرِيرٍ (ج) 24. وهي ثمانية 
وعشرون منزلاً» لا اختلاف في ذلك» وتسمّئ نجومآء وإن كان منها ما هو كوكب واحد؛ 
وان منها ماهو أكثر»: وقد قيل للقرياً: النجم؛ وهو كالعَلّم لهاء وهي ستة كواكب» والنجم 
وإن كان كالعَلم وقد شهرت به؛ فقد يقولون في النسبة: هذا النجم الثريا؛ إذا جعلوه اسماً 


لجماعة كواكبهاء ويقولون: هذه نجوم الثرياء إذا جعلوا كل كوكب منها نجمآء ثم 
جمعوهاء قال ذو الرمة0©: 


)١(‏ ديوانه ص ؟7617. 

() تديوانه عد وفي المطبوع: قال ذو الرمة في وصف الرياك. والتصحيح عن لسان العرب/ قنزع ٠‏ 

(7) هو الأعشئ كما في ديوائه ص 59. ورواية الديوان: 
صفر الوشاح وملء الدرع بهكنة 

(4) سورة القصصء الآية: 75. 

(5) سورة يسء الآية: . 


(1) ديوانه 119/١‏ وفي المطبوع: لعاليه. 


إذا تأنّئْ يكادٌ الخْصكٌ ينخزلٌ 


ا 


تَعالِيِهِ في الأحئ بَنِضَا بِقَفْرَةٍ كَنَسْم الُرَيًا لآحَ بَئِنَ السَحَائِبٍ 

وقال الأعشئ فجعله جمع2©: 

يُرَاقِئِنَ مِنْ جوع جلا مَحَافَةٍ نُجُوْمَ الثْريًا الطَّالِعَاتِ الشَّواخِصًا 

قال أبو عبيدة : يقال الننجم فيفرد اللفظ. والمعن للجميع» وأنشد قول الراعي0؟: 

يعني» ضيفة قراها جفنة قد استحار فيها الدس0, فهي ترى نجوم الليل فيهاء وأمًا 
الكوكب فلا نعلمه يقع إلا على واحد فقطء وفال الآخر في منازل القمرء فسمّاها نجوما9©: 

وأخرّث توم الأحذ إلا أِضَة أِضَة مخ لسن تيليا يري 

قال أبو عبيدة: نجوم الأخذ منازل القمرء سميت نجوم الأخذ لأخذه كل ليلة في 
منزل» وقال أبو عمرو الشيباني: الأخذ نزول القمر منازله» يقال: أخذ القمر نجم كذا إذا 
نزل به» وأنشك أب و جهروة 

وأنتث جوم الأخذٍ عبرا كائّها مُقَطَّرَةٌ مِنْ شِدَةٍ البَْدِ ككف 

وقال مقطرة» من القطارء أراد تناسقهاء ومراد الشاعر» كسوفهاء لأنها متناسقة في 
الخصب والجدب وكان على كل حال» وكسوفهاء ذهاب نورهاء لشدّة الزمان» وذلك لما 
يعرض في الهواء من الكدر ولا يجلوه. قال أبو الطمحان القيني2 يذكر حميراً وردت 
عون 

رَاهَا انُجُْمَ الأَخذٍ في حُجُراتِها ,ِتَنْقَقُ فِي أعَنَاتِهًا بِالجَدَاولٍ 

قال أبو حنيفة: أول ما يبتدؤن به من المنازل» الشرطان» ولما كانت العرب تقدّم 
الشتاءء كان أول أنوائها مؤخر الدلوه وهو الفرغ المؤخرء ونوءه محمود الوقت؛ عزيز 
الفقدء وهو أول الوسمي» ثمّ بطن الحوت؛ وهو الرّشاء» ولا يذكر نوؤه لغلبة ما قبله عليه . 





)١(‏ ديوانه ص .١44‏ ورواية المطبوع: خلاء بدل جلاء» وقافيته الشواحضا. 

20( شعر الراعي النميري ص ١94‏ . وفي المطبوع: مستجيرة. والمستحيرة؛ جفئة تحير فيها الدسم . 

02 في المطبوع: الدهم. 

0 بلا عزو في أنواء ابن قتيبة ص 4؛ والمخصص 4/4؛ 014 775. وفاتحة البيت في المطبوع: وأخوات. 

(5) في المطبوع: القتبي. 

(1) كنت نشرت شعر أبي الطمحان القيني في مجلة المورد سنة 21944 العدد الثالث» ولم أجد هذا 
البيت» ووقفت على روايته المضطربة في هذا الكتاب بعد إذاك» فحذفت من فاتحته الواو إذ رواء 
وتراهاء ليستقيم عروض البيت حسب. 
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واعلم أنّ المنازل تبدو للعين منها في السماء أبداً نصفهاء وهو أربعة عشرء وكذا 
البروج » يبدو نصفها؛ وهو ستة» لأنّه كلما غاب [في المغرب] واحد منها طلع من المشرق 
رقيبه» وسقوط كل منزل فيه ثلاثة عشر يوم سوى الجبهة؛ فإنَ لها أربعة عشر يومآء لأنّها 
خصَّت بالليلة الباقية من أيام السئة الثلاث معة والخمسة والستين» وفضّلت بذلك على 
سائرها لغزارة نوئهاء وكثرة الانتفاع بهاء ويكون انقضاء الثمانية والعشرين» وانقضاء الاثني 
عشر مع انقضاء السنة0"©. 


ولما كانت السئة أربعة أجزاءء صار لكل ربع منها سبعة منازل» وهي الأنواء» 
وأسماؤها: الشَّرْطانء البُطين» المياء التبّرانء الهَفْمَةء الهَنْعَة» الذّراع» التَثْرّةَ الَف 
الجَيهة» الرُيْرَةء الصرفة» العّوَاءء السّماكُ الأعزثء العُفْكُ الرْبَانَئْء الإكليل» القَلْبُ 
الشَّولةٌُء اللَعَائِمُ البَلدَةُ سَعْدُ الذَّائْحُ سَعْدُ بل سَعْدُ الشعودء سَعْدُ الأخبية» الفنعٌ 
الأَوّلء القُرْعْ التَنِيء الرّشاءء فهذه ثمانية وعشرون نجماً هن أئكهات المنازل. 

قال أبو حنيفة: وقد يعدون معها نجومآ أخر إذا قصّر القمر أحياناً عن هذه المنازل نزل 
ببعض تلكء وذلك لأنّ القمر لا يستوي سيره فيهاء لأنك تراه بالمنزل» ثم تراه وقد حل به 
في الشهر الآخر» فتجد مَكانَيْهِ مختلفين فيه إذا أنعمت حفظه وضبطهء ولهذه العلة يخلطونها 
بالمنازل» حتى ربما جُعِلَ لبعضها في الأنواء حَطَاً. 

أمَا الشرطان» فهما كوكبان على أثر الحوت مفترقان» شمالي وجنوبي» بينهما في 
رأي العين قدر ذراع» وإلى جانب الشمالي منهما كوكب صغير؛ ذُكِرَ أنهما به سميت 
الأشراط» والواحد منهما: شَّرَط متحرك» وقد ذُكرَ عن العرب شرْط بالإسكان؛ قال كتير في 
1 0 

عَوَادٍ مِنَ الأشْرَاطٍ وُظْفْ تَقُلْها روايحٌ أَنْواءِ الشُرَمًا الهَوَاطِِلُ 

وقال الكميت في الإفراد9: 

وَمِنْ شَرَطِي مُرْتَهِنٌ تَجَلَلَّسْ عَرَالٌ بها مِنه بِيََاجَةٍ سَجْلٍ 

وليس يمنع تحريكه في النسبة من أن يكون الواحد شرطاً بإسكان» وإذا نسب إليها لم 
ينسب إلا بالجمع أو الإفراد» فأمًا مثتّى فلم نجدهم قالوا: شرطايء قال العجاج في الجمع2»: 
)١(‏ أنواء ابن قتيبة ص 2٠١‏ وقوله في المطبوع: وانقضاء الاثني عشر مع انقضاء السنةء يريد البروج . 
(؟) ديوانه ص 400» وهو في لسان العرب/ شرط أيضاً. 1 


(9) شعر الكميت 9/7 . 
(4) ديوانه ص 73717. 
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ين باكر الأفْسرَاظٍ أرطي 

وهذا قليل. 

قال الشيخ: الجمع قد نسب إليه إذا جُهِلَ علماء أو أجري مُجْر العلّمه فالعَلّم 
كقولهم: كلاب أَنَمارِيٌ ومَدَائِنِيَ وَمَا أجري مُجْرَى العَلّمء أَشْرَاطَِء قال: ويقولون: 
الشرطان» قرنا الحَمّل. ويسمونهاء النطح أو الناطح» وبين يدي الشرطين كوكبان شبيهان 
بالشرطين» يقال لهما: الأنيسان21: قال أبو حنيفة: ذكر الرواة أن العرب تجعلهما مما 
يقصر القسر افيُنزل: بهه0؟ ويجعلون لهما في الأنواء حَظَاً. 

وأما البُطَيْن فثلاثة” © كواكب خفية» كأنها نقط الشاءء وهو على أثر الشرطين بين يدي 
الثرياء وقد يتكلمون به مكبّراً فيقولون: البطن» ويزعمون أنه بطن الحمّل. 

وأمًا الثريَا: فهي النجم. لا يت يتكلمون بها مكبّرة» وهي تصغير ثروى» مشْتّقاً من 
الثروة» وكأنّه تأنيث تروان» والنجم كالعَلّم لهء يقال: طلع النجمء وغاب النجمء وأنشد 


ليد 
وَيَوْمٍ مِنّ النَجم مُنْتَوْقِدٍ يَسُوْقُ إلى ألمَوْتٍ تَوْرَ الظَّبَاءِ 
قال0©» 


إِذَا النَجُمْ أنئ مَغْرِب الشَّمْسٍ طَالَعَا وَلَمْ يَكُ فِي الآقَاقٍ بَرْقٌ ينثا 

قال الشيخ: هذا كما اشتهر عبد الله بابن عباس» وصار كالعَلّم له وكان له إخوة» قثم 
وغيره» فلم يشتهروا به» ويقولون: الثريا إلية الحَمّل. 

وأمًا الدَيّرانَ: فالكوكب الأحمر الذي على أثر الثْرْيَاء بين يديه كواكب كثيرة مجتمعة» 
من أدناها إليه كوكبان صغيران يكادان يلتصقان» يقول الأعراب: هما كلباه» والبواقي غنمه» 
ويقولون: قلاصّثٌ قال ذو الركة0©: 

ورت أغْيسَافاآ وآلكُرَيَا كأنّها عَلَئْ قِمَّةٍ الرّأس أبن مَاءِ مُحَلّقُ 





55/١ في المطبوع: الأنثيان؛ وفي المخصص 17/4 قال: أبيات؛ وفي تكملة المعاجم العربية‎ )١( 
قال: الانيسان؛ نجمان من نجوم كوكبة الجنوبي.‎ 

2( في المطبوع: به. 

(؟) في المطبوع: فتلقه. تحريف. 

عر انان و سعيه :]لت ٠‏ والبيت في مجموع أشعاره ضمن كتاب شعراء أمويون 480/١‏ . 

(5) هو حاتم الطائي كما في ديوانه ص *91؛ وهو أيضاً في أنواء ابن قتيبة ص ٠‏ باختلاف قليل. 

(9) ديرانه 301/1 


/ا1 


5-6 


يدت عَلَئ آنإرما كَبِرَتُهِا قلا هُرَمَنْبُرق َلآ هُوَيَلحَقْ 

الاو ترك لياس رثن 

قلاصٌ حَدَامًَا راكب مُتَعَمُمٌّ جائنُ يه 

ثَرَانَئ وأَشْمَاتاً وَحَادٍ يَسُرُها] إلى المّاء مِن قُرْنِ التنُوقَةِ مُطْلِق 

قرن التنوفة» أعلاهاء والمُطْلِقُء الذي يطلب ليلة الماء» وَبَعْدَه القَرَبُء للررد, 
ويسكئ دبّرانآ لديُور الثريا كما قيل أبيانآ ونْعَمَانَء وسمّي» تالي النجمء وتابع النجم» وقد 
يطلق فيقال: التابع» ويقال أيضاً: حادي النجمء ومن أسمائه» المِجْدّح بالضمَ والكسرء 
فالضمّ حكاه الشيباني» والكسر حكاه الأموي؛ والمنجمون يسمونهء قلب الثورء وقولهم: 
الدبران» مما اختّصّ وجرى مجرئى العلم. 

وأمًا الهقَعَةٌ: فهي رأسُ الجوزاءء ثلاثة كواكب صغار مُتَقَاق واتحييم الأثافي تشبهاً 
بهاء حك عن ابن عباس أنه قال لرجل طَلنَ عدد نجوم السماء: يُخْكَ منها هقمة 
الجوزاء”"2»: وقد يقال للدائرة تكون في شقٌ”" الفرسء الهّقعّة» وهي تكره» يقال: فرس 

وأما الهَنعّة: فكوكبان بينهما قيد سوطء وهما على أثر الهقعة» ولتقاصرها عنها 
سميت الهنعة» والذراع المبسوطة بينهما منحطة عنهماء ويقال: أكمة هنعاء إذا كانت 
قصيرة» وتَهانَمَ الطائر إذا كان طويل العنق فقصّرهاء وقال ابن كناسة: يقال للهّْعَة: الرُُ 
والمّيسان”2» وإنما ينزل القمر بالتّحابي”2» وهو كواكب ثلاثة يازاء الهنعة» الواحدة 
0 


وأمًا الذراع: فهي ذراع الأسد المقبوضةء وللأسد ذراعان» مقبوضة ومبسوطة» 
فالمقبوضة منهما هي اليسرى» وهي الجنوبية» وبها ينزل القمرء وسميت مقبوضة لتقم 
الأخرى عليهاء والمبسوطة منها هي اليمنئ» وهي الشمالية» وكلّ صورة من نظم الكواكب 
فميامنها مما يلي الشامء ومياسرها مما يلي الجنوبء لأنها تطلع بصدورها ناظرة إلى 
)١(‏ حدث في المطبوع خلط بين بعض صدور الأبيات وأعجازها َصّححناه من الديوان» يما حصرثاه بين 
معقوفين . 

لأنها ثلائة كواكبء والطلاق يقع بعددهاء وقول ابن عباس في لسان العرب/ هقع . 

(1) في المطبوع: للدابرة يكون الشق الفرس. 

(5) في المطبوع: الزرق الميسان» ينظر: أنواء ابن قتيبة ص 247 وفي المخصص ١١/4‏ قال: الذرّ؛ وهر 
وهمء وانظر أيضاً: الأنواء والأزمنة ومعرفة أعيان الكواكب في النجوم ص 4 

)2ه( في المطبوع: التخاي . 

(7) في المطبوع: تخياه. 


ليلدلا 


المغارب» فالشمال على أيمانهاء والجنوب على أيساره(©: وقد فهم ذلك القائل: 
والنجوم التي تتّابع بالليل وفيها ذات اليمين» ازورارها على أيمانها إطافة منها بالقطب» وقال 
أبو حنيفة : أنت ترى الكوكب يَدْرَأْ من مطلعه من الأفق الشرقي» فلا يَسْتقيم مُضِيئُه إلى 
مقابل مطلعه من الأفق الغربي في المنظرء ولكن تراه يتجانئف إلى القطبء ولذلك قال 
الشاعر 9 : 

واتنث الشوها بشة خانو ‏ ثقائةة آباالتقرق غاة 

لأنها تركت القصد في المنظرء فذلك معاندتهاء وعلة ذلك ما بيّنه الكميت في 
ولي 

مَالَتْ إِلَئْهِ طِلآباً وأستُطيفت بو كَمَا تيف نُجُومُ اللَيِلٍ بالقٌطب 

وأحد كوكبي الذراع المقبوضة هي الشعرى الغميصاء. وهي تقابل الشعرى العبور» 
والمجرّة بينهماء وقد تكبّرء فيقال: الغمصاءء قال أبو عمرو: هي الغميصاء والغموص» 
ويقال لكوكبها الأحمر الشمالي: المِرْرّم» . مِررّم الذراعء وهما مِرْزَمَانِء هذا أحدهماء 
والآخر في الجوزاءء قال: 

وَتَائِحَةٍ صَوبُّههارائعٌ بَعَفْت إِذَا حَقَقَقّ الهرزمٌ 

ويروى» إذا ارتفع المرزّم» فهذا المرزم هو الذي في الذراع» لأن مرزم الجوزاء لا نوء 
له» وليست من المنازل» وقد ذكرا جميعاً بالنوء على ذكر الِّعْرَيَيْنَ والسماكين: قال 
جدار©»): 7 فو 

اتيك حححة المحر و يدن متىئ ينجدا بنْوالٍ تغورا 

وقال ابن كناسة: الذراع المقبوضة بأسرها هي المرزمء وحكي مثل ذلك عن 
الغنوي*2. ومن أحاديثهم» كان سهيل والشعريان مجتمعة» فانحدر سهيل» فصار يماتيآء 
وتبعه العبورء عبرت إليه المجرّة» وأقامت العْمَيِصَاءء فبكت لفقد سهيل حتى غمصت» 
والغمص في العين ضعف ونقص”©» وقالوا: ربّما عَدَلَ القمر فنزل7" بالذراع المبسوطة. 





.97 الأنواء والأزمنة ص‎ )١( 

(1) هو بشر بن أبي خازم كما في ديوانه ص 357» وعاندت؛ بعدت عن الطريق» وبعد هديء أي بعد ليل. 
() أخل به شعر الكميت؛ وهو بلا عزو في أنواء ابن قتيبة ص 151 . 

2( هكذا روي البيت محرفاً في المطبوع؛ ولم أجده في مرجع آخر فأتثبت منه. 

(5) هو هكذا في الأنواء والأزمئة ص 91 . 

(5) أنواء ابن قتيبة ص 207 والأنواء والأزمئة ص ١54‏ 

0) في المطبوع: فزل. 
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وأمًا الثرة: فثلاثة كواكب متقاربة؛ أحدها كأنه لطخة. يقولون: هي نثرة الأسد. أي 
أنفه» قال ذو الرمّة2©0: 

لجَلجَلٌ الرَعد عَوَاصا إذا أرتجَمَث توه الشوّبا به أن تذْرّة الأحد 

أنّثْ فعل النوء وهو ذكرء لأنه أضافه إلى الثرياء وليس بمنفصل منهاء وتسمى اللطخة 
اللهاة» وقال آخر©: 

َهَدَمَمَاقَدبَتَهالْيِدَا نِحَولَيِنٍ والأنف وألكَاهِلُ 

ذكر الهدم والبناء ها هنا كقول الآخر©: 

عَلَىْ كلٌ مَوَارٍ اليلآطِ تَعِدَمَتْ عَرِيِكَتُه العلْيَاء وأنْضَمَ حَالِئْه 

رَصَمْهُ القَيَافِي بَعْدَ ما كَانَ حِقْبَة رَعَاهَا رَمَاءُ الوَرْض يَنْهَنُ سَاكب» 

فأضحَئ الملا قد جَدٌ في بَري تخضهد- وكانّ رَمَانا قَبْلَ ذَاكَ يُلعك» 

وأمًا الْطَوْفُ: فكوكبان يبتدران7) الجبهة» بين يديهاء يقولون: هما عين الأسد. وأنا 
الجبهة: فجبهة الأسدء قال290): 

إذَا رأيت الجما هن الأشدن جَبْهْكَهٌُ أو الحَرَاةَ وألكخكذ 

وهي أربعة كواكب خلف الطرف» معترضة من الجنوب إلى الشمال سطراً مِعْوجاً. 
وبين كلّ كوكبين منها قيس الذراع» والجنوبي منها هو الذي يسميه المنجمون» قلب الأسد. 

وأما ذبْرَةٌ الأسد: فهي كوكبان على أثر الجبهة بينهما قيد سوطء والرُْرةُ كاهله وفروع 
كتفيه» ويسميان, الخَرَائَيْن الواحدة خرَاة. 

وأمّا الصّرْقَة: فكوكب واحد نير على أثر الرُبْرَق يقولون: هو قُنْبِ الأسدء لقنب 
وعاء القضيب». وسمّيت صَرْفة لانصراف الحرٌ عند طلوعه غدوة» وانصراف البرد عند 
سقوطه غدوة. 








وأمًا العَواء: فإن ابن كناسة جعلها أربعة أنجم. وهي خمسة لمن شاءء ومن شاء ترك 





.,159/١ ديوانه‎ )١( 

(1) نسبه ابن قتيبة في أنوائه ص 08 إلى بعض الأعراب يصف سسنة جدب. وفاتحته فيه: 
() هو أبو تمام الطائي كما في ديوانه بشرح الصولي 197/١‏ 

(4) في المطبوع: الغياغي في موضع الفيافي. 

)2( رواية شطره في المطبوع: فاضحئ الفلا قد جدّ في برء فصبه. 

(7) في المطبوع: يبتدآن. 

(1) هو رجز وقد نثره في المطبوع؛ ينظر لسان العرب/ خرت. وقد روئ معه آخر. 


تواضع . 


مج 


واحدآء إلا أن خلقتها خلقة كتاب[سة] الكاف غير مشقوقة» وليست نيُرة» وهي على أثر 
الصرفة» وزعم أبو يحي”" أنها سميت العواء بالكوكب الرابع الشمالي منهاء وإذا عَرَلْتَ 
عنها هذا الكوكب الرابع كانت الباقية مثفّاة الخلقةء وهم يجعئون العواء وَركي الأسدء 
وأحسب هؤلاء تأوّلوا أسمين 9 وَالعَوَاء تَمَدٌ وتقصرء قال الراعى©©: 

وَلَمْ يُنكِنُوهًا البجَرْءَ حَتَىَ أَطَلّها سَحَابِ مِنَ العَرًا وثبّث غُيُومُها 

ويقال لها: عَوَاء البرد» يزعمون أنها إذا طلعت أو سقطت أتت ببرد. 

وأمًا السماك: فهما سماكان. الأعزل. والقمر ينزل بهء ولا ينزل بالآخرء وهو 
الرامح» وسُمِّي رامحآ لكوكب صغير بين يديه يقال له: راية السماكء وبه سمّي رامحآء 
ويسمّئ الآخر الأعزل» لأنه لا شيء بين يديه كأنه لاسلاح عند وال #ع من تس كه 

َلَمَا آسْتَدَارَ المَرَْدَانِ رَجَرْتُها وَمَبٌ سِمَاكٌ 5 سلاج وأغرَّلٌ 

وقال الطَّرمَا©2: 

مَحَامُنَ صَيِّبُ نَوْءٍ الرَينِع من الأنْجُمٍ العُزْلٍ والرَّامِحَه 

وهم يجعلون السماكين ساقي الأسد وأحد السماكين جنوبي؛ وهو الأعزل» 
والآخرء وهو الرامح شماليء وقال ابن كناسة: ربما عدل القمر فنزل بعججز الأسدء وهي 
أربعة كواكب بين يدي السماك الأعزل منحدرة عنه في الجنوب». وهي مربعة على صورة 
النعش» ويقال لها: عَرْش السماكء وتسمّى أيضاء الأحمال» وتسمّىء الخباء9؟. وهم 
يجعلون لها حَظَاً في الأنواء» قال ابن أحمر يصف ثور7©: 

بات عَلَِهِلبِلَّةٌ عَرشِكَةٌ شَرِيَت وبَات إلى نَقَى مُتَهَدَدِ 

شريتء لكّتء والمتهددء المتهدم لا تماسك لمحضرهء وكان المنجمون يسمون 
السماك الأعزلء السنبلة» لسموكه سمّي سِمَّاكاء وإن كان كلّ كوكب قد سَمَك فهو 
كقولهم: الدَّبّرَان . 





. يعنى ابن كناسةء وهذه كنيته‎ : ١ )1١ 

4 ا 1-6 حشوة البطن» وأحسبها عبارة مقحمة على الأصلء إذ أنني لم أتبين لها وجهاآ 
يتعلق بما ورد في النص» ولذلك أسقطها. 

(9) شعر الراعي النميري ص 147 . 

(5) شرح ديوان كعب بن زهير ص 517 . 

(5) البيت في لسان العرب/ عزل. 

(1) ف : الجداء . 

7 سيم وهز ينك أنولك ابن قتيبة ص 235 وأساس البلاغة/ عرش» وقافيته يتهدد. 


١ا/ا‎ 


وأمًا العُْدُ: فثلاثة كواكب بين زباني العقرب وبين السماك الأعزل خفيّة» على خلقة 
العواءء قال ذو الركة0©: 

كَلَمَا مَضَئْ نَوْءُ الشُربَا وأَخْلّمَتْ هَوَادِ مِنَ الجؤزاء وأَنْعْمَسَ الغفْرُ 

والعرب تقول: خير منزلة في الأبد بين الزبانم والأسدء يعنون الغفرء لأنّ السماك 
عندهم من أعضاء الأسدء فقالوا: يليه من الأسد ما لا يضرء الذنب يدفع عنه الأظفار 
والأنياب» ويليه من العقرب ما لا يضرء الزبانى”"© تدفع عنه الحمّة”" . 

وأمًا الرَبَائَء فهما زبَانيًا العقرب» أي قرناه» وهما كوكبان مفترقان بينهما في المنظر 
أكثر من قامة الرجل» ويقال لهما: ربا الصيف لأنْ سقوطهما في زمان الحرّ. قال ذو 
الرعة©»2: 

وَرَفْرَّّت للرُبَائَئْ مِنْ يَرَارِجها هِيْفْ أَنَنِّت بها الأَضْنَاعٌ والخُبّرا 
الأصناع : محابس الماءء والواحد صنعء والخُبّر جمع خَبْرَة» وهي أرض يكون بها السدر؛ 
ويدوم فيها الماء يريد أن رياح الزبانى أنضبت المياه» وقيل: يسمّي أهل الشام زبانى العقرب 
يديها. 

وأمَا إكلِيلُ العَقْرَبِء [ف] رأسّهاء وهي ثلاثة كواكب معترضة» بين كل كوكبين قيد 
ذراع» قال جران العَوْد»: 

بِمُطْرِقِئِنَ عل مَشَئ أَيَايِنِهِمْ رَامُوا الكُرْرْكَ وَمَد عَارَ الأَكَالِئِلٌ 

جعل كل كوكب منها إكليلاً . 

وأمًا القَلْبُء قلبُ العقرب [فه].و الكوكب النيّر الأحمر الذي وراء الإكليل» بين 
كوكبين”؟ وهم يستحسنونه» قال0"©: 

َيِئِرُوا بِقَلْبٍ العَقْرّب آلْيَوْمَ إِنّهُ ‏ سَواء عَلَكُمْ بالدحوس «بِالسَعْدٍ 
)١(‏ ديوانه /١‏ 4575 وقد سبق إنشادهء ورواية الديوان: الزبانئ بدل الثريا. 
)١(‏ في المطبوع: الذنابئ. 
(0) أنواء ابن قتيبة ص 7/اء والآثار الباقية ص 84 وفيه: 

خير يال فو الأبد بي نالزبائنئ4ي والأسد 

(5) ديوانه 1144/7 . وفاتحة البيت في المطبوع: يا قد زفت» وانست في موضع أنشّت. 
(5) ديوانه ص .٠٠١‏ 
(7) في المطبرع: سيرة كوكبان» والتصحيح عن أنواء ابن قتيبة ص 4/غ وقد سماهما النياط . 
(1) هو الأسود بن يعفر كما في الطرة الثانية على الصفحة 0 من أنواء ابن قتيبة» وقد راجعنا ديوان 

الأسود بن يعفر فلم نجده» ونسبه المرزوقي في الجزء الثاني إلى شاعر جاهليء وسيمر هناك . 


اللا 


وأمًا الشّولة : فإيرة العقرب» كذلك يسميها أهل الشام» وهي كوكبان مضيئان صغيران 
متقاربان في طرف ذنب العقربء وقالوا: وكِما فصر العمر :فتول بالققار 3 قيما بين القلب 
والشولة» والفقار أحد كواكب ذنب العقرب» يجعلون كل كوكب منها فقرة وهي ست فقر؛ 
والسابعة الإبرة» قال ابن كناسة: الشولة التي ينزل بها القمر حذاء القلب في حاشية المجرّة؛ 
وليس هناك شولة» ولكن القمر إِنّما ينزل بالشولة على المحاذاةء ولا ينحطّ إليهاء إلآ أنّها 
منحدرة عن طريقته» وها هنا يقطع القمر المجرة ة إذا هو فارق العقرب ومضئ نحو السعود» 
لأنْ المجرّة ة تسلك بين قلب العقرب وبين النعائم منقطع نظام المنازل في هذا الموضعء وفي 
موضع آخرء وهو" بين الهقعة والهنعة» لأنها تسلك أيضاً بينهماء فيعترض نظام المنازل 
اعتراضآء وها هنا أبغمط يقطع الفمرسائر كر*© الكواكب التجاذية 'للسجرة» والكحون يماي 
عن غاية تعاليها إلى ذروة القبّة7؟2 ف في الهبوط, فأمًا قَطْعُها إِيَّاها عن السعودء فذلك حين 
يبتدىء الصعود بعد غاية الهبوط» وَتسمّى الشولةٌ شولة الصورة» لما ا 


وأمًا النعائم: فثمانية كواكب» أربعة في المجرّة؛ وهي النعائم الواردة» وأويغة خارجة 

عن المجرّة» وهي النعائم الصادرة» وهي منحدرةء وكل أربعة منها على 3 شب بالتربيع 

وفوقها كوكب”” إذا تأملته مع كوكبين من النعائم الوارد شبهتها به قبّة(0©: وإنما قيل وارداً 
لشرعه في المجرّة» وقيل: الصادر لمجيئه عنها. 


وأمَا البَلْدَهء فرقعة من السماء لا كواكب بها بين النعائم وبين سعد الذابح ينزلها 
القمرء ويقولون: ربما عدل القمر أحياناً فنزل بالقلادة» وهي ستة كواكب صغار خفيّة فوق 
البلدة ستديزة تكنته بالقوصى» وتسميها العامة القوس» ويسمّى موضع النعائم الوصل0©. 


وأمًا سعد الذابح: فكوكبان غير نَيّرِينَء وكذلك السعود كلهاء وبينهما في رأي العين 
قيس الذّراع» ودَّبْحُهء كوكب صغير قد كاد يلزق بالأعلى منهاء تقول الأعراب: هو شاته 


)١(‏ في المطبوع: الغفار في الموضعين. 

(؟) في المطبوع: وهما. 

(9) في المطبوع: وسائر. 

(5) القبة: كواكب موقعها أسفل من شولة العقرب» أنواء ابن قتيبة ص /. 

(5) في المطبوع: كواكب. 

67 في أنواء ابن قتيبة ص 8 شبهتها بناقة . 

0) قوله في المطبوع: ويسمئ موضع النعائم الوصل» عبارة لم أجدها فيما استشرت من أصول»ء والكلام 
عن البلدة بتمامه في أنواء ابن قتيبة ص 8/ عدا هذه العبارة» إلا أنّه قال: ويسميها قوم القوسء» وتسمّئ 
الأدحي . 


اا 


التي تذبح» قال الطرمّاح”©: ْ 

قاف فشن قربخ الخَرِيفٍ ‏ مِنّالفرغ َالأَنْجُم الذابحه 

وأما سعدٌ بلّع: فنجمان نحو من سعد الذابحء أحدهما خفيَ جد وهو الذي 
لَه أي جعله بُلّعا كأنّه مسترط» وذكر أنه سمّي بلعآ لأنه طلع حين قيل: « يارس ابلبى 
2 وهذا لست أدري ما هو7 , 

وأمًا سَعْدُ السّعود: فكوكبان أيضاً نحو من سعد الذابح» وسمّي سعد السعود بالتفضيل 
عليهماء ولأنَّ الزمان في السعدين اللذين قبله قَسِيَء وطلوع سعد السعود يوافق منه لينآ في 
برده» قالوا: وريما قصر القمرء فينزل بسعد ناشرة”؟2» وهو أيضاً كوكبان أسفل من سعد 
السعودء قال الكميت©2: 

ولكن يَِجْيِكَ سَمْدُ الُعُودٍ ‏ طَبَقْت أرضِي غَيِقاً دَروْرا 








وأما سَعْدُ الأخبيّة: فثلاثة كواكب متحاذية» فوق الأوسط منها كوكب رابع» كأنها به 
في التمثيل رجل بَطَةء وقيل: إِنَّ السَعْدَ منها واحدء وهو أنورهاء وأنَّ الثلاثة أخبية» وقيل: 
سمّي الأخبية لأنه إذا طلع انتشرت [الهوامً] فخرج منها ما كان مختبثاً في البردء لأنّ طلوعه 
في وقت الدّفاء» والسعود متناسقة بعضها على أثر بعض . 


وأمًا القْرُْ الأول: فهو فرغ الدَلُو والدَلْدُ أربعة كواكب مربعة واسعةء بين كل كوكيين 
قدر قامة الرّجُل أو أكثر في رأي العين» فهم يجعلون هذه الكواكب الأربعة عَرَاقي الدَلّى 


قال عدي بن زيد0©: 
فِي خَرِيْفٍ سَقَاهُتَْ مِنَ الدَذُّ وتَدَلَى ولَمْ ثُوارَ العَرّاقي 


0 وفغ الدّلو مصبّ الماء من بين العراقي» وقد يقولون لهما العرقوة العليا والعرقرة 
السُفلى» قال9©: 


5 ديوانه ص الاء وهو في أنواء ابن قتيبة ص ١8؛ ولسان العرب/‎ )١( 

(9) اسورةتغوف. الآية 24.. 

(1) هذا الكلام لأبي حنيفة الدينوري كما في المخصص 17/4 . 

(4) في المطبوع: باثرة. 

() شعر الكميت ١/8١7؛‏ وقافيته في المطبوع: درودا. 

.1١87؟ ديوانه ص‎ )١( 

0 هو الكميت» ينظر مجموع شعره 170/1؛ وشطره قيه: يا أرضنا هذا أوان تحيين . 
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وأمًا الفُرْعٌ الثاني » وى العرقوة السّفل فكمثر اشغ الأول»ء وقد يقال للفرغ الأول 
ناهزا الدَّلُو المقدمان» وللفرغ الأسفل ناهزا الدلو المؤخران؛ والناهزء الذي يحرّك الدلو 
ليمتلىء» وقالوا: [قد] يقصر القمر أحياناً فينزل بالكَرّب» والكرّب» الذي وسط العراقي 
الأربع» والكَرب من الدلوء » ما شد به الحبل من العراقي» وقالوا: ربما نزل ببلدة الثعلب» 
وهو بين الدَّلُو والسمكة من عن يمين المرفق. 

وأمًا الرشاءء وهو السمكة؛ فكواكب في مثل خلقة السمكة؛ وفي موضع البطن منها 
من الشقٌ الشرقي نجم منير ينزل به القمر يسمونهء بطن السمكة» والمنجّمون يسمونه» قلب 
الحوت27 , 

ويقال لما بين المئازل: لفك » فإذا قصر القمر عن منزلة؛ واقتحم التي قبلهاء نزل 
بالفرجة”"2 بيئما استحبّوا ذلك إلا الفرجة التي بين الثريا والدبران» فإنهم يكرهونها 
ويستخشونهاء ويقال لها: الصَّيْقّة» قال9©: 

قَقَلا يَجَرْتٍ الطَيِرَ لَيلَةَ جه بِضِيقَة بَئِنَ اللَجْمٍ والدَبَرانٍ 

وسمّيت ضيقة لضيقها عندهمء فإنهم يتواضعون قصر ما بين طلوع النجم وطلوع 
الدبران» ذكر عن يزيد ابن قحيف الكلابي أنه قال: ما بينهما إلآ سبعة أيام» وإنما هذا نحو 
تنصف:ما قُدّر لما بين المنرلين. 

قال أبو حنيفة: فهذا ما حُكِي لناء وأمًا نحن فلم نجدها أقصر المنازل كلها مدّة في 
الطلوع» ولا فرجة في المنظرء وأنّ الذي بين الطرف والجبهة لأقلّ من ذلك» ولكن قد 
وستناضي لي التروب: مطئهم متقاوين جنداة: جتن نكاد تيبجوتيتهها ينا ما ب الأن: إلآ 
أن يسقط النجم؛ فما يستقيم السقوط حتى يسقط الدبران» وأحسبٌ الذي اشتهر أمرهما في 
هذا الباب حتى يوصفا من بين المنازل كلها شهرتهما؛ وكثرة استعمالهم إياهماء ولا سيّما 
النجم» فإنَ تفقدهم له شديد» وذكرهم إياه كثير. 

وإذا لم يعدل القمر عن المنزل قيل كالح مكالحة» والمكالحة مثل المكافحة» كأنه إذا 
لاقاه دافعه من غير حاجز بينهما. 


0( لتفصيل أزيد ارجع إلى أنواء ابن قتيبة ص ٠84-1١‏ 

(1) في المطبوع: فنزل بالفرجة. 

() هو الأخطل» ينظر ديوانه ص 777 ولسان العرب/ ضيق» نجم. 
(5) في المطبوع: نير. 


1 





فصل 
في بيان الاختلاف الواقع بين العرب في أوقات الأنواء, 
والكلام في الضَّيْقة 

قال أبو الحسين الصوفي: هذا الذي يذكرونه في الضيقة؛ وأن القمر ربما قصر فنزل 
بها غلط» لأنّ كواكب الثريا في خمس عشرة درجة من الثورء وهذان الكوكبان في أربع 
وعشرين درجة ونضف منه» وبين الثريا وبيئهما نحو تسع.درجاث» وأبطأ ما يكون سير القمر 
في يوم وليلة» وأبعده نحو إحدى عشرة درجة» وإِنّما سمّيت الفرجة التي بين الثريا والدبران 
الضيقة ؛ لأنهم يستعملون طلوعها وسقوطها في الغرب بالغدوات عند طلوع رقبائها, 
وظهورها من تحت الشعاع» ورقيب كل واحد منهما هو الخامس [عشر] منه» ولا يستعملون 
طلوعهماء ووسط الثريا في خمس عشرة درجة من الثورء والدبران في خمس وعشرين 
درجة منه» وبينهما بدرجات البروج عشر درجاتء» لكن عرض الثريا في الشمال عن درجتها 
أربع درجات ودقائق» وعرض الدبران في الجنوب خمس درجات . 

ومن شأن الكواكب الشمالية أن تطلع قبل طلوع درجتهاء وتغيب بعد مغيب درجتهاء 
والجنوبية تطلع بعد طلوع درجتهاء وتغيب قبل مغيب درجتهاء فتطلع الثريا كذلك مع ثلاث 
عشرة درجة من الثور بالتقريب» ويطلع الدبران مع سبع وعشرين درجة منه؛ فيكون بين 
طلوع الثريا وطلوع الدبران أربع عشرة درجة بالتقريب» وتغيب الثريا مع سبع عشرة درجة 
من الثور [لأنها] لا تغيب بعد درجتهاء ويغيب الدبران مع ثلاث وعشرين درجة منه؛ لأنه 
يغيب قبل درجته» فيكون بين مغيب الثريا ومغيب الدبران ست درجات يدرجات البروج» 
فلما وجدوا بين غروب الثريا وغروب الدبران هذا القدرء سمّوا الفرجة بينهما بضيقة» 
واستخشوها واستخشوا الدبران أيضاً مفرداًء وتشاءموا بهء حتى قالوا: إِنَّ فلانآً أشأم من 
حادي النجوم. ويتشاءمون أيضاً بالمطر الذي يكون بنوئه ؟ ويزعمون أنهم لا يمطرون بنوء 
الدبران إلآ وتكون سنتهم جدبة. 


قال أبو زيد وقطرب جم جميعاً: وهذه حكاية عن القشيريين قالوا: أول المطرء الوَسْمِيّ» 
وأنواؤه العرقوتان المؤخرتان من ادلو ثم الشّرْط بتسكين الراءء ثم الثرياء وبين كل نجمين 
نحو من خمس عشرة ليلة» ثم الشتوي بعد الوسمي ء ا الجوزاءء ثم الذراعان 
وثكرتهمًا؟ “5 ثم الجبهة» وهو آخر الشتوي وأول الدَقَئِي » ثم الدََّبي وأنواؤه آخر الجبهة 
[والعواء] ثم الصّرفة» وهي فصل بين الدَقبي والصيف» ثم الصيف]ء وأنواؤه السماكان 
الأول الأعزل» والآخر الرقيب» دما بين السماكين صيف أريعين ليلة.» ثم الحميم» وهو نحو 


فنا 


وت قر ليلة إلى عفوين» خدطريج الدبران؛ وهو بين الصيف والخريف,. وليس له 
مودق ركم وأنواؤه الشران» ثم الأخضرء ثم عرقوتا الدلو الأوليان» ولكل مطر من 
الوسمي إلى الدّفئئي ربيع» وإنما هذه الأنواء في غيبوية ليده النجوم . 
١‏ قالوا: فأول القيظ طلوع الثرياء وآخرة طلوع سهيل» وأول الصفرية طلوع [سهيل]0© 
وآخره طلوع السماك؛ وفي أول الصفرية أربغون ليلة: يختلف حَوُها وبردهاء وتستى 
المعتدلات» ثم أول الشتاء طلوع السماكء وآخره وقوع'" الجبهة» وأول الدَثتِي وقوع 
الجبهة» واخرله] الصّرفة» وأول الصيف السماك الأعزل. وهو الأولء وآخر الصيف 
السماك الآخر الذي يقال له: الرقيب» وبينهما”" أربعون ليلة أو نحوهاء انتهت الحكاية©©, 

قال ابن كناسة: أَعْلَّمُ العرب بالنجوم بنو مارية من كلب. وبنو مرّة بن همّام من بني 
شيبان» وذكر عنهم أن أول الأنواء الدلو؛ ونوؤه محمودء وهو أول الوسميء ثمّ بطن 
الحوت» ولا يذكر نوؤه لغلبة ما قبله عليه؛ ثم الصَّرَطء محرك الراءء ويثنئ ويجمع» 
عَرّفها0”» يونس وغيره وقال: 

وكا روف كاه فم ثائها يَجودُ بسَّنّاها لها الشَّرَطَانِ 

وقال العجّاج في الجمع0©: 

مِنْ بَاكِرٍ الأشراظٍ أَضْرَاططِئي مِنّ الوّبيع انْقَضٌْ أز دَلْوِيُ 

وقال ذو الرمة©: 

قَوْجاٌُ خَنواءٌ أشراطكنة وَكَقَثْ ‏ فيها الرَيَابُ وحَفَّتها البَراعِمٌ 

قوله: حوّاءء يريدء هي من الخضرة سوداءء وجعلها قرحاء لأنوارهاء جعلها كقرحة 
الفرّس» ونوؤه محمود. ثم البتطن. وبعضهم يقول: البُطين» نوو "غير مختنود ولا ملاكورة 
ثم الُريّاه ونوؤه مقدم في الحمدء وروي عن النبي كي أنه قال: «إذَا طَلَّمّتِ الثريًا أَتمَعَتْ 





.٠١١ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل المطبوع زدناه عن أزمئة قطرب ص‎ )١ 
في أزمنة قطرب طلوع الجبهة. وأظنه الصواب.‎ )1( 


7 في المطبوع: وفيهما. 5500 
(4) حكاية القشيريين هذه في الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب ص 14 ١٠١٠؛‏ وما بين المعقوفين زيادة 


عله . 
)0( أي جعلها معرفة . 
(5) ديوانه ص 777. 
(0) ديوانه /١‏ 749. وفاتحته فيه حواء قرحاء. 


/ا/ا1 


3 1 ة فى ثَمَرَةَ اشتراها 5 

العَامّة»2'0» ولذلك لا يقبل بالحجاز قول من اذَّعى عاهة يي جر بترا 166ظ 

0 :- اليَوّْعَةٌ زى نؤوه منفردآء فهذه منازا 
ثم الدبّران» وهو مكروه النوء» ثمّ المع ولا يذكر نؤو 0 0 0 
وهى. لخمسة افليس قبل الفوْغ المؤخّر وسيم ولا بعد الثريا وَسْمِيَء وهي أول أنواء 
الشرقكم وسمّوا النوئين الباقيين وَليَآ» وهما الدَّبَّران والهقعة. 

ثم أول الربيع» وأنواؤه سبعة» الأربعة الأولى شَبَيّة وهي الهَنعَة؛؟ ونوؤه لا يذكر, 
والذراع؛ ونؤوه مقدّم مذكورء والنثرة؛ ونوؤه محمودء والطرف؟؛ ونوؤه لا يفرد بالذكر, 
والثلاثة الباقية دفيئة» ويقال: الدثيئة» وهما بمعنىَء كما يقال: اللفام واللثام» وسميّت 
بذلك لأنّها في دبر الشتاء وابتداء الدفء» والجبهة؛ ونوؤها من أذكر الأنواء وأشهرها؛ 
وأحبّها إليهم؟ وأعرّها فقداء والرّبرة؛ وقلّما يفرد نوؤه» والصّرفة» وغلبت أنواء الأسد 
عليهاء وإنّما سميت صرفة لانصراف الشتاء» فهذه منازل كل الربيع . 

تو الضيفء. وأنواؤه سبعة» فالخمسة الأولى منه صيف» والنوءآن الآخران البافيان 
حَمِيم؛ وسمّي حميماً لأنّ أمطاره تجيء وقد تحرّك الحرّء فأوّلها العَرّاء وبعض العرب يمذه 
فيقول: العَوّاء» ونوؤها ليلة» ثمَّ السماك» ونوؤه من الأنواء المذكورة المحمودة؛ ولذلك 
قال الشاعر: 

أَجَسْنُ سِمَاكِيٍ كأنّ رَبَابَهُ 

ثم الغْر؛ ولا يذكر نوؤه» وقيل: لا يعدم نوؤ» ثم الزْبَانَوء ثمّ الإكليل» ثم 
القلب. ثم الشَّولّة» وأربعتها لا تذكر أنواؤهاء وربما ذكرت العرب مجملة» فهذا كله 
الصيف. 


ثم الخريف» وهو فصل القيظ؛ وأنواؤه سبعة» والأربعة المتقدمة رمضيّة وشمسية 
لشدة الحرّء والثلاثة الباقية خريفية» وأول أمطاره في كلام أهل الحجاز وتميم؛ 
الحميمء فأوّله النعائم» ثم البَلدَةء ثم سغْدٌ الذابخ» ثم سَعْدُ بلع ثمّ سَعْدُ الشُعود» ثم 
سَعْدُ الأخبية» وهذه الستة لا ذكر لأنوائها ولا مبالاة لأخواتهاء وسميت خرفية لأنها 
تجيه والثمار تخترف في أيامهاء م مقدّم الدلو ونوؤه من الأنواء المشهورة» ويقال: 
الفرْغ المقدّم أيضا؛ لأنها مقدّمة ما بين الوسميء وموطىء لهء وفرطء فهذه منازل كل 
الحميم . 


وبعد هذه الأربعة ستة سعود متناسقة في جهة الدلوء وليست هي من المنازل؛ أزَلها 
سَعْد ناشرة» وهو أسفل من سعد الأخبية» ويطلع مع الشرطين» ثم سعد الملك؛ [ثم سعد 
)0غ( الحديث في أنواء ابن قتيبة ص هلا وروايته فيه: إذا طلع 


النجم لم يبق في الأرض من العاهة شيء إلا 
رفع» وفسّرهٌ فقال: إنه أراد عاهة الشمار. وانظر أيضاً لس النجم لم يبق في الأرض من العاهة شي 


ن العرب/ نجم . 
يكنا 


البهائم] ثم سعد الهمام» ثم سعد البارع» ثم سعد مطرء وكل سعد منها كوكبان في رأي 
العين قدر ذراع» كنحو ما بين سعود المنازل2 , 


فصل 

وأعلّم أن ما ذكرته من الطلوع والغروب؛ تختلف فيهما أحوال البلدان» فريّما طلع 
النجم ببلد في وقت وطلع في غير ذلك البلد في وقت آخرء إِمَا قبلهء وإمَا بعده بأيَامء 
فهذان النّسرانء وهما النسر الواقع وقلب العقرب يطلعان معاً بنجدء ويطلع النسر الواقع 
على أهل الكوفة قبل قلب العقرب بسبع» ويطلع قلب العقرب على أهل الربذة”"© قبل النسر 
[الواقع] بثلاث» وربّما طلع النجم ببلد؛ ولم يطلع ببلد آخر كسهيل؛ فإنّه يظهر بأرض 
العرب وباليمن؟ ولا يُرى بأرمينية» وبين رؤيته بالحجاز ورؤيته بالعراق بضع عشرة ليلة» 
وبنات نعش تغرب بِعَدَّن؛ ولا تغرب بأرمينية 9 . 

قال أبو محمد القتبي: بلغني أن كلّ بلد جنوبي؛ فالكواكب اليمانية فيه تطلع قبل 
طلوعها في البلد الشمالي» وكل بلد شمالي؛ فالكواكب الشامية فيه تطلع قبل طلوعها في 
البلد الجنوبي» وفي الكواكب الشامية ما يكون [له] في الليلة الواحدة غروب من أولها في 
المغرب»؛ وطلوع من آخرها في المشرقء كالعَيُوْق؛ والسماك الرامح؛ والفكّة» والعوائذ؛ 
والنسر الواقع؛ والفوارس؛ والردف؛؟ والكف الخضيب» ومُدَدُها في ذلك تختلفء. فمنها ما 
يُرى كذلك أيَاماء ومنها ما يُرى شهراًء ومنها ما يُرَى أكثر من شهر©». 

وإذا نزل القمر في استوائه ليلة أربع عشرة [أ] وثلاث عشرة بمنزل من المنازل» 
فهو سقوط ذلك المنزل» لأنّ القمر يطلع من أول المشرق ليلة أربع عشرة [أو ثلاث 
عشرة] مع غروب الشمسء» ويغيب صبحاً مع طلوع الشمس» فيسقط ذلك النجم الذي كان 
تازلاية. 

وقال ابن الأعرابي: بين طلوع الثريا مع الفجر؛ وبين عوده إلى مثله ثلاث مئة وخمسة 
وستون يومآ وربع يوم؛ فالقمر ينزل بها ثم بسائر المنازل. يأخذ كلّ ليلة في منزل» فذلك 
ثمانية وعشرون منزلاً» ينزل بها القمر إذا كان كريتاء ويعود للنجم الذي استهلٌ به لتسع 





00 ينظر: الأنواء في مواسم العرب ص 88» وما بين المعقوفين زيادة عنه. والأنواء والأزمنة ص 74. 

0( في المطبوع: الدبرة. 

م مازج المؤلف: بين قول أبي حنيفة الدينوري وابن قتيبة؛ انظر هذا الكلام كله في الأنواء والأزمئة ومعرفة 
أعيان الكواكب في النجورم ص 74. 

2( الأنواء في مواسم العرب ص 18 . 

(0) «المضدز السابقوالصفحة: 
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وعشرين» وإذا كان حثيئاً تخطرف منزلة» والكريث» التامّ» والحثيث» الناقص'©, 
وينزل لشمان وعشرين ليلة بمستهله» ٠‏ قمن ثم صار ما بين حول الأهلة وبين حول طلوع 
الثريا مع الفجر إلى مثله فَصَّل أحد عشر يوم وربع يومء قال: والحَطرَفيةٌ أن 
سل سردن خطوة: والمنزلتين منزلة» فربما استٌسَرٌ ليلة» وربّما أسْمَسَرٌ ليلتين أو 
تحوهما. 





(1) لم أجد فيما استشرت من قواميس اللغة أن الحثيث هو الناقص» وأحسبه الحتيت بالتاء» وهو التقشر 
والتساقط. وقد نقل ابن منظور عن ابن الأعرابي: التحتيث؛ التكسر والضعف. أنظر مادتي/ حت 
وحتث من لسان العرب. 


الباب السابسع 


في تحديد سني العرب والفرس والروم وأوقات فصول السنة 


قد عرّفتك فيما تقدم أن العرب تبدأ بالشتاء بعد أن تجعل السنة نصفين» شتاءً وصيفاء 
0 تقسم. الشتاة نصفين» فتجعل الصيف أله والقيظ آخرهء وأنها تفارق سائر الأمم في 
تحديد الأوقات» فأوّل وقت الربيع الأول عندهم وهو الخريف, ثلاثة أيام تخلو من أيلول» 
وأوَل الشتاء عندهمء ثلاثة أيام تخلو من كانون الأول» وأوّل الصيف عندهم وهو الربيع 
الثائي» خخمسة أيام تخلو من حزيران» والخريف عندهم اسم للمطر الذي يأتي في آخر القيظ 
من دون الزمان» وذكر المرّار”"' الفقعسي أنه يكون حلول الشمس بأعلى منازلها في شدّة 
الحرّء وذلك إذا حلت بأوّل السرطان فقال: 

ذا َلَمَتْ شَمْنُ النَعَارٍ فإنّها تَحلُ بأغلّئ مَنْرِلٍ تمزع" 

يريد أن الشمس في منتهئ صعودها في القيظء فإذا طلعت حلّت بأوّل منهاء وإذا 
انتصفت قامت على قمّة الرأس»: وهذا يدل على معرفتهم بحلول الشمس رؤوس الأرباع» 
وإن كان حساب فصولهم على غير ذلك. 

وأمًا أصحاب الحساب فيحدّون فصول السنة بحلول الشمس بنجم من هذه النجوم 
الثمانية والعشرين» ويجعلون لكلّ زمان من الأزمنة الأربعة سبعة أنجم منهاء ويبدأون من 
الأزمنة بالفصل الذي تسميه العامة الربيع» وهو عند العرب الصيفء. ونجوم هذا الفصل؛ 
الشرطان؛ والبطين؟ والثريا؛ والدبران؛ والهقعة؛ والهنعة؛ والذراع؛ والشمس تحلٌ 
بالشرطين بالغداة لعشرين ليلة تخلو من آذارء فتسترهما وتستر المنزل قبلهماء فلا يزال 
الشرطان مستورين بها إلى أن يطلعا بالغداة لست عشرة ليلة تخلو من نيسان» فيكون بين 
حلول الشمس بها وطلوعها سبع وعشرون ليلة0©. 
(1) في المطبوع: المراد. 
1) آخل به شعر المرار الفقعسي المنشور ضمن شعراء أمويون القسم الأول. 
7) في أنواء ابن قتيبة ص ١4‏ ستة وعشرون يومآ. وهو الأثبت لأن حلول الشمس في المنزلة يستمر ثلاثة 

عشر يوماً فتسترها وتستر التي قبلهاء فيكون طلوع المنزلة التي حلت فيها الشمس بعد ستة وعشرين - 


14١ 


